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ا مخطيئة والتحكف سيث النقوش السبئية 

الملحص: 

يعالج هذا البحث مسألة التكفير عند السبئيين معتمدا على النقوش الس بئية 
كمصدر رئيسء من حيث تناول المشكلة وفق الخطوط العريضة التالية: جنس مرتكب 
الخطيئة ورتبته؛ والأفعال التي استخدمت للإعلان عن الخطيئة والتكفير عنهاء 
ويعرض البحث الآلهة التي أعلن إليها التكفير» ونوع الخظيئة والأسباب الموجبة لذلك؛ 
وارتباطها بالعقوبة المترتبة عليها. وتأتي أهمية هذا البحث من اعتماد النقفوش 
التكفيرية مجتمعة» مادة أساسية لدراسة جانب هام من جوانب الحياة الدينية. حيث. 
ينصب الحديث في هذا البحث على جانب واحد محدد دون الجوانب الأخرى؛ وههو 
التكفيرء والذي تطرق إليه بعض الدارسين؛ مثل يوسف عبد الله» الذي ذكر نبدة 
موجزة عن التكفير دون تحديد نقوش معينة (عبد الله :1919٠‏ 0٠01-5)؛‏ وريكمانز 
.© ركمةطعاء:12 الذي تحدث عن الاعتراف على الملأ في العربية الجنوبية قبل 
الإسلام؛ مبيناً حالات الاعتراف والآثام المقترفة والتكفير عنها مصحوبة بالتضرع 
. أحياناء والعقاب. والغرض من ذلك هو الحصول على مباركة الإله مع التعهد بعدم 
اقترافه الإثم مجددا(1945 .0 ,8/10385): ويتحدث جاك ريكمانز عن الاعترافات 
العمومية السبئية مبيناً العناصر المكونة للنقشء مثل مقدمة يتم فيها تحديد هوية 
الشخض المكرسء؛ وصيغة الاعتراف والإله الذي يتوجه له الشف _خصء كما يذكر 
الأخطاء المقترفة» واللعنة» وشعور المقترف بما يقترف. ويقارن ريكمائز ما تورده 
هذه النقوش ببعض الممارسات عند المسلمين (1972 .1 .5ضقتطاهء: :)13‏ 

وينقسم هذا البحث إلى جزئين الأول منهما يتضمن مجموعة نقوش الدراسة؛ 


والثاني هو دراسة لمحتوى النقوش بما بخص الحطيئة والتكفير الواردة في النقفوش 
الساقة: 


0 


1 


0 


الخطيئة والتكفير في النقوش السبئية 


أول": 
4 : 


اقفيلزأد أمت فف قم '_"'ن ه قنزنيت ذت ب عدنم 
«ام س ” ن دن ع ذبا م ب ذات 54 س ”ل بات بات ه أب عل ي 


ب دن مب حر عدن وإل 6 ظايت 


١‏ قبل زأد أمة فقمن ؟ قدمت (للإلهة) ذات بعدن " المسند غرامة/ جزاء لأن 
؛ ابنتها أب علي سلبت ماء 5 البئر؟ (المسمى) ع د نء ولم تكن ” طاهرة (طهارة 
عبادة). 


ل لتعلمق: 

0 بس " ع ذ بام: اسم مفرد غير معرف مذكرء ومعناه في السبئية (غرامة. 
جزاءء تعويض) (المعجم السبئي »)١١ :1١5487‏ وقد أورده بيستون بهذا المعنى 
أيضاً (88 .1 .0145). 

© س 0 مب ح ر: صيغة إسمية من الجذر ب ح ر ومعناه في السبئية بثرء 
صهريج؟ (المعجم السبئي» :1١3487‏ 58) وترد في الحضرمية والمعينية بيد أنه 
لمترد لها شواهد في القتبانييه (20 :1993 5نةطهنة؛ أنظضر 
9 مله 1). 


ه س 858 ظ ي ت: يفهم من معناها الوارد في المعجم السبئي أنها صفة:؛ وهي 
صيغة مؤنثة من الجذر «ظ ي ي» وتعني (تنظيف؛. طاهر للعسادة) (المعجم 
السبئتي :١187‏ 17, انظر 88 .1 0145). ولم ترد شواهد أخرى في غير 
السبئية من مجموعة النقوش العربية الجنوبية (انظر طءوطاءم :1989 4ا٠21‏ 
1993). 
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3 111) - 40 :ننرة:: د11 : 


(يعود هذا النقش إلى فترة ملوك سبأ وذي ريدان) 

١‏ حرم بان ثوبن تن خي وات ن 

؟'" ذرن لذس موي ب هان ق راب ام 
"رأتم ب حرم هاو وملث حيض 

؛ وهان ب هأ علي ن ف سم وهان ب 
ه هأ غرطه ار ويأب بأك س وت 

5 هو غرطهار وهان مس أنث 

“»احي ض ولم يغت س ل وهان ن 

6 ض خ أكءسوت ه و هامر فا هاض راع 


6 عن ووي حل أن ولي ثوبن 


١‏ اعتراف حرام انا ودفع كفارة «كفر» (عن ذنبه). 
(للإله) ذي سماويء لأنه قرب. 

امرأة للجماع في فترة الإحرامء وجامع (امرأة) حائضا بنهم: 
: ولأنه دخل على (امرأة) نفساء» ولأنه 

ه دخل على (امرأة) غير طاهرة؛» وأصاب ملابسه نجاسة 

5 غير طاهرة؛ ولأنه مس امرأة 

حائضا ولم يغتسل؛ ولأنه رشق 

4 ملابسه بسائل منوي؛ فذل 

1 واغتم» ودفع كفارة وليجزين (الإله) 


التعليق: 

ف .كن 1 انغ ااتعن بهذ الكلماف صديغة' فيه نينم تعد الكلمئة القن : ليها بوك 
ن ذر ن» صيغة مصدرية؛ وهذا مألوف في السبئية» إذ ترد الصيغ الفعلية أولا 
ثم تليها الضيغ المصدرية (بيستون 1115: 8:2). ت ن خ ي: «ح رام بان 
ث وب ن ت ن خ ي وات ن ذر ل ذ سم واي» :532/2 :0151523/1 
١ / ©1477 -7/[‏ الصلوي /١3347‏ 7؛ «ت ن خ يت الات ن خ ي و» 
(6111546/1). «خ وال يات أموت س ل يممات تان خ يا ت» 
(8853956/1-2).: من الجذر نخي «أقرء أعترف بذنب أو خطيئة» (المعجيسم 
السبئي »١917‏ 165)» ولم يرد لها شاهد في القتبانية والحمضرمية. ناءطههم) 
(1993:67 ومن معاني الجذر 28 في الجعزية يكون «نبيلة شامخا". 1اهاوع.]آ) 
(409 :1987 ونخا في العربية تعني «إفتخر» (التاج؛ :٠١‏ 57"). ويؤكد الغول 
أن «تمخا» في العربية تعني «تبرأء وتحرج؛ وإعتذر» هي التي تقلبل «ت ن خ 
ي» في الاستعمال (48 :1993 أناط©) وفي المجاز أن العرب تنخى من-الدنايا 
أي تستنكف عنها (التاجح» :٠١‏ 317). فهي في الأكادية من الجذر 28111 تتضمن 
معنى «الراحة»ء السلام»» وهي كذلك بمعنى يهدأ من غضب الإله بصيغة 
لاططتام (1:143 ,1 ,رللذ )). 


وجاء في العبرية الجذر7) بمعنى يضرب بقوة (644 8118) وفي السريانية 
"الأنكا" بمعنى يتنبأء يعظ يبشر (325 :1903 58:0148).» فوجه الشبه بين معنى هذه 
الكلمة في السبئية وما جاء من معنى في الجعزية وما أورده الغول وما جاء بالأكادية 


(') ذكن الباحث هزارا 'للعبرية» إشارة إلى لهجة التورأة "العهد القديم" علما أن للتوراة ذلة 

مل ان ا 2 يم ل 2 

تأت ولا مرة واحدة على ذكر "العبرية كلغة؛ بل جاء ذكر'شفة كنعان" و"اليهودية". وفي 
الحقيقة» لهجة التوراة هي مزيج من الكنعانية والآرامية. (رئاسة التحرير). ْ 
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فق أن الشتحسن "الا يعترت ونه يقندن بالزاحة :ويفرأ معتدر ا مما اسه منداة 
ويكون شامخا وفخورا. 

ه س؟ تن ذ رن: صيغة مصدرية منتهية بالتون؛ ولعله يلاحظ ما يشبه هذا 
السياق والمعنى في أحد نقوش الأختام العمونية + 4مة 06م ”1 ه68 ...”8549 
طءاةط) ملدط 1:56" إذ ورد الفعل «2017» مقابل «ن ذ ر". ولعله يفهم من هذا 
الفعل معنى «كفر»» فالتكريس هو تكفير بشكل أو بآخرء وهي من الجذر و/ن ذ 
ر/ يعني كفر عن ذنبه (المعجم السبئي )1١ :١387‏ و/ن ذ ر في العربية هو ما 
أوجبه الفرد على نفسه. وفي العربية «العذر والنذر» واحدء ومعننى العذرء. 
«الحجة التي يعتذر بها» و«تحري الإنسان ما يمحو به ذنوبه» (التاج. ": ع ذ 
ر). ومن الألفاظ.المرادفة لكلمة نذرء والتي جاء بها التاج الأرش وهي ما يجب 
دفعه عند 1000 الجرح (التاج ج *: ١05؛‏ أنظضر الهمذاني ,5١54 :١985‏ 
هامش ”7؛ ١97‏ هامش ©). وأكد ذلك ما جاء عند يوسف عبد الله من ذكر 
للمفردة بنفس المعنى (عبد الله :١55٠‏ 050)؛ وقييل في معناها «يمزق» 
(1993:7 طاعوطءة :111 :1953 8665608). وفي العبرية يرد الجذر بمعنى 
«يرجو»» ويقابلها المعجم العبري بالمفردة الآشورية (77 81518) 1504:». وفي 
الجعزية 1737212 بمعنى «نذر طفل لخدمة الإله» (412 :1987 تنواوعنا). 


س ”7 ق رب: في السبئية «قرب إمرأة لجماع» (المعجم السبئي ؟545١: .)٠١5‏ 

وفي العربية «قرب فلان أهله قربا إذا غشيها»» و«المقاربة والقراب» المشاغرة 
وهو «رفع الرجل للجماع» (التاج» :١‏ ق ر ب). ومن معاني الجذر في الأكادية 
نالاع061 «مارس علاقة جنسية» (233 :72111 (041)؛ وهي بالعبرية بهذا المعنى 
أيضا (897 81(8). ظ 


هم س”"” ب ح ر م و: يقرؤها روبان 20618 ب ح رام <ه> و أي بإضافة الهاء 
(110 :1992 متطهخ]) وتعني في السبئية «فثترة إحرأمء فترة تحريسم» (المععجم 
السبثي 5")ء, ويحتمل بيستون أن تكون هذه الكلمة بمعنى «عادة 


الخطيلة والتكفيز في البقوش السبدية._ 


شهرية»؛ وهي كلمة مركبة من ح ر م + الضمير (ه) وللمؤنث (بيستون 
5 ؛ حاشية 38). ومعلوم أن العادة الشهرية هي فترة يحرم بها الجماع ممسا 
يؤكد تناغم المعنيين. 
ه ول ث: وتعني في السبئية «جامع امرأة» (المعجم السبئي :١947‏ 85)؛ وفي 
العربية الملث «من لا يشبع من الجماع» (التاجء ١‏ : م ل ث). واسترشاد 
بالعربية تفسر «م ل ث» ب «جامع امرأة بنهم". 


ه س 5-4 ب ه أ: وتعني في السبئية «دخل على امرأة في نفاسها» (المعجصم 
السبئي :١9487‏ 7١؟).‏ في حين أن المعاني الوازدة في «معجم نقوش مذابن» لا 
تشير إلى المعنى الوارد في المعجم السبئي بهذا الخصوص. كما أن هذه الكلمة 
لا شواهد لها في النقوش القتبائنية والحضرمية (انظر :20 :1993 عوطم 
1089 ككل 1). وجاء في العربية «بها» مثل «سعى» معنى ودلالة (التاج. 4 

1 ب ه و).» ومعنى سعت «بغت»؛ وسعت الأمة تسعى سعيا أي بغت وساعاها 

1 مساعاة أي طلبها للبغاء» وهذا في الإماء خاصة (التاج» :٠١‏ س ع ي). ولعل 
البغي الوارد في النقش خاص بإماء المعبد. 

م س ه ي أب: يفسرها المعجم السبئي ب «أصاب بنجاسة» (المعجهم السبئي 
»)٠١70‏ وجاء في العربية ما يوحي لهذا المعنى» إذ وزد الوأب بمعنى 
«الاستحياء والاتقباض» والموئبات «المخزيات". ووأب منه وأناب أي «خزي 


2 


٠ 1‏ #وامتقناب رلناع + اندو امن ويمكق القول ان "انكاس فين ةنا 
1 الخزي والاستحياء. 

1 © س "5 م س: من الجذر «م س س» تعني في السبئية «مس» (المعجم السبئي 
ا 4975). وهي في العربية «لمس» وهي كناية عن المباضعة والنكاح في 


قوله تعالى: «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن» (البقرة »)١757‏ وفي 
قوله تعالى: «والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودوا لما قالوا فتحرير رقبة من 
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قبل أن يتماسا» (المجادلة ')؛ وفي قوله تعالى: «فمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل أن يتماسا» (المجادلة 4؛ أنظر التاج» 4؛: م س س). 


ويمكن فهم العبارة في هذا النقش على أحد وجهين: الأول هو الأخذ بالمعنى 
البسيط الظاهر وهو «المسء اللمس» وعلى هذا يكون أن مجرد لمس المرأة 
الحائض موجب للكفارة؛ أما المعنى الثاني فيقصد به المباضعة والنكاح مع 
المرأة وهي حائضء فهو الرأي الذي نرجح. ظ 

ه س 4 ي حل أن: صيغة مصدرية منتهية بالنؤن من الجذر «ح ل أ» وتعني 
في السبئية «تاب من ذنب»؛ أناب من خطيئة» دفع كفارة ذنب» (المعجم الس بئي 
75" 1). وربما لم ترد هذه الكلمة في باقي النقوش العربية الجنوبية (أنظر 
3 لاعوطءة :1989 5اء11). وجاء من الجذر «ح ل أ» قن ل معنى 
«أعطى» (التاح» لاك 5 أ)ء وما يشبه ذلك في المعنى» جاء من الجذر «ح ل 
و (ي)» حلا شيئا أي أعطاه كفايته» ومنها الحلوان وتعني «الرشوة» وهي كذلك 
إعطاء الكاهن (الحميري ,١5487‏ ج": 555؛: 58؛؛ التاج.ء :١‏ حل و (ي)). 
ويمكن تفسير ذلك أن دفع شيء ما للكاهن يعد بدل كفارة عن الذنبء إذ أن 
الكاهن هو الوسيط في العمل (أنظر 74 7 :146-147 :19526 865408) نامي 
46-١٠١٠؛‏ صدقة 13314: 14). ويذكر المعجم السبئي الجذر «ح ل 
ي» بما يشابه المعنى العربي لكلمة حلى. وعليه فإنه ليس من المستبعد الأخ ذ 
بالتشابه العام في معنى الجذرين. ولعل كلمة «ح ل أ» أخذت معنى خاصا في 
العطاء الخاص ب التكفير عن الذنب. ويذكر الصلوي أن هذه الكلمة 
لا تزال مستخدمة في لهجات اليمن حتى اليوم؛ إلا أنها بمعنى أعم هو «تاب عن 
القيام بعمل ما مرة أخرى» (الصلوي .)١ :١457‏ 

ه س 8 هام ر: وتعني في السبئية «مني» (المعجم السبئي 01:1987), ولا 
يوجد لها شواهد في النقوش القتبانية والحضرمية والمعينية (أنظر :1989 81015 
3 (4:630). وجاء في العربية من معاني «ه م 4 نينا بمعنى «الماء» 
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وفعلا بمعنى «يصبء يسيل» (التاج» 7: ه م ر)ء وجاء من الجذر «م ن ي» 
اسمأ وفعلا في سياق واحد في الآية الكريمة «ألم يك من نطفة من مني يمنى» 
(القيامة .)"٠‏ والفعل «يمنى» بمعنى «يجريء يخرج» يصب» أما الأسم 5-00 
فهو «ماء الرجل والمرأة» (أنظر التاج» :٠١‏ م ن ي). 


يلاحظ تشابه المعنى في العربية بين الجذرين «هس م ر» وهم ن ي» أسما 
وفعلا وو د شناهك تين إلى أن «الماء» الذي من معاني «ه م ر» يعني 
«المني» في قوله تعالى: «خلق من ماء دافق» يخرج من بين الصلب والترائب» 
(الطارق 5: .)١‏ إلا أن النقوش السبئية جاءت على ذكر «هل م ر» بصيغة 
أسمية لا غير. ولعل العربية استخدمت المني للدلالة على ماء الرجل والمرأة 
بينما استخدمت السبئية «ه م ر» للدلالة نفسها. مع الأخذ بعين الاعتبار ببأن 
السبئية لم يرد لها كلمة «م ن ي» بهذا المعنى. 

ف ه ض ر ع: الفاء حرف عطفء. و«ه ض ر ع>» صيغة فعله على وزن 
هفعلء إلا أنها غير متعدية وقد أشار بستون إلى ذلك مقارناً إياها ب «أفلح» 
وأضاف بأنها صيغة مبنية للمجسهول من خلال شرح نقش 
2 00111 (50 :51). وفي السبئية بمعنى «تضرع؛ تذلل» (المعجم السسبثئي 
5 47 ). ويشير معجم نقوش مذابن أن «ض ر ع ليس لها نفس الدلالة 


في النقوش المعينية وهي بمعنى «أسرع.؛ أخرج» ويذكر أن ليس لها شواهد في 


النقوش القتبانية والحضرمية (31 :1993 476301). وفي العربية بمعنى «خضع 
وذل» ويذكر التاج حديث عمر رصي الله عنه «فقد ضرع الكبير ورق 
الصغير»» والتضرع إلى الله هو «الابتهال والتذلل» (التاجء ©: ض ر ع)»: 
وهناك عدد من الآيات القرآنية الكريمة توضح ذلك المعنى كقوله تعالى: «فلولا 
إذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم» (الأنعام: 47). ويمكن أن 
نستخلص أن معنى هذا الفعل -كما هو في العربية- «ابتهل وتضرع»», ؤهذان 


. الفعلان لازمان مثل «ه ض ر ع في السبئية. 
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ه س 4 عن و: صيغة مصدرية وتعني في السبئية «اغتم» اكترب: اضط _رب» 
(المعجم السبئي 8 :١‏ اا وفسرها بيستون قبل ذلك بمعنى تذاثلل (51:50). . 
ولا يوجد لها شواهد في النقوش القتبانية والحضرمية (14 :]1 أعطوءم ). 


أما في العربية فهي بمعنى «خضع وأطاع» التاجء :٠١‏ ع ن و). وربما 
الأصل في المعنى هو «الأسر» (أنظر التاج) والأسير - كما هو معلوم- يكون 
خاضعاًء والآية الكريمة تشير إلى هذا المعنى «وعنت الوجوه للحي القيوم» (طه: 
2©)١‏ وفي السريانية بمعنى «متواضع: ذليل» (59 :1970 15عغ]001]5) وورد في 
نص زاكور كلمة «طم» بهذا المعنى «طم' طم ”5”» (202,2 1ح خا). وفي العبرية «ءط 
01 06» (775 888) و لع/توط عط ,1[أعوعصده عاطسبط لعاء لزه (776 8لا8) 


. 0011/11 
: 112193111333 - ) 111 2 


١‏ اخعيت بنت ثوبن حنك ي 
"١‏ تا نات ن خايات وردان ذرن ل 
" ذساموي ب باين باذت هاخ 
: طأت ب بابيات هامو ومح 
ه رمن وبذت وضأت ع 
5 دبي مواطنن غير طاه 
ألم وان ذ تك خطاأات؟ يول 0 
6 م إل ب هن ش عرت وإل ل 
41 م تاش عار ف ه ا ضراعت واعن و و 
٠٠١‏ ت حل أن 

الرحمة: 
١‏ أخيت بنت ثوبات الحنكية 


؟ اعترفت ودفعت كفارة «كفرت» (عن دينها) 


الخطينة والتكفير في النقوش السينية_ 


"' للإله ذي سماوي ب بين لأنها 
1 أخطأت ببيته ومحرمه 
5 ولأنها خرجت 
1 حتى الفناء الخارجي للمعبد؟ وهي غير طاهرة 
3 وبسبب خطيئة ورذيلة 
ا ناا انها تلمك ونا 
1 لم تعلم» فتذللت واغتمت و 
٠‏ ٠كفرت‏ عن ذنبها. 
التعلة : 


55 


د مم 


3 س 4-7 ه خط أت: من الجذر «خ ط أ» على وزن «هفعل» ويبدو أنه فعل 
لازمء وهذا ما يشير إليه السياق» حيث عقب الفعل حرف جرء وش به الجملة 


00 


«الجار والمجرور» «ه خ طاأت ب ب يات ه» في محل نصب مفعول 
به. ولهذا ما يشابهه في العربية» في قوله تعالى: «وليس عليكم جناح فيما 
أخطأتم به» (الأحزاب: 5) والآية «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» (البقرة: 

1م ؟). فالفعل في الآية الأولى على وزن «أفعل» وعدي بحرف الجر «البساء» 
وهو كذلك في الثانية إلا أنه بقي لازما. ووردت كذلك صيغة أخرى لازمة في 
السطر السابع على وزن «ف ع ل» «خ ط أ ت» وهاتان الصيغتان تماثلان 
«خطىئ» و«أخطأ» في العربية» وهي كذلك في لغات العربية الجنوبية فيما عدا 
الحضرمية (أنظر 193:4 ا4:086). ويحتمل هذا الفعل في العربية وجهين 
هما «التعمد والقصد» في ارتكاب الذنب» و«غير التعمد» في ارتكابه (التاج» :١‏ 
خ ط أ). ومثال الأول في الآية الكريمة «إن قتلهم كان خطأ كبيرا» (الإسراء: 
١‏ ومثال الثانية «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ» (النساء: ,)1١‏ 
ظ والاية «ليس عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم» (الأحزاب: 5). 
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ويذكر التاج قول المنذري أنه سمع أبا الهيثم يقول «خطئت لما صنعه لفعال 
عمدا وهو الذنب» وأخطأت لما صنعه خطأ غير عمد. ويستشهد التاج كذلك بأبن 
قتيبة ومن كتاب مشكل القرآن عن الحديث بخصوص سورة الأنبياء أنه ليس من 
نبي إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ...» (التاج» :١‏ خ ط أ). 

يلاحظ أن العربية تعرض نمطين أحدهما يفسر على أنه «إثم» خطيئة» وهو ما 
يفسر العمد في ارتكاب الخطأ. والثاني على خلاف ذلك. إلا أن مشل هذا لا 
يوضحه هذا النقش (أنظر تعليق آخر 101 :1992 «ذط0). 


هي س ه و ض أت: من الجذر «و ض أ» وتعني بالسبئية «خرجت» (المعجم 
السبئي 1587: »)١57‏ وهي كذلك في النقوش العربية الجنوبية ماعدا 
الحضرمية (أنضفر 101 :1993 : طعوطة)؛ ومناقشئة الغفول 
(47 :1993 أسط6). 


مي س" م و طن ن: صيغة أسمية وهيء» مفردء مذكرء معرف,ء من الجذر «و اط 
ن» أوردها المعجم السبئي بعدد من المعاني غير المؤكدة (المعجم السبئي 
0١3١7‏ ). ولعله لا توجد لهذه الكلمة شواهد في غير السبئية. إذ لم يذكرها 
المعجم القتباني ولا معجم «نقوش مذاين» وهذا الأخير معجم مقارن للمفردات 
المعينية والسبئية والقتبانية والحضرمتة. 
ويرى بيستون أنها نوع من مباني العبادة» ويذكر رأي روسين على أنها «ردهة 
المعبد» (51:50). وفسرها ريكمانز بمعنى «باحة المعبد» .© ,70805كاء:183) 
(10 :1945. واقترح جام أثناء تعليقه على نقش 18525 تفسير الكلمة «م واط 
ن» على أنها «المسكن» أو «المكان» أو «الملجأ» الذي يحل به الحاج وقت 
إقامته في الحج (121 :1955 06 ة). 


والتكفير ذي النقوش السبئية 


ويناقش روبان هذه الكلمة والآراء المطروحة حولها حيث يستبعد أن يكون 
معناها «المعبد»» فهو يميل أن لها علاقة بالأماكن غير المغلقة :1992 5غط0) 
(101. 


فمن الممكن التوصل إلى احتمالية تأكيد تفسير «م و طن ن» أن لها علاقة 

بالأماكن غير المغلقة مثل: الفناء الخارجي وليس جزءا من بناء المعبد أو المعبد 

نفسه» وذلك بناء على كلمة «م ن» الواردة في أحد نقوش محرم بلقيس: «و س أ 

رب [إن] هود يومن تأوو بن من ١‏ محرمن ذأو 
0 م» (187735/11-12). 


ذهب ريكمانز إلى أنها تعني «مكان داخل المعبد وجزء منه»»؛ فهو بذلك يعتبرها 
أسما (499-500 6 .ل ,169/[12315). ويتفق بيستون مع رايكمانز على 
اعتبار «م ن» أسماء إلا أنه يرى أنها تعني «الفناء الخارجي للمعبد» 16 
1 16206205 عأمصمء1 (207 :1978 :352-353 :1972 «مأوعء8). و هذان 

استنتاجان منطقيان» حيث وردت كلمة «م ح ر م ن» بعدها مباشرة. إلا أن ما 
١‏ ذهب إليه بيستون هو الأقرب للصواب. إذ أن صلوات الاستسقاء تقام في أملكن 
2 غير مغلقة» وفضلا عن ذلك أن المعبد من الداخل لا يتسع لهذا الحشد الكبير 
القادم للإستسقاء. 


والكلمة مدار النقاش «م و طن ن» لها بعض القرائن بكلمة «م ن» حي ثورد 
ْ ما يشير إلى المعبد بشكل غير مباشر «ب ي ت» وبشكل مباشر كلمة «م ح رام 

آ ن". والسياق يسعفنا بعض الشيء في اعتبار «م و ط ن ن» أنها «فناء المعبد» 

وخرجت حتى الفناء الخارجي وهي غير طاهرة. 

في حين لو كانت هذه الكلمة تعني «معبد» بشكل غير قابل للشك لتوقعنا تكقرار 

ظ إحدى الكلمتين «ب ي ت» أو «م ح ر م»» وخاصة أن «م وطن ن» لا يوجد 
020202 الها شواهد في غير السبئية» ولعلها الشاهد الوحيد في هذا النقش. والأمر الثاني 


١5 


عقا ريح العاف ا الول وار ااي اق دا 


أن حرف الجر «ع د ي» يفيد الظرفية المكانية. بمعنى «إلى؛ نحو» (بيسستون 

65 34:9). أما الأمر الثالث أنها اقترفت الذنب في مكان يحمل قدسية 

عالية» وخرجت منه إلى مكان آخر «فناء المعبد» ربما لأنه لا يحمل نفس قداسة 
+ المفعية: 1 


ه س لاخ ط أت: ذهب من درس هذا النقش في ترجمة هذه الكلمة' على أنها 
صيغة فعلية (أنظر: 50 :51 :99 :1993 1001 6)» وربما ذهب المعجم السبئي إلى 
هذا المعنى أيضاء إلا أنه لا يشير إلى هذا النقش في شواهده (المعجم السبئىي 
.)1١5‏ ويفهم من كلام روبان أنه غير قانع بالمعنى الذي أورده المعجم 
2 :1992 «نطه12)). إلا أن ذلك أي اعتبارها صيغة فعلية- تسبب لنا إرباكا 
في فهم وتفسير الكلمة التالية لها. ولهذاء ليس هناك ما يمنع من اعتبارها صيغة 
مصدرية منتهية بالتاء على وزن «ف ع ل ت» (أنظر بيستون ١916‏ أ: 
2) بمعنى «خطيئة". 
هي س 8-0 ب ل ل م: درست هذه الكلمة من قبل بيستونء واعتبرها بمعنى 
«قليل» (51:50)» وكذلك من قبل الغول واعتبرها بمعنى «رذيلة؛ ذنب» سلوك 
شرير» (99 :1993 اناط6)» وهو بهذا يعتبرها صيغة أسمية. وهذه المعاني لها 
سند في العربية (أنظر اللسان: ب ل ل). ويستأنف الغول أنه ليس من السهل 
الربط بين هذا المعنى -أي الوارد في العربية - ومعناها «وفرة»ء سخاءء منفعة» 
كما هو وارد في نقش 255/4 111©. ومعنى «كريمء وافرء غزير» في أناط©) 
547/10-1 0111 (99 :1993. ويقارنها من حيث الدلالة بكلمة «مباح»» وتطؤرها 
الدلالي «إباحة» والتي أخذت معنى «انتهاك حرمة؛ انحلال» عمل غير أخلاقي. 
فجور» في الاستخدام العربي (99 :1993 61111). وكلمة «بل» تعني «مباح» 
وهي يمانية حميرية (اللسان: ب ل ل). وهذا يبدي وجاهة ما أورده الغول في 
هذا السياق. ش ْ 


الخطيئة والتكفير في النقوش السبئية 


ويمكن اعتبار «خ ط أت ب لال م» في حالة عطف من غير وجود عاطف 
بينهماء بالرغم من ندرة الشواهد على ذلك في السبئية؛ والإختلاف على شواهدها 
. (أنظر بيستون :١5945‏ 31:6). وعليه يكون المعنى «بسبب خطيئة (و) رذيلة". 
3 111 ) - 34 11212111: 
١أمت‏ أبه تن خيت وت ن ذ 
"رن لذس موي ب عل ب ين ب ه 
1 “"ن قربه ا مرأ يوم ثلث 
4 ح جاتن وهأ حيض ومشي ول 
5م يغ تسل وعودت مرأوه 
ل (الإله) ذي سماوي سيد بيّْنء لأنه 
٠ 1‏ قربها رجل في اليوم الثالث 
1 : للحجة وهي حائضء ومشى ولم 
ا 5 يغتسل» وحمت الرجل؟ 
التعليق: 
مه س ٠ه‏ ع و دت: عزف دارسو هذا النقش عن إعطاء تفسير لهذه الكلمة. وان 
المعنى الذي ورد عند بيلا غير مقنع (357 :1982 15اء81) «”هو5أنامء:. وييدو ‏ 
من المفيد أن نقارن «ع و د» التي تعني «حمى» الواردة في التدمرية وتقابل 
0 «عوذ» العربية (104 ,1971:71 91581). وتذكر فاولر أن من معاني هذا الجذر 
7 في العبرية «يأخذ أو يبحث عن ملجأ» (354 :1988 66<ه80؛ أنظر 87218 
0 8 ومما يؤيد احتمالية هذا الرأي ورود معنى من معاني الجذر «ع و د» في 


ام السبئية وهو «حائط استنادي/ حائظ امتدادي لسد» (المعجم السبئي :١987‏ ؟؟). 
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ولا يخفى أن وظيفة الجدار هو حماية السد. إلا أن النقص في آخر النقش لا 
يسعفنا تأكيد ذلك» ومع كل هذا يبقى هذا الرأي 1-0 


يذكر ريكمائز أن مقترف الخطيئة يتعهد بعدم اقتراف الإثم مجبددا 
(3 :1945 .0 ,61385/إ12): ربما اعتمد على معنى التوبة وعلى الاعستراف الذي 
يعلنه» وربما اعتمد كذلك على توخي مقترف الخطيئة ثواب الإله. بالرغمء مسن تلك 
الأسباب المتوقع أن ريمكانز قد أخذها في عين الاعتبار وقبولها بمفهومها العام؛ إلا أن 
النقوش لا تصرح بندم مقترف الخطيئة. ولا تذكر النقوش التي بين أيدينا عدد مرات 
اقتراف الخطيئة» وفيم إذا كان هناك اعترافات غير علنية. وعلاوة على ذلك فكلمة 
«ع واد ت» 0111533/5 لعلها - مع عدم الأخذ بهذا المعنى بالتعليق - تفيد معنى 
التكرار والرجوعء أي فعاودت الرجل. 
9 111): 


١‏ يك ف رن حب هامو وي ق ب ل ن: ق ر ب ن هم إو 
دع وب علمن ب عدن وقربن وش تيم ع[ل[ي 
"'ن وب شرن وببان ش راك لشمرأم ب ب أس م 
4 ومرض يم ل س مر حمنن دك ل عن 
هر حمنن رض و أمرأهمو أملكن 
5و عوسم وض ل لم وم حلم وتم 

المشسرم: 

ظ ١‏ يغفر الذنب ويقبل قربائهم 

؟ ع وبالآخرة والدنيا وحارس العلي 
وأناس ومن ش رك لسيد مع بأس 
؛ ورضى لاسم الرحمن د ك ل ع ن 
5 الرحمن رضى أسيادهم الملوك 
1 وطاعون ووباء وحل وات م 


15 


الخطيئة والتكفير في النقوش السبئية 


السطور ونهاياتهاء وكذلك الغموض في تفسير بعض المفردات فيه. 


يبدو هذا النقش من النقوش التكفيرية» إلا أنه لم يرد ضمن دراسة كل من 


5 0825طلء:0.129 ودراسة 1972 12885كاءل109 .ل. والأمر الذي يشير إلى ذلك هو 
احتواء هذا النقش على الكلمتين ي ك ف ر ن «يكفر» و ح و ب «الذنب". 


14 


قفوو في 


س ١‏ يك ف رن: صيغة مصدر تنتهي بالنون» وتعني بالسبئية «كفر. غغفر 
سيئة أو ذنبا» (المعجم السبئي :١3487‏ 77)» ولعلها لم ترد في غير السبئية من 
مجموعة النقوش العربيّة الجنوبية» فقد غابت عن المعجم القتباني/ ومعجم نقوش 

مذابن. أما في العربية فالتكفير هو «ستر الذنب وتغطيته". وفسر قوله تعالى 
«لكفرنا عنهم سيآتهم» أي سترناها حتى تصير كأن لم تكنء وفسرت كذلك 
«نذهبها ونزيلها»» وجاء كذلك من معاني كفر في العبارة «كفر عن يمينه» 
تكفيرا أي «أعطى الكفارة» (التاج» ": ك ف ر). وفي العبرية جاءت بمعنى* 
«ستر وأزال الخطايا»» ويقارنها ب «كفارة» الواردة في العربية (497 81(8). 

ح ب ه و م: كلمة مركبة من «ح ب» وضمير الجمع الغائب «ه م و». 
والعبارة مضاف ومضاف إليه. أما ح ب فهي من الجذر «ح و ب» وتعني في 
السبئية «ذنب» حوب» (المعجم السبئي :١987‏ 7)؛ ولم يرد لهذه الكلمة شواهد 
في باقي النقوش العربية الجنوبية. والحوب هو «الإثم»: وأورد التاج ما جاء في 
التهذيب «رب تقبل توبتي واغسل حوبتي» (التاج» :١‏ ح و ب). والآية الكريمة 
التالية تحمل كلمة حوب هذا المعنى «ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان 
عونا كبين ]2 (الساعة :؟ )دروك التجررة وحوب» وده وار شيها بكلفنة 
«خاب» في العربية» ويشير كذلك إلى كلمة حوب بمعنى «إثم» في العربية. 
تقول أني] كلنة سكناه في العردية (293: زق8 ]ءوس أرنابزة اللقولة يتعتسى 
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«هفوةء زلة» (83 1(150)» وفي السريانية آدام تعنسي «خطيئة أدم» 
(129 :1903 طانصرة). [ 


فالنقش الذي بين يدينا لا يعطي معلومات توضح طبيعة الإكئم «ح و 85 
المقترف. إلا أنه كما ورد في التاج من معاني الكلمة أنها تدل على عنصر النساء - 
مع العلم أن كلمة «حوب» بمعنى إثم دخيلة على العربية كما ذكر سسابقا في 8108 
والمعجم السبئي يوافق هذا - في حين أن الآية الكريمة تثنير إلى أكل الأموال 
بالباطل. إلا أن السمة الظاهرة على النقوش التكفيرية تظهر عدم الطهارة بالمعنى العام 
لهاء إلا إذا جاءت قرينة واضحة لا تشير إلى ذلك. والنقشين السبئيين 720 ,702 218 ١‏ 
اللذان فيهما تقدمة» فالمخالفة فيهما ليست لها علاقة بالطهارة. فالأرجح: وبخاصة 
الكلام هنا عن مجتمع عربيء أن يكون هذا الإثم له علاقة ما بحالة جنسية. إلا أنه لا 
يمكن تأكيد ذلك؛. حيث أن الآية والنقشين السبئيين لا يظهران هذه الحالة» وما يضعصف 
أي احتمال مؤكد لتفسير طبيعة الإثم هو النقص في بداية ونهاية السطور. 

ولعل العبارة السبئية «ي ك'ف رن حب همو وبي ق ب لن قر 
ب ن ه م و» تقابل التعبير عند المسلمين «يا غافر الذنب وقابل التوبة". 

وردت كلمة ح و ب بالنقوش الصفوية وترجمها ونِت وهاردنج بمعنى «حزن» 
(1978:248 عمذلد11ت أأعمم111)» إلا أنه يمكن مقارنتها بالسبئية بمعنى «إثم» 
(أنظر 96-97 :1991/1992 04اةهك1). ظ 
6 ]1 ) - 8 1121:31:11 : 


١‏ كن عات كبن ع يى شمن ذخان و أيوع ل 

١‏ سير ومفار هاجرن هارمم لمرأه 

" مو حلفان ب()رثتم هان يبن ن 

؛ (ظ)ل عم وتنك رم ب سار هار وم ف ي ظ [.)ت ل 


ه فانن ذمن هدو ل(ت)رزأ أهل ل هاتن و 


5 ذ(جذ)اف من هم لي حذرن ول ينذرن 
وات ل دان عت عدن فالجه ع سين 

4 يست (ض)أن حجن ك حورب ق دمي ذت 

1 تان خ يتان و حل فان لث وبن ش ع ب هو 
٠وهاجر‏ هو كوب عن عمن ل هامو ول سر 


١اهامو‏ ومح جرت هامو ومر عي هامو 


١‏ أقروا إعترافا (بذنب) ثمانية وأصحاب 
١‏ أرض زراعية وريف مدينة هرم لسيدهم 
٠‏ (الإله) حلفان (بالمعبد) أرئتم؛ لأنه يزيل 
4 غرامة وغرما بأرض زراعية (ملحقة بمدينة) هرم؛ ف ي ظ . ت ل 
ه فان ن جزء منها لنفقة جماعة دينية /الأهل/ الآلهة 
واسكك الشتيمة؟ منهم ليحذروا وليكفروا ول 
ي ظات ل ف ن مثله؛ كلام (الإله) حلفان 
/ يستخلص بمقتضى مرسوم قبل 
3 هذا الإعترافء و(الإله) حلفان ليجزين قبيلتهم 
٠‏ ومدينتهم ثوابا ينعمن إياهم ول 
١أرضهم‏ الزراعية» ولأرضهم المخجورة ومراعيهم. 
ظ التعليق: 
س "” ي ب ن ن: صيغة فعل مضارع مذكرء مفرد ينتهي بالنون. (أنظر بيستون 
65 7:)) من الجذر «ب ي ن»» وتعني بالسبئية «أزال؛ رفع عقوبة» 


(المعجم السبئي :١9487‏ 5": أنظر 73 :1992 مذط20).: ربما أنها لم ترد بهذا 
المعنى إلا في السبئية من مجموعة اللغات السامية؟ 


_ 
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ه س؛ ظل ع م: صيغة أسمية وهي مفردة غير معرفة؛ منتهية بالتمييم» وتعني 
بالسبئية «غرامة» (المعجم السبئي :١347‏ ؟١7١)»‏ وفي القتبانية «يدفع غرامة» 
9 :1989 5كل11))» وهي بهذا المعنى في المعينية والحضرمية طاءهط:4) 
(1993:110. وفي العربية الظلع هي «الميل عن الحقء والذنب» ورجل ظالع 
أي «مذنب»؛ وذكر التاج شاهد من الشعر على ذلك (التاج» ©: ظ ل ع). 


. في العربية؟ 


ه تنك رم: من الجذر «ن ك ر»» وهي صيغة أسمية مفردية نكقرة منتهية 
بالتمييم وتعني في السبئية «غرامة (نقدية)». غرم- تعويض عن جناية أو 
إساءة (المعجم السبئي :١387‏ 15). ولم يرد لها شواهد في باقي النقوش العربية 
الجنوبية بهذا المعنئ (أنظر 1993 طء6قعة :1989 عاء11). 
وجاء في العربية «نكر الأمر ككرم» (التاج» 7: ن ك ر)» وقرئت كلمة «كوم» 
ب «غرم» والتي بمعنى أمطرء قال أبو ذؤيب: (التاج. 5 : ك رامء أنظفر 
غ ر م). [ 

' وهي خرجه وأستحيل الربا ب منه وكرم ماء صريحا 
ومن معاني كلمة غرم هو «الدين» و«ما ينوب الإنسان في ماله من غرم لغير 
جناية منه»» والغرامة هي «ما يلزم أداؤه» (التاج» 5: غ رام). 
ومما يلاحظ أن وجه الشبه ما جاء في السبئية والعربية هو أن يدفع شينا أو أن 
يعطئ شيئًا. ولعله يستشف من عبارة «لغير جناية منه» السابقة» أن الذي يدفنع 
الغرامة في هذا النقش شخص آخر ليس من اقترف الجناية. 
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ل 


الخطيئة والتكفير في النقوش السبئية 


© س 5-4 ف ي ظ. ت ل فا ن ن: فعل مضارع جمع؛ فهي لدى المعجم السبئي 
غامضة المعنى (المعجم السبئي :1١447‏ 177١).؛‏ في حين جاء تفسيرها عند بيلا 
1 بمعنى «يحجمء يتمنع عن» (226 :1982 816118). أما روبان ففسيرها بمعنى 
ظ 1 «يدفع'؟ (72 :1992 «زطه20)»: ولا يوجد لها شواهد في مجموعة النقوش العرر نف 
2 الجنوبية (أنظر 1993 4:52 :1989 81015). وجاء في العربية عدة ماني 
لعلها توافق هذه الكلمة في المعنى وهي: «المباح» و«الحاجة» (التاجء 5: ظ ل 
ف). فيكون المعنى «فيبيحون جزءا منه لنفقة الأهل /جماعة دينية/ الآلهة» أو 
«فيحتاجون جزءا منه لنفقة الأهل» /جماعة دينية/ الألهة. 
وهناك احتمال آخر يعتمد على صيغة «ي ظ ت ل ف ن ن»» إذ يمكن أن تكون 
صيغة المبني للمجهول (أنظر بيستون ١455‏ 6:9)؛ فيكون المعنى «فكان 
يخصص جزءا منها لنفقة الأهل /جماعة دينية؛ وهناك من يرى لنفققة الآلهة 
(73 :1992 2«ذط180)»: وهذا المعنى يعطينا مؤشرا ما أن جوهر المخالفة يكمن 
ليس في إزالة الغرامة» وإنما بسبب تخصيص جزء من هذه الغرامة لأجلهم (إما 
للذهل أو للجماعة الدينية أو للإلهة). والإحتمال الأخير يبدو أكثر وجاهة. 


6 


ويستدرك على صيغة الفعل المضارع أنها تفيد معنى الماضيء وبخاصة أن 
نقوش منطقة هرم ليست سبئية فصيحة (أنظر بيستون 1998: :"١‏ 2 :31). 

ه س " (ج ذ) ف: قراءة هذه الكلمة غير مؤكدة؛ ولم يرد لها قراءة أخرىء؛ 
فمعناها في المعجم السبئي غامض (المعجم السبئي :١5/87‏ 51)؛ أما في معجم 
بيلا فمعناها «عنيد» (66 :1982 816118). ولا يوجد لها شواهد في غير السبئية 
من مجموعة النقوش العربية الجنوبية (أنظر 1993 اءهط,خ :1989 1015). أما 
في العربية فهي لغة من جدف ومعناها «قطع» (التناج» 5: ج د ف)؛, وفي 
العبرية بمعنى «يشتم. يلعن الإله» بصيغة 1م» وفي العبرية الحديئة المتأخرة 
١1‏ تعني «قطع؛. جرح»»؛ ووردت كذلك بمعنى «ينتقد بطريقة ساخرة» في سفر 


1 
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الألهة» (61 :1903 طانم5). 
فربما نستطيع أن نأخذ بالمعنى الوارد في العبرية والسريانية» فيكون المعنى ‏ 
«أصحاب الشتيمة» أصحاب اللعنة» أي اللعانون» الشتامون؟ 
7 111) - 10 1121:2113 : 


:6 .ل ,315 لكلء/3؟1 :191-193 :1948 :50-52 :3 1939 وماووءء8) 
بافقيه :98-99 :1993 أبطت :74-76 :1992 صأطه1 :263-264 
(وآخرون ١٠54-١617 :1١9486‏ 

١‏ <أه>ل أمرم واه ل عث تار 


حت ن> (خ) ي (و) ون تذز ل حل فان 


ع 5 


هن إل هوفاي هو مطر د 

؛: هو بذ موص ب مإذ ظ ا عن 

5ه و ليث ل فيا زر ح ض ر مات م 

١‏ فنم عل ذدسا مووي ب ي ث ل و 
اسفن 1 م«طاردن عد ذاعوث 

6 تر اف/ و|إل هاوفاي هامو فا فاج 
1 رش ر جهامو بد ث أن وا 
٠فان‏ من مو يق للم (و)ب ل 
ألم حت لدج ار نك 0 

5ه أأخر وحلفن ليث وبن .2 
اهمو كوب ين عم عرتات ن 
4خ يت ن ح ين ذم خ ظادم قَ د 
مت ن وت نات “عانق انناب 


5أمر حل لفان 


سب 


اعترفوا وكفروا (عن خطيئتهم) ل (الإله) حلفان. 
لأنهم لم يؤدوا م طار د 

: هو بشهر ذي موصب عندما ظعنوا 

ه إلى (مدينة) يثل لأجل حرب حضرموت 

5 ولكن (هم) حجوا (ل) الإله ذي سماوي في يثل» 
»" ونسأوا م ط ر د ن حتى شهر ذي عثترء 

4 و(يسبب ذلك) لم يمنحهم نجاة؛ ولكن فجر (الإله بالماء) 
1 مسيلهم بالربيع والخريف ْ 

٠٠‏ من ماء قليل ووافر 

١‏ فليحذروا (القيام) من مثل ذلك 

١‏ مرة أخرىء و(الإله) حلفان ليثوبنهم 

٠‏ ثوابا ينعم بدلا من الاعتراف 


مسا اسم 


5'وكانت هذه الاعتراف 
7 بقضاء (الإله) حلفان 


مي س ”4-7 م طر د ه و: صيغة أسمية مضافة إلى ضمير المفرد الغائب 
المذكر والعائد إلى الإله. ودرج دارسو هذا النقش إلى تفسيرها بب «صيد» 
(بافقيه وآأخرون :١986‏ 55١؛‏ هزطم8 ,192 :1948 ,51 :19398 زماوءء8 
3 :1992): وهذا ما أدرجه المعجم السبئي؛ بالإضافة إلى معنى آخر اقترحه 
الغول وهو «حج مطرد» في موعده المضروب ومكانه الثابت؟ (المعجم السبئي 
65؛4١‏ 1 ). وأضاف كتاب «مختارات» أنه نوع محدد من القنص الخاص 
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بالأوعال» وهو بمثابة نسك لأجل نزول المطر (بافقيه وأخوون .)١155 :١586‏ 
ولم يرد لها شواهد في غير السبئية (أنظر 1993 طء4,68 :1989 ماء:8). 


ويبدو أن «م ط ر د» ذا علاقة بطقس ديني وليس مجرد صيدء كان يمارس من 
أجل الإله فحسب. ولذا فإن عدم القيام به خطيئة تلزم مقترفها التكفير. والمنقام 
هذا يسترعي النظر إلى ما أبداه الغول بإيجابية أكثر. ويمكن أن نفهم من هذا( 
الرأي أن التعبير عن الحج نوعينء أحدهما يعبّر عنه بكلمة «م ط ر د» إذا كان 
في وقت ومكان محددين: وأخر بكلمة «ح ج» إذا لم يلزم التحديدء وإنما يقصد 
بها زيارة أماكن ذات قدسية؟ وفي العربية الطرد هو «الصيد» (التاجء ”: طار 
د)ء وذكر في التاج في حديث قيام الليل هو «مقربة إلى الله ومطردة الداء عن 
الحسد» أي أنها حالة من شأنها إبعاد الداء (التاجء ”: ط ر د)ء وإذا أخذنا 
بالاعتبار رأي الغولء فإنه يوافق المعنى العام في العربية» إذ أن الحج حالة مسن 
شأنها إيعاد الرجس. 

مي س " و ح ج و: الواو في ح ج و حرف عطف يفيد الاستدراك «لكن» (بيستون 
:١ : 6‏ 1 


هه 


548 01 - 13 11273111 : 
يعود إلى فترة ما من عصر ملوك سبأ. 


سنأخذ بقراءة وترجمة الغول» إذ أورد من سطر ١١‏ من النقشء إلااما خلا 
عضن لاسا اقاء وستطعو سن ينها اللققن (أنظر متطم8 :45-52 :1993 أأسسرن 
2 :1988 :52-55 :8 1939 وماوعء8 :79-81 :1992؛ بافقيه وأخرون :١1860‏ 
.)١55-4‏ 


امن جرح منم ي حرط سل حم معد حلفن 


" ل ين جسن سل حهو ودموم باش 


_ 


؛ ي ع هاو ل ي ظ ل عن أت عث شار 


ه وأرش وون 5 حي أل يم و 

1 هام لم يدمو دايظ عن خم 

س ح يأل يم ذينديت مرأم 
مون م حرمن ل ي ظل ع ن خ مس أس 


4 << دي 


ل عن وا علم ب دأت ل ي وف يات ظل ع 


ان ا ا اب ابنج رن تمد تلان الال برا اا “رمة ازبا ونم لي ويد 5 بويت را بج بطع واج بل ينه نعلا اج كت بره > تام “رم . موي :) جل باجا طم ل لا روم جيه لسماب 


ا ٠ن‏ وذكر نلطدش عشات م حرمن واه 
١اأواقا‏ يناب أر كات شاو زح واب كل 

1 ١ح‏ رمن أك يلم و ع#قفب شش ن نم واد 

ا "اب سم ولب بم وك ل لرزأن علي ك 
8'ل أنسن و يوفاين ذن حجن عشررات 
65أخر فاتم من وراخ ذس ل أم ذ... 

5'عت ش حم ذأل س عد ذخل ع ث [ت 


لااعرت هو دمت ان ذت منمماير 


١‏ الذي جرح من يحمل سلاحا باحتفالات حلفان 

١‏ خارجا أو داخلاء عندما اعتبر مذنبا بحكم من وحي (بقسامة إيمان؟)؛ إذا 
؟ ينجس سلاحه ويوجد دم بكسائه» 

4 ليدفع غرامة لجماعة عثتر 

5 وللكهنة عشر حيالي من النقود؛ وإن 

> لم يسل دم ليدفع غرامة خمس 

حيألي من النقود. الذي يطرد رجلا 

من المعبد ليدفع غرامة خمس سلع من 

النقود» وفيما يتعلق بالإساءة الأول ليدفع غرامة 


سح لها 
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٠٠‏ والذي يكرر تعكير صفوة الحياة في المعبدء فليقدم 
١'في‏ أر ث تم ثوراء وبكل المعبد 

١‏ فلينفق طعاماء ويدفع ثمن رائب وعسل 

١‏ ولباب نخلء وكل النفقة على كل 

:'رجل؛ ويؤدون هذا الحج عشرة 

5 أعوام من سنة ذي سلام ذ... 

اعت ش حم ذو إيل سعد ذو خل عتت 


التعليق: 
مي س ١‏ ي حر ط: يفسرها الغول ب «الذي لا يحمل السلاح» إذ يقارنها بكلمة 
حرض وتعني «من لا يتخذ سلاحا ولا يقاتل» (46 :1993 61101) أما بيبمستون 
ففسرهأ ب «يحمل»»؛ وكذلك المعجم السبئي (المعجم السبثئي 8 :١8‏ 106 تسم 
تبعه روبان (80 :1992 2018). يبدو أن المعنى الراجح هو «يحمل". 
ه س : يذكر الغول إذا كان. المذنب فعل ذنبه للمرة الأولى» فعليه أن يدفع غرامة 
كاملة (46 :1993 أناط©). 


هي س :1١-1١١‏ الواو في «و ه و ف ي» واقعة في جواب الشرط (أنظر 
بيستون :١1956©‏ 28:9 :52 :1993 أناطا). 


38 111 ) - 56 11213111 : 
امر جلت بات ت حي ل ي "تن خيات ووت ن ذرت ل 
ب ع 7ل ب يات إل ه س عي دم 4 بباذت سات عذرات هدو 
ك ه ي س ك ر ف ع ذاب من ه ف "5 خطأت وت ح لأن ف ه با 


ض را عات وا عنو فال يث و8 بن ه ن عمت 


25١ 


00 


الخطيئة والتكفير في النقوش: السبئية 


سس 


حي4. 


١‏ مرج لات بنت تحيلي تعترف وتكفر لسيد 
لي 4لأنه إستغفرته (أي الإله) كي 
يرضى (الإله)» فاقتضى ذلك عقوبة منه (أي الإله) 

١‏ فكفرت وأنابت من الخطيئة 22 " فتلت وأغتمتء فيجازيها 

4 (الإله) نعمة 


التعليق: 


ب س 4 ت ع ذررات ه و: من الجذر « ع ذر» على وزن سستفعل وتعني 


بالسبئية «استغفرء سأل الصفح» (المعجم السبئي :١1487‏ 7١)ء‏ وفي العربية 
العذر هي «الحجة التي يعتذر بها» و«تحري الإنسان ما يمحو به ذنوبه» وجاء 
كذلك من معاني الجذر «كثرة الذنوب والعيوب»» فقوله ‏ «لن يهلك الناس حتى 
يعذروا من أنفسهم» أي «تكثر ذنوبهم» (التاجء ": ع ذ ر). وفي الجغرية 
001/00 ؟ بمعنى «يعتذر: (198756 5]1».] وفي الأكادية نعوجة أو 5311 ) 


ْ فق «يسمح» يغفر » (1,2:527 .لآم )) وفي العبرية "عدر" بمعنى اعتذر 


(766 :14[1]). 
س ه ي س ك ر: فعل مضارع من الجذر س ك رء ومعناه في السبئية «يطيب 
نفسا (الإله)؛ يرضى» (المعجم السبئي :١587‏ 5١1١)؛‏ ومعناه في المعينية 
«هدأ», ولا يوجد لها شواهد في القتبانية والحضرمية طعة6م :1989 81015) 
(82 :1993. وذكر الغول المعنى الوارد في 111© «هدأ» الذي قارنها ب سكن: 
ويقول أن هذا أمر معقول (61 :1993 اناطا6). وفي العربية سكرت الريح أي 
«سكنت» بعد الهبوب» وليلة ساكرة أي «ساكنة» لا ريح فيهاء وأورد التاج شعرا 


لأوس بن حجر: 


تزاد ليالي في طولها ‏ فليس بطلق ولا ساكرة 
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وأورد كذلك الماء الساكر أي «الساكن» الذي لا يجري . ويقال للشيء الحار إذا 
خبأ حره وسكن فوره قد سكر (التاج: 7 سن كان ). 

س © ع ذ ب: وتعني في السبئية عقوبة «من أحد» (المعجم السبثي 
:١ 8‏ 1 وفي القتبانية جاءت صيغة سفعل منها بمعنى يعاقبل 
(115 :1989 دوعأء1]81). 
أما في العربية فتعني كلمة العذب «المنع؛ الكفء والترك»»: وأعذبه عن الطعام 
أي «منعه وكفه". وكذلك العذاب هو «النكال والعقوبة» (التاج» ١؛‏ ع ذ ب). 


مي س " ف خ طأت: الفاء واقعة في جواب الشرط. خ طاأت: فعل 
ماض مفرد مؤنثء ومعناه في السبئية «كفر - غرم عن خطيئة» (المعجم السبئي 
13565). ولم ترد بهذا المعنى في باقي النقوش العربية الجنوبية» ولم ترد 
في الحضرمية» و مانا في تلك النقوش «أخطأء خطيئة :71-72 :1989 5اه1+1) 
(44 :1993 طعو6ءة. وفي الجعزية (23-84736) بمعنى «قربان خطيئة» 
(268 :1987 ننقأو6.آ). وجاء في العبرية من معاني الجذر "حطا" «قربان 
خطيئة» (307 81(8) وفي النبطية ح ط أ/ ح ط ي/ بمعنى «غرامة عقوبة» 
(103 :1993 01355 ناطث :86 1150). ووردت في نقش لحياني 1.118 غامض 
المعنى بمعنى «خطيئة» (أنظر قدرة :1١5517‏ 57). 

:)2111 2 


١‏ وي إذياحن بمحرمهو و... ظ 
؟ .هو ب كل خ طاي أ هخ طأو ب هاو عداي ...م 
“"' حر|مهو اداو ١‏ ل [ادسق ١:‏ لق 5 

الرحمة: 
١‏ ويذبحن بمعبده و... 
١‏ هو عند كل خطأة أخطأها بحقه (أي بحق الإله) في 


1 


الخطيئة والتكفير في النقوش السبنية 


فد نينا ب ولد يسان نو 
8 111 : 


١‏ وفاد بان ع ب د |... ب ن ي ١٠ه)و‏ نا ت خ ي... 


١‏ وافدبن عبد [.. بنو ١‏ نات خي ”... ش ]وا حان 
التعليق: 

ليس في هذا النقش ما يسعفنا بشأن فكرة البحث وتعد كلمة ن ت خ ي الواردة 
في السطر الثاني كصيغة فعلية غامضة المعنى؛ إذ لم يفسرها المعجم السبئي (المعجم 
السبئي :١587‏ 45)» وفسرتها بيلا بمعنى «يعترف»(301 :1982 816118). 
[هنةق] 2980 25ج - 14 12: 


١‏ عمي شع نب ط بن ”“أبك رب ملك موعن “ومع 
ن وي ثل,أرش ؛ونتذر ك عثاتر هيهارق ب هن 
ومن كان اهن ظاق. اس وسين: أب نت دس م سس و 
شل أس طر موعن و19مرددذدت سم وب هان ٠‏ فا أس مح 
ر وقر ذ١1١اهب‏ يشل ذرثد أ١١لألت‏ معن ويثل 
بن شك ذ حور ذهب 4١ابن‏ وب هان لاعت ان ي ٠١‏ 
تار أق [ب]ل لشم عن 1ك ب عل يث ل ك عث07اتار 
ش رقن وك إل8١[لألت‏ معن وي ثل] 


اعتمد في هذه الترجمة في بعض فقراتها على (14-115 :1953 608و5ء86). 


بض 
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١‏ عم نبط بن 7 أب كرب ملك معين ” و(شعب) معين ويثل» مزق (الملك) 
وجهه 4 وكفر ل (الإله) عثتر © يهرلق لأنه نهب /أزاح النقش ١‏ الذي من معابدهم 
بمدينة يثل 4 (وهي) نقوش معين 9 وتكربسهم, ولأنه ٠١‏ انتهك قانون سيادة ١١‏ 
أرض يثل التي بجانب الوادي التي كرست ١١‏ لآلهة معين ويثل ١‏ عندما أقام على 
الأرض التي بجانب الوادي ١4‏ ولأنه.لم تعر انتباه ١‏ جماعات للهبة التي قدمتها 
الدولة المعينية ١5‏ لسيد يثل لمنطقة عثتر ١17‏ شرقت ولآ[لهة ١4‏ معين ويثل!. . 
التعليق: 

ه س " أر ش: صيغة فعلية على وزن «ف ع ل»» وتعني في المعينية «يموق» 
ولم ترد إلا في المعينية (1993:7 طعوطعة :113 :1953 دماوءء8). يذكر التاج 
أن الأرش ترادف كلمة نذر وهي «ما يجب دفعه عند حصول الجرح (التاج» ": 
١‏ الهمذاني :1١5487‏ 2,555 حاشية ؛ 517, حاشية ©). وفي البونية لقع' 
تعني «ثمن لحم الإنسان /الحيوان» وهذه تعني «بديل الضحية - التقدمة» 
(26 0150©). وفي العبرية "ارش" وهي « العلاقة بين الإله ومعبده أو الناس». 
ويضيف أن لها علاقة ب «أر ش» في العربية وهو «مبلغ ما يدفع ثمناال» 
(77 81(8). ووردت بمعنى كاهن في نقش سبئي 3303/2 2185 - 50 7مه,ول1 . 
(قارن أعلاه)؛ ربما أن 4:505, عده نقشا معينياء إذ أورده ضمن النقوش التي 
استشهد بها لهذه الكلمة» و عقب بعدها 311:5 0 قصل 01 الام 


. 625 


وجاء من هذه اللفظة اسم علم؛ وولد عنبر بن وائل: رفيدة وأرشة (الهمداني 
47575 ]؛ أبن دريد 19951: )١5960‏ وورد اسم أرش في أحد النقوش 
الثمودية في وادي متاخ (1 .210 ,38 :1989 108 “1). 


3 


ومن المحتمل أن هذه الكلمة مستعارة من الفينيقية» حيث شواهد أخرى لمثل هذه 
الإستعارة (انظر بافقيه وآخرون :١98©‏ 59/8. 11255 :60 :19396 0م)وءء86 
2)7). 


© س 6 موس " ر: فعل ماض ويعني في المعينية «نهب» :1993 طاعوط:م) 
(63» وفي السبئية «أزال - أزاح نقشا أو نصبأ» (المعجم السبئي 88:154”7), 
ولم يرد له شواهد في القتبانية والحضرمية (أنظر 63 :1993 اء3:8). وفي 
العربية بمعنى «سل وأخرج» (التاج 7: م س ر) يظهر من خلال شرح كلمة 
«لصر» في العبرية وفي الآرامية» «يمنح» يقدم» سلم» أن معناها لا يشابه 
المعنى الوارد في السبئية (588 8171). 


ه س ١١‏ أق (ب)ل ل م ع ن: هذه قراءة ريكمائز :1952 .© ,5مقلء:23) 
(12» أما بيستون فيقرؤها أق [ب] ل م عن 81016 ,114 :1953 «لماوءء8) 
(20؛ في حين أن جام يقرؤها قراءة مختلفة أق هل سق ب م ع ن 
والشسوي ا والجما عات التي بجوار معين» (72 1972 عتتلطةل). فنا وجه 
إعتراضه فيكمن في معنى كلمة أ ق (ب) ل يفسرها ب- «ضرائب»»؛ وحسب 
رأيه» فهذا المعنى لا ينسجم مع معنى العبارة التي أتى بها كل من ريكمانز 
وبيستون. ويرى جام أن من إحدى دواعي إعتراف الملك هفو عدم إهتمام 
الجماعات التي بجوار معين بالاله عثتر أنه سيد معين» ولجمع آلهة معين. 
وكذلك كان على الملك أن يتأكد من الغرباء أنهم يعيرون إنتباها لآلهة معين. 
ويتوجهون بدورهم لعبادته (72 :1972 عصقتصةل). ظ 

[3118ا] 3706 15 1: 

عويب ] انين وماق م 
؟ ...خخ مهن خ طأ وب هن سن ... 
*" ...لم بام حرمن وت ضرأ ك (ب)رن وعهار هن 


: ...ووغلن بأذنه ألألت معن بث و[ب 


١ 
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© ...ثوب سم ثوب نعم ب يومه أبك رب .. 


3 عن أل بكاكبين تب 
؟ ... غ لأنه عمل خطيئة ولأنه س ن... 
...م بالمعبد ونذر الكبير والشريف 
؛ ... والشفاعة بقدرة آلهة معين بثواب.. 
ه ... ثوابهم جزاء نعمة بيومه أبكرت... 
6 115 - 35 31 ::1121: 
١‏ خويلت أمت سل يمم تن 
؟" خحيت وت نذرن ل ذدس موي باع 
" ل بين ب هن ل ب سات ع طاف 
؛ طمأم و جحززتم هطم 
ه أت ف خبأت من أمرأ 
1 ها ذأن يت وذدس موي ف 
7 ل يس " وبن ه ان عمت م 
6 ف ه ا ضر عت وعنو وخ 
5 


أت وت ح ل أن 


١‏ خويلة أمة (قبيلة) سليم أعترفت 

؟ وكفرت (عن ذنبها) لذي سماوي بعل 
“ بين لأنها لبست معطفا 

: عيه نجاسة» ونجست كساء صوف 
فأخفت (نفسها) من ألهها 

5 ذي أن يت وذي سماوي؛ 


5 


ار يا د 

6 فذلت واغتنمت» وكفرت 
1 وأنابت من الخطيئة 

التعليق: 

ه طم أم: إسم مفرد مذكر؟ غير معرف من الجذر طم أء وورد كذلك في هذا 
السطر على وزن ه ف ع لء ويعني في السبئية «نجاسة:؛ شيء نجس» 
(المعجم السبئي :١987‏ 57١).؛‏ ولم يرد له شواهد في غير السبئية من مجموعة 
النقوش العربية الجنوبية (أنظر 1993 4:60 :1989 81015)؛ وهو في العبرية 
«طما» تعني «ينجسء» يلوث» وهي كذلك فسن الأراميسة (379 2))810(8 وفي 
السريانية أيضاً (176 :1903 3)5م5). 

وي س لاي س ” و ب ن: فعل مضارع من الجذر «س ” و اب»». ومعنساه في 
السبئية «يجازي» (المعجم السبئي :١547‏ 59١).؛‏ وهذه الكلمة تقابل ي ث ووب 
ن حيث أن «س”» يقابل «ث»» وهذا معروف في النقوش الحضرمية. 

7 1115 - 1121211136 : 
(يعود إلى نهاية عصر ملوك سبأ). 

١٠س‏ منات ار د ب | آل حن ك يت نات ن خ "ا يات 
وتنذرت لإل 4هاه ذسموي ب عل مبين ب هن 

سل حت "ذأذن ه ف جزم س و '_اأ ذس موي علي رش م 


ل هشفلل ف ها ض ر عات واعن وات وخطآات س م نات 


١‏ سمينة بنت بن أيل ١‏ الحنكية إعترفت " وكفرت لإلهها ؛ ذي سماوي بعلى 
5 بيّن لأنها نجّست (بالمس) " شخصا في حمايته (أي الإله)؛ فأدى ذلك إلى غضب 


يون 
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متام سسا ع ااا سس سا ااا اا الم لاك لال ال ااا .خسن 


ذي سماويء (فأدى ذلك) على تقويمه؟ (أي عقابا يُقوّم صاحب الخطيئة) 4 فذلت 
التعليق: 
ه س ٠ه‏ س ل ح ت: فعل ماض مفرد مؤنث غائبء ومعناها في السبئية «لوّث» 
نجّس أحدا بالمس» (المعجم السبئي 4١75:١547‏ قارن 21 :1993 1111)؛ ولم 
يرد لها شواهد في النقوش العربية الجنوبية الأخرى (أنضر م189 1115 
3 طاعوطره). 
2 15 12: 


١ول‏ يه بثشثن لإلهن ”"_ف خذم و مق دمن ب دل 
تان 'ورشاين ليث بان ب عم ش ع ب ن 


الرحمة: 


١‏ وليقدم (قربانا) للإله» ؟ فخذا وذراع (حيوان) كفارة " وتقدمه لكي يقيم مع 


س ”ل ي ث بان ب عم ش ع بان (أنظر 273 :8 1952 «ماوءء8). 
5 ل: 
١و‏ لق بل ذجوزت محر 1مهو غير طهرمو 


هدض "_رعت ل هو حيونلدي وعن؛4و وهأ لي ص ح 


بان فق 3 هده و 


ا 


الخطيئة والتكفير في النقوش السبئية 


71777217172721777577777777577719732 كم 7ط 277700571255717 7777:7257500075ططط 1ط 177771 ةلقن ا اط 31 


الرجمة: 
١‏ لأنها مرت (عبرت) معبده ” غير طاهرة؛ فذلت ”له حي و نل ى 
وأغتمت؛ ؛ و(لكن) ليرضى هو (الإله) من بعده «نأيه". 
(أنظر ترجمة أخرى 121 :1955 133106). 
التعليق: 
مي وه و: الواو إما عاطفة أو للإستدارك؛ هو: ضمير الفصل. 
ةق ل ي ص ح: اللام لإنشاء الطلب أو التمني (بيسستون 65 »؛ 7:8). ي ص ح: 
فعل مضارع» مفرد» غائب» مذكر. ومعناه في السبئية «يرضيء؛ يطيب نفس ه» 
(المعجم السبئي .)١57 :١9457‏ 
ك3 ف ق د شب : إسمء مفرد؛ مذكرء مجرورء مضافء والهاء مضاف إليه» ومعناه 
في السبئية «غابء نأى إله» (المعجم السبئي ؟18١:‏ 55). 
7 ل: ش 


ووضأ أب كرب ب إذن إلمق ه وملك مر يب 


وأبرأ أب كرب (نفسه) أمام (الإله) المقه وملك مريب (مارب). 


التعليق: 

ه و ض أ ... ب إذ ن: يستخدم هذا التعبير في السبئية بمعنى «أبرأ... نفسه من 
إلتزام»» ومعنى و ض أ «خرج» في غير هذا الاستخدام (المعجم السبئي 
.)١1١ 01‏ وجاء في العربية كلمة وضوء وتعني «التطهر» وأصل الكلمة 
من الوضاءة وهي الحسن (التاج» :١‏ و ضص أ). وفي الحرسوسية *782 لها مدلول 
مشابه للعربية (139 :1997 1085608). أما في الجغرية 720:8 بمعنى «خرج» 


58 


مجلة دراسات تاريخية - العددان 57-7١‏ أيلول - كانون١-‏ /ا99١‏ المعاني -صدقة 
سس سسب سسسجسس و وسسسسسسبب سس سس سس 1د 


(605 :1987 ننوأوع.1). وفي العبرية «يصأ» بمعنى «خرج» كما أورد المعجم 
العبري عددا وافرا من إستخدامات هذا الفعل بمعان تتضمن هذا المعنى؛ 
وبالإضافة إلى ذلك ذكر معنى «يزيل/ أزال» الوارد في سفر التكوين الإصحاح 
5 الآية الأولى (422-425 8128). 


فيما يبدو أن علاقة المعنى الوارد في النقش وما جاء في العربية» ومعناها في 
السبئية نفسها «خرج» والعبرية كامن في أن البراءة حالة من الخروج من خطأ 
ما إلى النقاء والطهارة» أو الحل من الإلتزام. وقد أورد بيستون حالة مشابهة 
لهذا (أنظر 17-18 :1980 «منوءء8). 

0 9ل: 


١‏ آم ركابن عبد ملكن ه ق ني 
١‏ [إلم [قه ب عل أوم ص ل من ذش فات 
" [هو ل قب [] ذإل ت جن ب ي وم ث من ي 


١‏ ركبان عبد الملك قدم 
؟ لإلمقه يعل أوام التمثال الذي وعده 
لأنه لم يجن الحصاد باليوم الثامن 
؛ ... مع رجال أسرته 

0 1702 


آب كن ي عدون ذمقم /اتتان ب بات ١ل‏ مق ه ١‏ (ب) 
أوام هخطأت وس”“1اب إل س”“ن يو س “يق ب و١٠‏ 


سيط م حرم ج#نزدتن و ١١انقم‏ عب ده و ث وب 5١إل‏ ب 


8 


الخطيئة والتكفير في النقوش السبئية ' 
مس سف ل سسا ا ا ا ااا22220000009000002710009020 77 5ش 
مرب أ(ض)ر س هو وثكن١1هو‏ تأهارن أض رس ها 


4و وث ني هاو 


(أنظر صدقه :١995‏ 17 69-70 :1980 01162ا/3). 
١‏ لأنه يسير صاحب سلطة ١‏ بمعبد المقه 8 بأوام» أخطأ وأقام 4 من غير أذن 


س ” ي ق بوسط ٠١‏ معبد (أي) موضع جنازة» فنقم ١١‏ (الإله) من عبده نوب إيل 
7 بفساد أضراسه وثناياه ١‏ (و) تقرحت أضراسه 4 ١‏ وثناياه. 


التعليق: 
مي س 4 سن ي و: فعل ماضء مفردء مذكر من الجذر س”" ن ي غامضة 
المعنى في المعجم السبئي (المعجم السبئي »)١13 :١9187‏ إلا أن 475201 أورد 
صيغة م193“ /بون ”19 مفردا وجمعا في السبئية بمعنى «من غير إجنزة / إذن/ 
ترخيص». وأوردها تحت "الجذر 53308 في المعينية ومعناه «حد» نهاية:؛ تخم 
واتجاه» (1 9 :3 لطاعوطءرم ). 


0 ل: 


١اجرم‏ وش ر ح"م ذي ذببد ين هاقنيو"#مرأهام 
ي ال مق هو؛4ب عل أوام ص لمن ذه صر فام 00 
ق ب ل ي ذهااخطأو 00 المقلاهو بع لأوا 
م ك إل ص ب 8ن و وثشب بم حرمن ويس أت صاين بن 
ذفرأن وبن بص ١٠لن‏ و سأر خ اي أن خمر هوم١١‏ 
وتسن نكر عب دهو أجرم١١اسثت‏ أور خم مرضم 
فن شن 1 7ع ذإلمن ش عر ككى.م هن هأ:؛:١‏ حل ظا هو ووب ن 
وكقاعين ونون فليين اموطأنات الم محرو 
ش و م١١‏ عر بات م ب ن ذذب ين وزأك ش ه"١ان‏ ل عبد 


ءٌ 
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هدو 5-6 ب عدن 1١8‏ إك 5 ن فاس هاو ذا ل 18 مق ها 


ب عل أوام. 


الترحمة: 


١‏ أجرم وشرحم ؟ اللذان من قبيلة بين قدما " لسيدهما المقه 4 بعل أوام تمثالا 
ه من الفضة ت ذ رام لأنهما 57 أخطأا بحق سيدهما المق ٠١‏ بعل أوامء إذ لم يمتنعا 
6 (من) الجلوس بالمعبد» ويفيح منهما 1 رائحة كريهة من نبات كريه الرائتحة ومن 
بصل ٠١‏ وبقية الخطايا؛ منحهم ١١‏ وسن عقابا (ل) عبده أجرم ١١‏ «ست سنوات 
مرضا معدياء ١‏ ليس هناك من عرف ما هو ١5‏ داؤهء ولكن بني بين ليحدذروا ١١‏ 
من الخطأ بحق المقه» وليسوقوا ١5‏ قربان خطيئة من بني بين» وقرب قربان خطيئة 
شاه ١١7‏ لأجل 0000 نجا من شدة بنفسه؛ بالمقه ١5‏ بعل أوام. 


التعليق: 

هي س 8-07 ص ب ن و: فعل ماضء مذكرء جمع» غائبء إلا أنه في بداية النققفش 
يوجد ذكر لإثنين فقط. ومعناه في السبئية «امتنع» أمسك عن فعل شيء» (المعجم 
السبئى .)١45٠ :١9485‏ وفي العربية يصبنها صبنا أي «كفها ومنعها» (التاجء 
9: ص ب ن). وجاء عند ابن فارس صبن الشراب أي «إذا صرفه عمن ههو 
أولى به» (مجمل اللغة» ص ب ن؛ أنظر 3 :1962 7313116). ووردت كلمة 
ص ب ن في أحد النقوش الصفوية «ل أز مل ب نأو س إل و حوب 
ص ب ن» (17/111521). وترجمت إلى «الابتعاد عن» لصة أأعمم781ا) 
(248 :1978 عمللعة11. 


3 س 94-8 ي سات ص ي ن: فعل مضارع على وزن يستفعلن» مثنى؛ مذكرء 
الغائبان» من الجذر ص ي وء وتعني في السبئية «يفيح منه صنان» (المعجم 


السك - كبش ,.)5١59 :١‏ 
لسبئي ( 


١ 


0 3 س ١4‏ ل ح ذ ر ن ن: اللام» أداة الطلب؛ ح ذ رن ن: فعل مضارع مثنىء 
ِ مذكرء الغائبان بالنهاية - ن ن وهي حالة المثنى في المضارع؛ وحذفت ياء 


1 المضارعة لدخول لام الطلب عليها (أنظر بيستون :١536‏ 5:8). 


1 ه س ١١‏ ز أك: فعل ماضء غائبء مذكرء وتعني في السسبئية قربان خطيئة 
(المعجم السبئي )١51 :١3487‏ ولعله من المفيد أن نذكر الفعل «س أك» الذي 
ورد في عدد من نقوش يلا التي نشرها الإرياني في كتابه «تاريخ اليمن» نقفوش 
1 ظ مسندية» والذي حاول بدوره إعطاء تفسير لهذه الكلمة بمقارنتها بالفعل «ساق» 
١‏ معتدا على الظاهزة الشيوقاة يفول مسي يحول عبرو انشاقة مدي 
1 والممارسات التي تجري في هذا الحدث «فهذه العملية بمجملهاء والتي تؤدي في 
النهاية إلى (الصيد) يمكن أن تسمى (السوق)» وأن يعبر عنها بجملة «فلان ابن 
فلان ساق وصاد كذا وكذا". 


فالإرياني يقر من خلال المعنى والدلالة تفسيرها ب «طوق» وكذلك بالفعل 
«ساق". إلا أنه يرى صعوبة مقابلة «سأك» ب «طوق» أو «ساق» من حيث 
التطور اللفظي وعملية التحولات الصوتية (الإرياني 4750:159١‏ -458). 
فالمجال مفتوح كما قال الإرياني» ولعله من المناسب إيجاد المقابل لهذه الكلمة؛ 
فورد في العبرية الفعلان «سيك» و«سوك» بمعنى «يسيجء يطوق, يبني سياجا». 
وورد كذلك الفعل «شوك» بالمعنى ذاته (962 81(8) فالاختلاف الوحيد هو في 
عين الفعل» ومثل هذا سهل العليل؛ لأن عين الفعل في الكلمتين ضعيف «حوف 
علة» وحروف العلة سهلة التبادل فيما بينهما ولعل كلمة س و ك السبئية تقفابل 
أو ولفائدة من ذكر س أ ك ومقازلتها من ز أ.ك هو إمكانية استنتاج أن 
الشاة التي ساقوها هي من الطرائد؟ وبخاصة أن التشابه الصوتي بين «س» 
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الصلوى: 


١يس‏ معإل بن إل شرح " هب شن ي تن خ ي و 

ت لان ذر ل ذسموي ب يذرع ب؛4 هين جوم ب طحت ن 

وطق قاع قوق ود فاك 3ت 31 لين شين زعتب امع 

تلم لاوهن ص عد ولم ينور ع8لهان فاه اضرع 
واعن.فق وي حلأن 

الرجمة: 

(أنظر الترجمة الواردة عند الصلوي :١1591‏ ©). 

. التعلمق: 

ه س ؛ ج وه: يذكر الصلوي أن هذا الفعل يرد لأول مرةء ويقارن هذا الفعل 
بكلمة جام والتي يقول عنها اللسان أنها مثل حام يحوم لطلب شيء خيرا أو شرا. 
ولهذا فإنه يرجح معنى «تخطىء تجاوز» نير ١‏ لهذا الفعل (الصلوي العا 
5). 
ومثل المعنى الذي نقله الصلوي عن اللسانء فقد جاء بالتاج كذلك» أن جام مثل 
حام.. حوما إذا طلب شيئا خيرا أو شرا (التاج» 4: ج ١‏ م)؛ فهي بمعنى «دارء 
طاف»» وأورد التاج حديثا في الاستسقاء «اللهم ارحم بهائمنا الحائمة» وهي التي 
تحوم حول الماء أي تطوف (التاج؛ 6 ح وو م). فالمعنى في العربية لا يعبر 
تماما عن عبور إلى داخل الشيء. 
ورد في الآرامية والسريانية مادة «ج و م» د بمعنى «دخل» :1970 2عط00)) 

(63-64 :1903 ط]زدم5 :108. وهذا أقرب للصوابء وربما هذه الكلمة من الكلمسات 

الدخيلة في السبئية. ْ 


؛ 


الخطيئة والتكفير في النقوش السبئية 


يلاحظ أن الصلوي أورد معنى هذه الكلمة على وجه التقريبء؛ بيد أن اثشستقاقه 
ومقارنتهِ لها بالعربية غير دقيق (الصلوي :١157‏ 0). 
4 1: 


النقش من قراءة بيستون (142 :19526 7زمأومعء8): 
١‏ بن عقوت ت عقو هوف عشت بان ه 
؟ عن وس عدن بان س عدم ب ي س ط م ح رم أن] 
"' ذم عديم وب مهايت عق وتان نص ف واك ه 
حي ضع كد م جه ع ادن وا لوارعع مداو يعن عدم ع 
ه من ثلث أزعمم بتي كون بمح 
1 رمن كل ب علتم و حل متم وح جن يق هات 
ا ذت ب عدنم بم عدم لس "” ند ذن امس" ن د 
6 ن حجن خروت هيت عقوتن ب زاعمها ب 
1 لشت ي ك ون ب ه و كك ل ب عل تام ول حت 
٠مين‏ وسات وفان بان ه عف شن واعق وتان ب 
١م‏ حرمه ومن ذ ذي عت ق ون و خرط ب ي 
“سيط م حرمن ول يقت رن ب مح رامن 
٠١‏ وال ي ه [ب] طن ول ي.عذبن عش ري ب ل 

[ط م]... 


ملاحظة: 

أكمل بيستون النص الذي في البداية بما يلي: 

إفلانة بنت فلان قدمت ل ذات ب ع د ن م هذا اللوح (زبر عليه نقفش). 
عندما مثل هذه الفاجعة قد وقعت]ء 


١‏ حين اقترف فاحشة هوف عثت بن هف 
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١ 
١ 


0 


/ا 
م 


8 


ع ن وسعدن بن سعدم بوسط المعبد 


. ذام ع د اي مء وبتلك الفاحشة التي اقترفاها (ومع اقترافهما تلك الفاحشة) 


أقاما الشعائر عندما 

أعلنت ذا ت ب ع د ن م وقولها بوسط المعبد 

ثلاث مرات بدون وجود بالمعبد 

أي كاهنة ومفسرة الرؤيا «كاهنة»» وفي أثناء ذلك أمرت 
ذت ب ع د ن بمعبدها لإقامة هذا اللوح 

بمقتضى أنه أقترفت تلك الفاحشة بقولهما 

من غير وجود أي كاهنة. وذلك لتحمي 


٠‏ وتنجي من فعل ما هو شائنا ومنكرا 
١١‏ بمعبدها. ومن يقترف منكرا «فاحشة» وفعلا محظورا 
؟١‏ بالمعيده فليعاقب بالمعيد 


١‏ وليضرب وليغرم عشرين بلطم من النقود 

بخصوص الترجمة والتعليق على هذا: 

(أنظر نامي 57 15: 4١١١-98‏ رقتقطكاء/13 :142-147 :19526 «ماوء8 ١‏ 
1956:91-4 .[). 


7 1لا - 115-18 .1 .خذا): 


حجن وق ه ا المق ه ب م س [أ] 
[ل] ه ك من م أن س ذي ح ظ ر آن] 
ول يذب حن ذب حم ف أو إل] 
يأخرن رشون حظر هو إو] 
إن٠دس‏ ي ح|ظرن ول يذب حن 
وول ي هام ظ أ ص د ق م 


الخطيئة والتكفير في النقوش السبئية 


١‏ بمقتضى أمر (الإله) المقه الموحى 

١‏ لهء كل شخص يفعل ما يستوجب الحرمان؟ 

عليه أن يذبح ذبحاء أو 

: فليقوم الكاهن بإزالة المحظور؟ و 

5 كل إنسان يفعل ما يستوجب الحرمان؟ فليذبح 

5 وليفعل ما هو حسن 
التعليق: 

يظهر من النقش أن من يرتكب مخالفة تستوجب الحرمان عليه أن يذبح ذبحاء 
وإن لم يفعل ذلك؟ فالكاهن يتولى هذه المهمة. أما بيستون فله وجهة نظر أخرى: أن 
من يفعل المخالفة عليه أولا تقديم الذيح (16 :19776 8665]08). فهو بذلك يعارض ما 
أبداه جاربيني حيث أن مقترف المخالفة عليه تقديم الذبح بعد ارتكابها (:1973 مأطعه© 
37-2؛ أنظر 1976 1:206). 
1 1لا - 187 .145 ): 

آوذدت ص ل مت ن ق ب ل ي 

اذش فات ان ه و ب د ب ه أن م 

64 حرمهو وأل بس هدو (إ 

ل ظطاي 


(أنظر 87-38 :19772 دماوءعء8). 
هذا التمكال: المؤ قت رسيت 

ما وعدته لأنها دخلت 

4 معبده (الإله المقه) وملابسها 
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41 غير طاهرة 
التعليق: 
يلاحظ أنه في بداية النقش يوجد ذكر للإمرأتين اللتين قدمتا التقدمة: إلا أنه 
بالسطر السابع يوجد ذكر لواحدة فقط التي وعدت بهذا التقديم بسبب دخول ها المعبد 
وملابسها غير طاهرة. 
سو . 
ا لجنس والرية والعدد:. 
بعض النقوشء» ومكتفية بجنسه في نقوش أخرىء فالخطيئة لم تقتصر على جنس دون 
آخر أو رتبة دون أخرىء فقد ارتكبها الذكر كما ارتكبتها الأنثى: 
١-الزصكر:‏ 
كثرت في النقوش التكفيرية أمثلة مرتكب الخطيئة الذكرء وأورد شواهد على 
ذلك مايلي: ظ 
. «حرمبن ث وب ن» (0111523/1). < 
ه «ي س معإل بن إل شر ح هاب شن ي ن» (الصلوي /١1537‏ 
,.)5-١‏ 
ه «أبكرب بن نب طك رب ذز ل ت ن ع ب د» ...1" 8) : 
١ .557(‏ 
« «م رك بن عب د» (08570/1). - 
ه «ث وب إل ذأع ز ز» (03702/2). 
٠‏ «أجرموشر حم ذيذ با ين ه قن ي و» (18720/1-2). . . 
ه «هاوعثت بن هاعن عن عدن ب ن س ع د م» -0/74/1) 
(2. ظ 


1/ 


الخطينة والتكفير في النقوش السيئية_ 


. وقد ورد ذلك في عدد غير قليل من النقوش السبئية؛ وأمثلة ذلك ما يلي: 
٠‏ «وأاخح يت ب نات ث واب ن ح ن ك ي ت ن» (0111532/1). 
0 «أمت أب ه ت ن خ ي ت» (533/1 0111). 
«مر جل تبات ت ح ي ل ي» (568/1 0111). 
. «خولايت أمت س ل بي م م» (015:53956/1). 
.ه «سمنت بانت بن أل حن ك يت ن» (3957/1-2 8185). 
.٠‏ «أحودت وح كم ت» (145.1.87© 441/1 /زنا). 
وقد كان مرتكبو الخطيئة من حيث العدد متفاوتين» فكان مرتكبها واحد على 
الأغلب الأعم» كما تظهر جملة النقوش السابقة ذلك؛ وربما كان مرتكبها اثنتين 12) 
(74 71 :720» وقد يكونوا أكثر من ذلك» «ت ن خ ي ت ات ن خ واث من يات ن: : 
وأب عل سير ومفار هجر ن» (0111546/1-2)» والنقش «أ ه ل 
|أورموأه ل عثكتر ا تناخيو ونت ذر 547/1-2 051). 
ففيهما إشارة إلى أهل أو جماعة. 
وتورد النقوش السبئية ذكر امرأتين قدمتا تقدمة للإله المقه إذ نجاهن مسن 
المرضء بيد أن النقش يشير إلى أن مرتكب الخطيئة امرأة واحدة فقط :441 14/) 
(3957/1-02 855. 
وتشير النقوش إلى رتبة مرتكب الخطيئة أيضاء فقد كان مرتكبها شخصاً عادياً 
(111523/1©)» أو عبدا (18557:570) أو أمة (3956 8185): أو صاحب سلطة دون 
تحديدها (702 12)» وقد شارك الملك أفراد مجتمعه في نقش معيني في طقوس التكفير 
عند اقترافه الخطيئة «ع م ي ث ع نب ط بن أب ك رب ملك معن 
وم عن ويثل أرش وت ن ذر» (2980 885 - 14/1-2 158). وقد ترد 
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الخطيئة في النقش كخطاب عام دون أن يقصد بها شخص بعينه «و ل ي ه ب ث 
ن لإاهن» (4782/1 18185). 
الأقدال اللمتخومة ند الاعتزافن: 
تعلن النقوش التكفيرية عن الخطيئة بصوت عالء لأن في ذلك تطهير.لمقترفها؛ 
وهو بمثابة إعلان عن النية الصادقة للتوبة» وقد عبر مرتكبو الخطايا عن خطاياهم 
عن طريق عدد من الأفعال» وقد أدرجت هذه الأفعال مفصلة في مواضعها من 
مجموعة النقوش السابقة وهي: 1 
ه تن خي: 3956/1-2 55 :546/1 :533/1 :532/2 :523/1 111ع؛ 
لتر 1591 
وه تن ذرن: 885 :568/2 :547/5 :533/1-3 :532/2 :523/1-2 0111 
4 78 :3957/2؛ الصلوي "-١7/‏ وردت في نقش 5115 بصيغة «م ان د 
رن". ووردت بصيغة ن ت ذ ر في نقش معيني (14/4 12). 
ه يك ف رن:0181539/1. 
ه ارش: 214/4 - 2980 8185. 


ولم يقتصر إعلان التكفير في نقوش سبأ على إله دون غيره؛ فقد أعلنت لكل 


© ذساموواي: 0 ,523/2 0111 .3956/2-3 ,3957/7 خطكل 
الصلوي ". 

هي رراحمن: 111539). 

© ل ف ن: 547/2 ,546/39 0111). 

#8 ب عل بيات اله س ع ي د م: 3:-568/2 111). 

و لال هن: 4782/1 ذط]. 

مه الم ق ه والملك 0145 ,441 14ل ,720/6-7 ,702 ,570 ,557 هل 
7. 


: 


ه# ذت ب عد ؟م: 74 [1. 


وه عثت ر: 814 . 
أسباب المتطاءا وأتواعها : 

تعددت الأسباب الموجبة للتكفير الناجمة عن الوقوع بألوان متعددة من الخطاياء 
ويتلمس المتتبع لها في النقوش التكفيرية موضوعات عامة اندرجت تحتها هذه 
الخطاياء فكانت إما خطيئة مقصودة وإما خطيئة عامة غير مقصودة استوجبت التكفير 
عن الذنب. 

إن انتشار رائحة كثيرة من المتعبد الجالس في المعبد من غير رغبة الإله. 
بسبب تناول نبات كريه الرائحة» إضافة إلى البصل من الأمور الموجبة للكفارة» وقد 
قام مرتكب هذه الخطيئة بتقديم تمثال على شكل نصب (720/2-10 12[) ويشير النقفش 
إلى عملية التكفير ونوعهاء وهي تقديم شاة لأجل عبده أجرم في الأسطر من ١8-١54‏ 
(أنظر صدقة .)١155:317‏ 

وتصرح النقوش تارة وتلمح تارة أخرى إلى أن من موجبات التكفير بعصض 
القضايا المالية» ففي أحد النقوش أزالت جماعة غرامة نقدية كانت مفروضة على 
أرض زراعية ملحقة بمديئنة هرم «هان ي ب نن ظل عن وات نك راموب 
ا ا لك ااا و د اك | اك 1 
تَ 4 (546/3-5 113©). 

أما نقش 0111612 فلا يذكر خطيئة بعينهاء وإنما هفاك تلميح عام إلى 
الخطيئة» غير أن النقش يفصح عن كيفية التكفير التي تقوم على عملية الذبح بالمحرم؛ 
ويتحدث النقش في بدايته عن أمور التفويض بخصوص إيراد المعبد «الضريبة». 
وإبراء الذمة من ذلك» ولعل ذلك تكفير يفعله مرتكب الخطيئة» وورد ذلك بصيغة 
الفعل المضارع في إي د جدجإن/: 
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ومن الأسباب الموجبة للتكفير أيضا دخول حرم الإله «ذي سماوي» «ب ن 
ها جوم ب طاحات ن ف لدف | عب ر» (الصلوي / 05-5)» وقد ذكر نقش 
أن امرأة دخلت حرم الإله وهي غير طاهرة (18535/1-2). 


ووجب التكفير أيضا لأن شخصا وضع (شيئا ما) في البئر وهو محتلم: «و 
هن دكاك عد من أن اث سود وها وأمحتلم» (الصلوي/ ,)1-٠‏ 
وأخرى سلبت ماء من البئر على غير طهارة: «س ” ل بات بات هل ابباع 
لي ب هن مب حر عدن وال ظي ت» (0111504/4-6))» ولأنه صعد 
ذن ترك كنم القرا رورم شري رونا او اميك قال وو سن عن 2ه 
ولذدم ينور عل ه ن» (الصلوي / 8-1: المعجم السبئي .)٠١١ :١987‏ 

وتشكل مسألة عدم طهارة البدن والملبس إشكالية واضحة توجب التكفير» فقد 
دخلت امرأة إلى محرم الإله المقه وملابسها غير طماهرة (441/7-8 14ل): ووجب 
التكفير لأن امرأة لبست معطفا نجسا وجعلت كساء الصوف غير طاهر كذلك 1515) 
(3956/3-5: ولأن رجلا قد نجس ملابسه بالمني (523/7-8 0111)»: وقد أخطأت المرأة 
ببيت الإله ذي سماوي ومحرمه وخرجت إلى ساحة المعبد وهي غير طاهرة البسدن 
فشعرت بأنها قد أسرفت في خطيئتهاء مما أوجب عليها الكفارة (0111532/3-9). 

ومن موجبات التكفير ارتكاب الفاحشة داخل المحرم المسمى /ذ م ع دي م/ 
وكانت الفاحشة وقت أداء شعائر العبادة» عندما دعيت /ذت ب ع د ن/ ونودي 
عليها بداخل المعبد من غير وجود كاهنة (7174/1-7))» ويعلق بيستون مضيفا على 
بداية هذا النقش أن فلانة بنت فلان قدمت ل ذا ت ب ع د ن هذا اللوح بسبب وقوع 
الفاحشة (146 :1952 8665]08)ءوقد يكون ما جاء به بيستون صحيحا على اعتبار أن 
الرجلين الواردين في النقش قد مارسا الخطيئة مع تلك المرأةء وقد قامت المرأة 
ل ل 2 
النقذن: أن انزع التخطيئة لمع إلية تلميخاء وريما هذاا نهو الاألبلئن كن النقوئن الدينية::[: 
أن نوع الخطيئة «الأخلاقية» يبقى سرا إذا ارتكبتها انثى. 


اه 


جلاع روك ما 41 لاشو اناك التق يحطنك هل الو عن السورويق تناع 
دائما متعلقة باختراقات فردية لقواعد الطهارة الطقوسية» فسي حين أن النصوص 
الاعترافية المنقوشة على الحجر عموما ذات علاقة بتدنيس الأمكنة المقدسة» وأعمال 
شائنة بحق قداسة المعبد أو الإرادة الإلهية» وهذه الأعمال تنسب إلى جماعة ولذلك 
يكون التكفير عنها اغا (3 :1972 .ل ركطةتتعاء:113). 

وتستوجب عملية اقتراف الذنب الجنسية الكفارة أيضاء فالجماع داخل المعبد 
خطيئة وإن مورس ذلك مع الزوجة؟ «ق رب مر أت م ب ح رم و» 013) 
(523/2-3: ومواقعة المرأة الحائض: «و ام ل ث ح ي ض» (523/3 111©).: 
والدخول على المرأة النفساء غير الطاهرة: «و هادان ب ه أ علي ن ف س 


عدم الاغتسال: «و هن مس انث حي ض ول مي غت س ل» 018) 
(523/6-7. ولم تكن الحيض من النساء تدنو من أصنامهمء ولا تمسح بهاء إنما كانت 
تقف ناحية منهاء ففي ذلك يقول بلعاء بن قيس بن عبد الله بن يعمر وهو الشداخ الليثي 
وكان أبرصاً (بن الكلبي :١95©‏ ؟"): 
وقرن قد تركت الطير منه كمعتنز العوارك من مناف 

وتعد المواقعة في أيام الحج محرمة وتوجب التكفيرء ويشير نقش س بئثي إلى 
رجل جامع امرأة في اليوم الثالث من أيام الحج وهي حائض ثم مضى في سبيله ولم . 
يغتسل: «ب ه ان قفرب هامرأيومثلث ح جتن وه أاحي 
ض و م ش ي و ل م ي غات س ل» (533/2-5 0111). ومن الملاحظ على هذا 
النقش أنه يذكر نوع الخطيئة؛» وهي جنسية»؛ بالرغم من ذكر اسم المرأة. ولعل هذا 
بسبب شدة وقع الخطيئة عليها إذ حدثت في ثالث أيام الحج. إن الجرأة في اعتراف 
المرأة بخطيئة مثل هذه أمام الآلهة يدفع إلى الاعتقاد بأن في هذا الاعتراف كفسارة 
للذنب وراحة للضميرء ولعل فيه تسامحأ وصفحا من المجتمع المحيط أيضاً لمرتككب 
الخطيئة» ولو لم يشر النقش إلى ذلك. ويؤدي المس (ربما بإيحاء جنسي) لشخص في 


من 


عاد ب العا انوت كا ااا سي و نس الفقا ف عد 


حماية الإله إلى غضبه مما يوجب الكفارة أيضاً: «ب همان س ل حت ذاذن 
هف س وق ادس مو ي2 (3957/5-7 دطل]). 


ومما تعود إليه أسباب الاعتراف بسبب كون الشخص والجماعة لم تؤد الصيد 
المقدس للإله حلفان في شهر: «ذ م و ص ب م» وذلك عندما صنعوا إلى يتل بحصوب 
حضرموتء وقاموا بدلا من ذلك بالحج لإله آخر هو «ذو سماوي» بيئلء ونسأوا 
علاوة على ذلك صيدهم المقدس حتى شهر ذي عثتر: «ال ها واف ي هاو مط 
ردهو ب ذموص بم ا ذاض عن و ل يث ل ب ض ر اح ض رمات 
وح جو ذسموي ب يت ل ون سأو مطردن عد ذعث تر» 
( 547/3-8 0111 أنظر 191-193 :1948 دماوءء8). 

إن التعدي على ممتلكات المعبد من قبل أي شخص ولو كان الملك يوجب 
الكفارة» فقد حرك الملك أحد النقوش من معابد الإله عثتر التي في مدينة يثل: «ب ه 
ن م سار أس طر أس دبن اب يات هس م ب ه اجر ن ي ث ل» 
(5814/5-8)؛ ولأنه تعدى على التمثال المعلن عنه للأراضي الزراعية التي بجاني 
الوادي في يثلء والتي قدمت لآلهة معين ويثل» وحرمت الإقامة بهذه الأراضي: «و 
ب هن ف أس ماح ر قر ذه ب يث ل ذرث دا لالت معن و 
ي ثل بن شك ذ حور ذه اب» (7314/9-13). ولأن جماعة معينية 
تجاهلت التقدمة المقدمة من قبل الدولة؟ «ممثلة بالملك» لآلهة معين ويثل «و ب ه - 
ن لأعتني أقهيل أق إب]ل لمعن كشب غل يث ل كك ع 
ات رش رقن وك أل [لألت معن ويث ل» .81آ] - 2980 85م 
(14/14-18 2 -,113-115 :1953 لماأوعءع8) (72 :1972 22106و[ ,484. 

وهناك أمور عامة توجب التكفير مثل عدم جني الحصاد في اليوم الثامن مع 
رجال أسرته؛ وندم مرتكب هذه الخطيئة وقدم مرتكبها تقدمة للإله /! ل مق ه/ 
تمثالاً (570/1-4 18؛ أنظر 21-22 1980 «ماوءه8). 
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وقد يكون الإحساس العام عند الفرد بالتقصير أمام الآلهة والحاجة إلى رضاها 
دافعا مستديما للشعور بالذنب ووجوب التكفيرء ففي أحد النقفوش المعينية يقترف 
شخص برتبة كبيرة خطيئة غير محددة الماهية داخل المعبد _3706/2-3 15155)؛: وها 
هي امرأة تسأل الإله الصفح عن خطيئة غير معلنة لكي يرضى «ب ذا ت س ت ع ذ 
ررت هو كي سك راف ع ذب من ه (568/4-5 0111). ومن أمثلة ذلك 
أيضا أن رجلا أراد أن يرجع للإقامة مع قبيلته: «ل ي ث ب ن ب عم ش ع ب 
ن» (621 .01 -4782/3 885؛ أنظر 273 :1952 8665605). فهذا النقش لا يشير 
صراحة إلى خطيئة معينة» ويتساءل المرء: لماذا يقدم تقدمة كي يقيم مع أفراد قبيلته؟ 
ولعله اقترف ذنبا ضد القبيلة (كالقتل» أو الإساءة لإله القبيلة..) فأوجب عليه اعتزال 
القبيلة» وليتمكن من الرجوع إليها والإقامة مع أفرادها كان عليه أن يقدم قربانا يكفر 
به عن خطيئته التي من الممكن أنه اقترفها (أنظفو 0 :31 :1978 أوعء(52 
4 :1948؛ صدقة :١59454‏ 17).» ويقول الفزاريء» وهو أحد الذين منعتهم قريش من 
الدخول إلى مكة لحدث كان أحدثه؛ يقول مشيرا إلى سوق البدن والعتائر لذبحها عند 
الأنصاب (ابن الكلبي :١557©‏ ؟5): [ 

أسوق بدني محقبا أنصابي هل لي من قومي من أرباب 

يظهر من ذلك أن التكفير ليس محصورا على العامة بل شمل الملوك أيضاء 
وهذا يشير إلى مدى تعلق المجتمع بالآلهة وحرصهم على إرضائهمء وإذا ما خالفوا 
بأعمالهم وما يظهر على غير الإيمان فنراهم يسارعون إلى إرضائها بالتكفير والندم 
على ما اقترثوه. 

وهناك من هو صاحب سلطة يسير ببيت /! ل مق ه/ بمعبد أوامء وأقام 
بالمعبد من غير إذن؟ وهو بهذا العمل يرتكب خطأ (702/6-8 18)؛ ليس من اسهل 
إدراك مرامي كل مفردات النقش في السطرين الثامن والتاسع» وههي: «و اس" ب و 
س ” ي ق واس ” ن ي و»» الأمر الذي يجعل من الصعب إعطاء تصور عن كونها 


ه 


ل امات اي قافر ابش الوا 1 جب الفعائف #ضدقة 


مفردات تعبر عن الخطيئة أم أنها جزء من العقاب المفروض (أنظر 1980 عع1أبك/ة 
69-0؛ صدقة :١995‏ 17). 

لا يشير نقش 557 18 إلى نوع الخطيئة المرتكبة» ولعل الش خص // ب ك ر 
ب/ الذي أبرأ نفسه أمام الإله /! ل م ق ه/ وأمام ملك مأربء من قبيل أن التقدمة 
التي قدمها للإله» وما قام به من أعمال مثل بناء جدار معبد أوام وغيره؛» من تسديد 
الدين إرضاء للإله لكي يكون بريء الذمة أمام الإله والملك. ويذكر أنه قام بعملية 
الابراء بعد الاستغاثة مباشرة» وهذا يوحي إلى أهمية التذلل والاستغاثة للإله» كي يقبل 
ويلتمس له العذر. ويوجد في نهاية هذا النقش نقص؛ ولذا لا نعرف فيما إذا استجاب 
له الإله والملك أم لا؟ ويلاحظ إشراك الملك مع الإله في قبول هذه التبرئة. ويعود هذا 
إلى أهمية الملك واعتبازه خليفة الإله والحاكم باسمه. وأعاد جام هذا النقش إلى أواخر 
عصر المكربين حوالي 54٠‏ ق.م. وأوائل عصر الملوك (389 :1962 206هةل). 


ويصعب التكهن عن نوع الخطيئة في نقش (0111539)) بسبب النقص في هذا 
النقش إلا أنه يشير إلى مجمل أحوال الفرد المؤمن فهو دائم الاستغفار للإله الذي 
يعبده. أما في نقش (66 68 - 115-118 .1 .0145 - 547/2 14]؟) فلا وجود لذكر 
صريح للعقوبة» لكن التكفير وجب على فعلة استوجبت الحرمان. 
العقوبة: . [ 

إن استنطاق النقوش التكفيرية السبتية يدلي لنا بالصيغ التي كانت عليها العقوبة 
التي استوجبتها طبيعة الخطيئة, وقد تراوحت هذه العقوبة بين مادية ومعنوية» ثم كانت 
على نوعين» وربما اقتضى نوع الخطيئة هذا التنوع» وهما عقوبة دينية وعقوبة 
دنيوية» ونسوق من النقوش التي تصرح عن العقوبة الأمثلة التالية: 
أولا- العقوبة المعنوبة» والنفسية: 

ففي أحد النقوش نجد انتياب الشخص الذي اقترف الخطيئة الشعور بالذل 
والغم. فها هو يذل ويغتم: «ف هعس ص ر 24 و حْ ن و» (:532/9 523/8-9 0 
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0-9 3956/8 285 :568/6-7؟ الصلوي )8/١537‏ وبسبب ذلك يدفع كفارة 


ذنبه ويطلب أن يتوب الإله عليه: «و ي ح ل ن ول ي ث وب ن» :0111523/9©) 


(532/10؛ فهو لا يطلب ذلك إلا بعد أن كفر عن ذنبه» وهذه عقوبة يمكن وسمها بأنها ١.‏ 
عقوبة معنوية» نفسية» دنيوية. 

ومن أمثلة هذا النوع من العقوبة نقش (523/8-9 2111).: وقد أضيف إلى 
الشعور بالغم والذل دفع كفارة مادية, وهذا حال النقوش (:568/5-7 532/9-10 01 
8- 3956/8-9 2185 الصلوي /8؛ 525/2-3 18). 

والشعور بالخجل من العقوبات التي كدت عنها تقو كن تنا :ويتكسس أخيد 
النقوش امرأة اختبأت من سيدها: «ف خبأت ون غك |اشتيت ذأت يوذ 
س م و ي» (3956/5-6 885)» وربما أن خطيئتها سببت لها خجلا حتى أنها توارت 
واختبأت. 

وتنحو العقوبة منحى التنبيه والتحذير كما يشير نقش (0111547/11) إلى ذلك. 

آ#_ر 

ثأنما- العقوبة المادية: 

واقتضت مثل هذه العقوبة تقديم غرامة مادية» وهي عبارة عن مسند جزاء 
لسلب ماء البئرء كما يفصح نقش (504/1 111 ©) عن ذلكء وهذه العقوبة دنيوية أيضك 
ومثلها نقش (546/6-7 113©). 

وربما كانت العقوبة مادية لكنها ذات صبغة دينية» فها هو نقش -458-2 0111) 
(7 يشير إلى عقوبة مادية تمثلت بالغرامة النقدية التي تدفع للكهنة ولجماعة عثترء 
ويصرح النقش عن مقدار هذه الغرامة» والتي تتفق مع حجم الخطيئة؛ ومقدارها عشرة 
وحدات نقدية «حيالي» في حال مسيل الدم» وخمس وحدات نقدية «حيالي» إن لم يسن 
دم. ويستطرد النقش في سن العقوبة فعلى من يطرد رجلا من المعبد» أن يدفع غرامة 
مالية مقدارها خمس وحدات نقدية «سلع» (548/7-9 2»)))0111 وفي موضع آخر كانت 
الغرامة عشرين وحدة نقدية «بلطم» (081741.13)؛ وعلى من يعكر صفو المعبد للموة 
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الأولى دفع غرامة غير مبينة» وإن تكررت الفعلة فعلى مقترفها تقديم ثور في معبد / | 
ر ث ت م/ء وعليه أن ينفق طعاما ويدفع ثمن رائب وعسل ولباب نخل» وهي نفققفة 
تستوجب على جماعة الرجال؛ وتقتضي العقوبة أداء شعيرة دينية وهي الحج عشرة 
أعوام من سنة ذي سلأم (111548/9-15©). . ْ 

والذبيحة تشكل عقوبة تفرض على من يفعل ما يستوجب الحرمان وفعل ما هو 
محظورء ويلمح النقش إلى عملية ردع هذا الشخص بحثه على فعل ما هو حسن 
(66 68 - 15-118 .1 .0145 - 547 1/3814): ويذكر نقش أن القرابين كالشياه وغيرها 
تساق للآلهة تكفيراً (720/16 18). 

ويجازي الإله بسبب الخطيئة إفساد الأضراس والثنايا: «و ن قم ع ب د 
أنظر 69-70 :1980 1401166 صدقة :1١595‏ ؟5). 

ويسن الإله 13:01 عقاباً وهو مرض معد مدته ستة أشهر أعجز شفاؤه كعقوبة 
مادية دنيوية: «و ث س ن ن ك رس ث ات اور خ ور ضص ف ش أم» (2ل 
720/11-3 أنظر صدقه :١5954‏ 17). 

ولعل نقش (539/6 111©) يشير إلى عقوبة نشر الوباء والطضاعون والمحل 
والجفاف. وهي عقوبات - كما يتضح- عامة لا تخص شخصا بعينه. 

وتستوجب عقوبة الضرب في المعبد في بعض المواقف (ربما هذا ما يقابل 
التعزير عند المسلمين) (74/12-13 [78). 

ويحذر أحد نقوش' سبأ من أن يعم الفيضان والسيل عقوبة لهم؛ حتى أنهم لا 
يستطيعون منه نجاة (0111547/8-9©). 


/اه 


الخطيئة والتكفير في النقوش السبئية 


الثواب: 

لقد أوردت النقوش التكفيرية السبئية الثواب مثلما ذكرت العقاب» وقد جاء 
التثواب مطلقا في بعض النقوش ومثال ذلك: «ب ث و[ ب» ([5ذ31] 3706 285). 
«و ل ي ث و ب ن» (0111523/9) ويصرح النقش بالمثوبة جزاء الاعتراف. 

في النص التالي: «قو حل ف ن ل ي ث وبن هم وث وب ينع 
3 عابت تن خ يات ن» (547/12-14 0111): وورد في بعض النقوش بعض 
التعابير التي تشير إلى الجزاء والثواب وذلك في التعبير النصي التالي: «ولاا له 
حلفان: ليجزين قبيلتهم ومدينتهم ثوابا ينعس إياهم ولأرضهم الزراعية ولأرضهم 
| المحجوزة ومر أعيهم» )1 1[ -546/9 [11ن). 

وتجزي الآلهة: النعم للمكفرين عن خطاياهم: «ف ل ي ت وبن ه و ن 
ع م ت» «فليجزيها الإله نعمة» (568/8 0111))» وفي نقش (3956/7 01185). 

ومن خلال نصوص المثوبة نجد أن فعل المثوبة جاء بعد معنوي ديني على 
عكس العفوية التي تراوحت بين المادية والمعنوية والدنيوية والدينية. 
خاعة: 

في القسم الأول من البحث» الذي ينقسم إلى قسمين رئيسين» تم جمع ودراسة 
النقوش ١‏ لسبئية التي تتحدث عن اله لخطيئة و التكفير » وقد كان عددهأ < خمسة و عشتسرزون 
نقشأء وهو بهذا الرقم ينفرد بنشر عشرة نقوش تكفيرية» لم تتطرق إليها الدراسات 
السابقة في هذا الموضوع. ويتحقق بهذه الصورة ما يؤمل من البحث وهو إضافة 
كي عدن نققا جديدا على :ها دردسنة كونة لك رديكمانة سمه 0151648 وعشر ةبون 
على ما جمعه ودرسه جاك ريكمانز سنة ؟/ا51١.‏ 

يتضح من خلال 5 تحليل النقوش وا ستنطاقها عدد من العناصر التى تض تضمنتها 
النقكوش التكفيرية. وهذه العناصر هي : 


8 مرتكب الخطيئة؛ جنسه» ورتبته» وعدده. 


ممه 
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امس اماما 00اا-060ااا]10 10100101ااا221000101010101060606020ئ111ا1اااا | 1 الللل2سُ عاش شتا ئ ل ]الى ى.:.]ء»١]١:١.:2‏ ا الىللس.:2 


8ه الفعل أو الأفعال التي تستخدم في التكفير أو عند الاعتراف. 

م الآلهة المعلن لها التكفير أو الاعتراف. 

سبب الخطيئة ونوعها. 

© ثم الثواب والعقاب. 

لقد ذكرت النقوش بمجملها مرتكب الخطيئة» ونبا عن ذلك نقشان هما: 181©) 
(548 ,547»: ولم تشكل مسألة الجنس من حيث الذكورة والأنوثة مشكلة» فقد صرحت : 
النقوش بذلك» في حين ذكرت الرتبة في عدد محدود من النقوشء فقد وردت لفظة أمة 
في ثلاثة نقوش (3956 285 ,533 ,504 113©)» ويشير ريكمانز إلى أن النقوش 
التكفيرية التي لا تذكر لفظة أمة» ويكون أصحابها إناث ينتمين إلى قبائل مذكورة في 
النقوش هن من الحرائر غالبا (1945:5 .© ,13:10825)» ووردت رتبة عبد ملك 
مرة واحدة (570 18)» ورتبة ملك في أحد النقوش المعينية (2980 135)» أما الرتبة 
الأخيرة التي أوردتها النقوش فهي رتبة كبيرء وذلك في النقش المعيني 3706 8155. 
وبذلك يصبح مجموع الرتب الواردة في مجموعة نقوش البحث سبعة. 

أما من حيث العدد فقد كان مرتكب الخطيئة مفردا غالباء وظهر ذلك في ثمانية 
عشر نقشاء ستة منها مؤنثة (568 ,533 ,0111532 ,525 18 ,3957 ,3956 1]]85): 
. كما ورد العدد اثنان (720 12)»: أما صيغة الجمع فوردت في ثلاثة نقوش ,539 111©) 
(547 ,546» وقد ورد العدد كخطاب عام يوحي بالتوجه للجماعة في نقشين 09711 
(111548© ,547. ظ 


لق قوق بسبمويعة اللتركى عوذاتمق: الأففال: الش يكن وده بانحيا أفعينال 
اعتراف (أنظر أعلاه)» وقد خلت بعض النقوش من ذكر أي فعل من أفعال الاعتراف. 
وهي: ,548 ,504 0111 ,720 ,570 ,13525 ,574 21لا ,(8/1) 3706 885 ,74 2< 
2 . بينما كان أكثر الأفعال ذكر الفعل /ت ن خ تي/ ١‏ إذ ورد تسع مرات؛ والقفل 
/ت ن ذ ن/ فورد:تسع مرات أيضاء بينما جاء ذكر الفعلين /يك ف ر ن/ و /اد 
ش/ مرة واحدة لكل منها. 
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الخطينة والتكفير في النقوش السبئية 


ومن خلال اشتقراء النقوش التكفيزية نجد أن الفعلين /ت ن خ ي/ و /ت ن ذ 
ر ن/؛ اللذين وردا مجتمعين في ثمانية نقوش؛ يختصان بالنقوش ذات الخطيئة الجنسية 
دون سواها. 

وتذكر مجموعة نقوش الاعتراف السابقة اسم الإله المعلن له التكفير أو 
الاعتراف سوى نقشين هما: 568 ,539 111©.: وقد احتوى هذان الفعلان خطابا عاما 
دون تحديد إله بعينه. واتضح من خلال قراءة النقوش تنوع الخطايا وأسبابها لتتمل 
مناح متعددة ومتباينة من الحياة» وإن طغت عليها الاعترافات ذات المدلول الجنسيء 
وقد كان الثواب معنويا دوماء ولكن العقاب كان ماديا ومعنوياء أو دنيويا ودينيا أيضا. 

لم تكن النقوش السبئية ذات المضمون التكفيري والاعترافي كلها لتشمل 
العناصر السابقة في النقش الواحدء إلا في عدد قليل منهاء وهذه النقوش ههي: 011 
056101017 ذطل] ,568 ,546 ,532 ,523 والصلوي. 
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المماجع 
+ القرآن الكريم. الأرياني. مطهرء ١55٠‏ «نقوش مسندية وتعليقات»» فتقدء 
مركز الدراسات والبحوث اليمني. 
+ بيستونء الفردء ١139©‏ «قواعد النقوش العربية الجنوبية», إربد - الأردن. 
ترجمة رفعت هزيمء. 
بيستونء الفرد وموللرء والتر والغول» محمود وريكمائزء جاك» ١9548”‏ «شمس 
العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم»؛ ج "؛. سلطنة عمانء وزارة التراث 


«٠‏ ابن دريدء» محمد بن علي (ت ١؟"),‏ 8ه ١‏ «الاشتقاق» . بيروتثت دار الجليل» 
.)١591(‏ 


الزبيدي؛ محمد المرتضى (ت ١٠١٠١١‏ ه) - ب ت «تاج العروس». دار 
الفكرء ٠١‏ أجزاء. ظ 

صدقة» إبراهيم؛ ١1454‏ «آلهة سبأ كما ترد في نقوش محرم بلقيس», مأرب. 
جامعة اليرموك - إربد (رسالة ماجستير غير منشورة). 

> الصلويء إبراهيم» 457١؛‏ نقش جديد من نقوش الاعترافء «التاريخ والآثارء 


1 0 ص‎ »١ 
«أوراق في تساريخ اليمسن»»: بيروتثك.». دار الفكقر‎ ١594 عيد ألله» يبوسف»‎ > 
القعاضصدر.‎ 


> ابن فارسء أبو الحسن أحمد (ت 556 ها)ء 5 :» «مجمل اللغة». : أجزاء. 
بيروت؛ مؤمسة الرسالة؛ تحقيق زغير عبد الفحسن سلطان:.ط 7 (1585). 

> قدرة حسين» » «دراسة معجمية لألفاظ النقوش اللحيانية في إطار اللغات 
السامية الجنوبية»» جامعة اليرموك - إربدء (رسالة ماجستير غير منشورة). 

»+ ابن الكلبي؛ ليه بن محمد السائب (54 ٠١‏ ه)ء :.١1156‏ «الأصنام». القاهرة 
المكتبة العربية» تحقيق أحمد زكي. 
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الخطيئة والتكفير ذي النقوش السبنية 


«٠‏ الهمداني؛ محمد بن أحمد (ت 56 85 ١غ‏ «الإكليل», بيروت» شركة دار 
التنوير للطباعة والنشرء تحقيق محمد بن علي الأكوع. ظ 

٠‏ نامي» خليل يحيى»: 19 »: «نشر نقوش سامية قديمة من بلاد العرب 
وشرحه». القاهرة. المعهد العلمي الفرنسي للأثار الشرقية. 


5 1 5نا2 216م 012 ,221201216221 عتاولرع1 :1993 لطعوطم  ٠‏ 
رع 2701/10 لمع - عالط ,520721113991010 أء عالمصقط0202 يسعغطده 
.(1565آ1) لع او ا طنامدمنا) 

(51) .01010 ,1085م أطعقهط! سوعوط52 :جح 1939 - .1..[آ.لة روماأوعء8 ٠‏ 


,51852510115 501116 ,1215112110115 مقتط 42 - طانرهن5ك 50[ :19396 ٠‏ 
.59-78.م2 ركفزال 

183-6 .22 .61 ,1115011 رامس [دنتنن1 عط]1]' :1948 ٠‏ 

51 لأوعاع6010اعنة آنا 2ةأا5] دأ ركااع!' سوع522 :101 :19523 + 
271-03 .م20 ,65 رتم1115 

1/1501 ,1/7 1237م 12ع108<عآ] مسقتطوتدة طاتره50 010 مده وع)310 :19526 ٠‏ 
,109-12 .مم ,66 

121 1011 110935مأتعكهض1 سدعقط52 ,عتسسول 01 بلعلومع1 :1972 ٠‏ 
349-33 .م2 ,2 216 ,35 ركتفكظ (طاد]1) وزواز8 

1 87-89 .1 .0145 ,441 الا رعستدهء011) لتوامعازمء< :19971 ٠‏ 

1.15-8.كذ]ن ,1547لا ,110011 1 200 عط سره:] ععمرعع7 :19776 ٠‏ 

-1 ,91 ,101156011 رلك ,لام 2ع 10<عط تتقتطدنة4 15ته50 ده 280165 :1978 +٠‏ 
.195-05 .م2 ,2 

17-6 .م2 ,3 ,م1200 ,11 وطامهتتممء لمع[ عنقط52 مز وعزلن56 :1980 +٠‏ 

1-2 .م2 ,18 ,رذخخذكظ2 ,عدن 1ل 2طجدد ع15ن20 :1988 ٠‏ 

10121 سدع 522 رعتأطددة 505 01 21:9ه00ء121 :1982 , .ل ,واازعه ٠‏ 
و25 325 أم0طء5 ,مع 1ط 

اعم لصة لااع7طع11 ل :19/5 ,.0) ركع5 8211 ,.5 ,102107615 ,. 1 ,مم8 +٠‏ 
ر(لماظ8) رووع:2 زملدععحج|') ,00:10:50 ,الع ترواوع1 0010 01 سوءزرء1 

* 2 )1979( 

تنة ا نتطاء لا 6100 5 5ع ع القسصطملاء11 :1970 .نآ رمعطه0) ٠‏ 
2 ,133/7 12 رممغناه840 وعموم 

555 0112112 23155 ,51111002111113 10511111) م1251 كتام:01) + 
(018)) .5ع15أمهمن) كهوع5262 أء كهء0[/31211 1[ 


ب[ ,10106 ,5ع هتشذ-لناذ 22110101665 أء 1095م ألرعكه1 065 كتامه0© +٠‏ 
(1 .ذخذ1ت) .1977 ,1 ,نامتاععك 
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نل 321ق 4 )ثانا 222021512 هما :1962-1976 ,. /لا رع 1 لام .1 تعمده2][ +٠‏ 
.(لذخك]ا) ,112 /7ا13125501آ 010 دعل هطوع1/ما ,ك5 .3701 رلاع)1 1 تطعودرآ 

1 1و2 بلع نوعلا 0) نوع نامل لوعقاع010ع2طععة س3 :1952 ,رذ ,نتتنطلة] + 
5و2 307611111111 ,03110 

1ع تخ 11 و5ع2تداذا لأفدروونء2 ©1زمطممعط! :1988 .ل ,رعابتجه] ٠‏ 
ووع7 ل1ع5111 ,لمداعمط ,جرع بطء1] 

31-6.م2 ,33 ,]1خ رعع52 1أنماجلتتعذ1 علامناال :1973 ,.ل باملطعيوه0 +٠‏ 

2150 12115112865 17قتأطدعة لالاعطانه50 «لنروظ1 :1993 ,..351 ,رالنتطان ٠‏ 
013715187لا عللامصطقة لا ,مهل10 -11610 روعع7نا50ك علأطوصة لدءزوود01) 
انحط -لم نددم) ا ل0ع11لء 

010 ,2105531339 طكتاعصسظ1 - ع15و5 ل4 :1970 ..11 ,ماع ]00115 ٠‏ 
/5611112 ,لاع1/165620ا ,112 /1311255017آ 

,45 11:01 ©1) 01 ع21251128آ 122011116لللةق ع1 :1983 ,.كا ,مموعول +٠‏ 
11 ,معتطن0 ووعع2 نتو[أمطء5ك 

1110 102)ع»011»© 13[ ع0 21:25 -5110 125611010115 :1955 ر.ذْ ,ع010ة[ + 
103-00 .م2 ,30 ,50] رلقوهمغ]1 

ر(216ة84) 181115 تسخنتطة1ا 1011 10835 ماعده1! سوعدط52 :1962 ٠‏ 
ووع21 كوملع[ط0ط قطمل عطا تم تلوط 

0.0آ رمماع اطئة/1ا ,111 عطه "نه اسعتعصج ”ل د5ععسو1لاءء8115 :1972 +٠‏ 

01م معصسء؟ 1975 - 1974 ,1الاعكلاك/ا عاأععطعه0 :976] + 
رووع22 وقاعلطذ]ط صطول غطا رسساعكن84 عاوعم ةن) فتصق]] لزاوممءم 

5 0456 1016010211211 :1965 .ل ,21011267 بيبط ,لتوعل + 
.(0150آ) ,اللعظ .ل ,رمعلاع.] رأمعتده* رآ ع0 1015 لندةدك 

,1131251051 - لأ5ااع هآ لسة مسمعاتمع.1 أكنوسدط :1977 ,1 ,عممأعصطول + 
.55 21171516 لآ 021010 0000 151 آ-1/010ا 

50 رطء[ )1512 11201 10131 10)1005اعكه! عدرود :1989 ,.0 ,عدنك] +٠‏ 
اولع نالضلآ عاتامصهولا ,انط لنامصطة184 02 "ناممه8 صل وع01ن1ن5 
أ0/ روعاا5 للع010تمتطامخ لط تزع 0[ معقطءعمم 01 ع1ل1أك1[2 .1025 ئدء1أطناط 
-20.37 و2 

3 201112 2321 ذه 5ع)1510 :3101 :1991/1992 ,.ذ ,اللوكن] +٠‏ 
92-0 .م2 107 ,212217 ,125 121د5 لد 

وقاع10عا .7015 4 رق 12111215لل يليك ع اطع :1990 ,..آ #علطعو] ٠‏ 
.1خ ) 81 .1 .© ,بجع لم 

عه طوع | /الا رجء”ع©) 01 :101110221 1:217ومترمن) :1987 ,. لا ملتوادعء.] ٠‏ 

.م2 ,3 رمقل25] ,(1) تعالاء1115 عطعواط2::ول0سذالة :1980 ,./لا ,مع [لأن11ا +٠‏ 
63-3 
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والتكفير في النقوش السيئية._ 


عط) 01 81302219 سحترؤوقة عط1 :1965 ,.معا الل ,لسأعطمعمم0 
عاناتاكم1] لمتمعاءه عط ,ممدعتط) 01 جأأورع عتمنا 01 عأسكناكمآطآ لدغمعءترن 
.((1لخ2) رع صباالمقططعسطعداءء/ا -متأكسوسخة ,201]كاءنا!ت 30 

دعء 8659 ععشقطء«عأه1! جتقلناطوعه؟ :1993 ..10 ,401355 - نانام 
كانا0 مولا بلأط1 ,رقهمتامترعقه1] عتسداة1 -ع ‏ لصة صوعه)2ط2] 
.(515ع5) له15 أطنام طنا) ,لزاوع /ا زولا 

للأسقتسصصه© ذا عدم قتلطنام عنوكتدةك عتطم هعونتم ”ل ع«تمرعمغ ]1 
.(85؟1) ,10نا1 51221122 لمالا 0م لعكه] كنامننقء بال 

8 ومقتسقط0212 ل[أقدمتامتءكم]آ 1ه مسمعتبرع.م1 :1989 ,.ذ رماعلا 
مع 1أطز8 0ان15] مع1ل1اخموط عع لالط 

,50021210135 35 09 عللقاضع127] :1992 رط ,ضلطمك] 

1[ عطلهم) روأعوط رلعوععه8 عل نو زأونا رآ 

ده وقطعةم 5ع عتاوتاطنام سوزأووع1صمء هآ :1945 ,.0 ركمق صم اءي] 
1-4 .م2 ,58 برلمع كد81 رعسسوتسماواغ:دم علعده 1ل تغصد عأطومم4 

نجه ,«بمطلة .قم“ بلعسعلاآ 0) نوعمسسسول لمعتعم امع قطءرة مذ :1952 
.601/61111111655 ,08150 ركااء 1" لدع لام عامط ,11 


« 


« 


«٠ 


91-98 .م2 ,69 راوع كن لم110 متإصتاط :1956 .ل ركمقدماء؟] ٠‏ 


.475-500 .م2 ,78 ,ممعسد14أ ,2 ,سه وستط :1966 


عطة:ة-لتزة علق ع1 :فعصدعءة 52 وعتنالتلطنام كدطوأووعكمدسمء وع.[ :1972 +٠‏ 


,2 ,تامصدآ! تل علهامةء 0 مأب )15 ااعل تلفمصمخ كعصفل يعلاعمكت مأععسم ع0 
20.1-5 ,011 .ولا 

[2 دنة(1 .2111611116 ناكد نهل عتطوسة:[ مدهل رعلأعناكت عذققطء هآ :1976 
نط0 .70 تناج لمع التصدع1آ أوعده1 اأعطءماء1 ,[غتطهظ - ل[2] ألطة8 - 
أع6 0تأكناع نلك .51 .(28 ,05م 0تطامكة تألاتاكم]1 015ية5) 1976 8/21 .12 سه 
259-308 .م2 ,(كأنطتاكم] -ومممعطتمة دعل عداءء؟؟) موه8 

لقوعة7 ناآ ,2008م آ ,أشطتاة11 سمحتطوعة طنتوسو5ك :1976 .1 ,الدع اعد 
.15 .انآ /810م02011) 

071010 ,3مقه م016 ع مرك 5نمللسعمصرهن) ك :1903 ,.2 طأتدد 
(1985) رووعمم 612 

,115110110115 00000 هذ 5ع2دآظا لمصموعء2 :1971 ...ل ب.21هاد 
و2 0لمع013) ,02:1010 ,8110110 

عغاندكد5 111 .ها كسمتامتتوعدمآ :1978 ,.0 111 تا 
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اخاسة المطبوعة والرخرفة الفخامبة الموحدية والناصرية 
سيشغرناطة سيث الفترةما بين القن الثاني عش حتى 
المرن انامس عش الميلاديين 


الدكتور خالد غنيم 


قسم الاثار - كلية الاداب والعلوم الإنسانية 


مجلة دراسات تاريخية - العددان 75-11 أيلول - كانون!- 1531 سس سس خالد غنيم ٠‏ 


لخاسة المطبوعة والرخرفة الفخامرية الموحدية 
والناصربة سيخ م ناطة سيغ القترةما بين القن الثاني 


عشم حتى القن اخامس علش المبلاديين 


معدمة: 


لقد شهد تاريخ الأندلس منذ الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الإيبيرية في العام 
118-1ه/ 707-1٠0‏ م؛ وحتى خروج العرب المسلمين من غرناطة في العام 
0 ه / ١447‏ مء شهد تتابع مراحل سياسية مختلفة» تركت لنا كل مرحلة مسن 
هذه المراحل آثارها الواضحة في ميدان الثقافة والفن؛ هذه الآثار التي لن تظل هر إلا 
حينما يعترف سكانها وحكامها الأندلسيون بشخصيتهم الأندلسية الإسلامية المستقلة. 
ظ وهكذا فقد بدأت مع دخول عبد الرحمن بن معاوية قرطبة في العام 4ه / 
5 م مرحلة جديدة هي مرحلة الإمارة فالخلاقة الأموية؛ التي تجلت أهم مظاهرها 
الثقافنة والفنية الإسلامية الأولى في بناء المسجد الكبير مابين58١0-1١0٠١اهل/‏ 
785-14 م في العاصمة الأندلسية قرطبة. وفي العام ٠٠١‏ ه-/115م قام عبد 
الرحمن الثالث بإعادة تجديد الخلافة» التي اعتبرت واحدة من الفترات الأكثر ازدهارا 
في تاريخ الأندلس: خاصة في عهد هذا الخليفة وابنه الحكم الثاني» الذي قام بتوسيع 
المسجد الكبير من جديد مبررا غني زخارفه الرائعة. 

لم يتمتع الخلفاء اللاحقون بنفس شخصية أسلافهم؛ حيث أهملوا شؤون الحكم 
تاركين الطريق مفتوحاً أمام حجاب القصر من بني عامر للوص ول إلى السلطة 
والتحكم بشؤون البلاد» وبرز من هؤلاء العامريين محمد بن أبي عامر المنصور 
وأبناؤه الذين خلفوه من بعده. 
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الخابية المطبوعة والزخرفة الفخارية الموحدية والناصرية وي عرباطة_ 


لقد أدى سقوط الخلافة الأموية في العام 65 ه / ٠٠١8‏ م إلى تفتيت وحدة 
بلاد الأندلس وظهور العديد من الممالك المستقلة (ملوك الطوائف)؛ المتتاحرة فيما 
بينها بشكل مستمرء وقد أسهمت لا مركزية السلطة في هذه الفترة في تطور الفنون في 
الأقاليم القديمة التي تحولت الآن إلى عواصم مهمة كطليطلة وإشبيلية وغرناطة 
وسرقسطة... وغيرها. ظ 

لم يدم هذا الأب طوياة.: ف ففي أيار من العام ام ا 5100 حدئت 
المفاجأة وذلك بدخول ألفونسو السادس طليطلة وضمها إليه؛ وهي المرة الأولى التي 
يتجرأ فيها ملك نصراني على دخول وضم قلي إسلامي كامل من بلاد الأندلس إلى 


مملكته؛ وأمام هذا التقدم المسيحي الخطير قام الملوك الأندلسيون بطلب يد الممساعدة 


من السلطان المرابطي يوسف بن تاشفين» الذي أحرز انتصارا كبيرا على هؤلاء 
المسيحيين في معركة الزلاقة في رجب من العام 6ه /”3” تشرين الأول 
4ه وبعد أربع سنواتء أي في العام 5ه / ٠5١٠م‏ عاد إلى شبه الجزيرة 
ليقيل كافة الأمراء الأندلسيين حيث اعتبرهم خونة لقضية الإسلام» وبدأ بعد ذلك 
عصرا جديدا سيطر فيه على شؤون البلاد في الأندلس» حكم المرابطين القادمين من 
إفريقية» وتلا فيما بعد حكم الموحدين الذين امتازت أعمالهم المعمارية بالضخامة. 
ومع ذلك فقد تابعت حركة الاسترداد المسيحية تقدمها داخل الأراضي الأندلسية 
حتى تمكنت أخيرا من تحجيم الوجود العربي الإسلامي على المملكة الناصرية في 
غرناطة 838-5776 ه-/17775- ١41917‏ مء تلك الفترة التي اشتهرت بمعلمها 
الرائع المعروف بقصر الحمراء الذي جمع كافة التقاليد الأندلسية السايقة وأخرجها 
بثوب وقالب جديدين. ظ 


لقد فرض الوجود الموحدي ف في الأراضي الأندلسية؛ ازدهار تقنية زخرفية 
فخارية جديدة» هي تقنية الزخرفة بواسطة الطبع» وعلى الرغم من وجود دلائل سابقة 
لهذه التقنية في أراضي شبه الجزيرة الإيبيرية» فإنها لم تحرز نجاحها الملحوظ إلا مع 
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هي الخابية التي اتصفت بسمات جعلتها تختلف عن أية قطعة أخرى ضمن مجموعة 
الأواني الفخارية المعدة للاستخدام المنزلي اليومي؛ والتي ستتحول لاحقا إلى قطعة 
فخارية ذات قيمة فنية عالية» وستكتسب مع كل فترة تطويراً كبيراً وملحوظا ليس في 
شكلها فحسبء بل في زخرفتها أيضاً محتلة بذلك مكانا رفيعا سيبلغ ذروته مع ظهور 
مملكة بني نصر في غرناطة» وليختفي وجودها نهائيا بعد ذلك من شبه الجزيرة 
الإيبيرية مع نهاية دولة بني نصر وصناعها العرب المسلمين. 

لهذاء وكما سنرى لاحقاء فإن الخابية المطبوعة هي عبارة عن ثمرة من ثمرات . 
الفن العربي الإسلامي؛ حيث كانت تشكل حاجة ضرورية لذلك المجتمع الذي سكن 
بلاد الأندلس» ومن ثم سنلاحظ من خلال هذه الآنية الآثار الواضحة لتلك التغييرات 
والتعديلات التي طرأت على حضارة عريقة شملت بلاد الأندلس منذ القرن الثامن 
الميلادي؛ هذه الحضارة التي بقيت راسخة بجذورها العميقة في هذه الأرضء تثبت 
عراقتها وأصالتها من خلال أوابدها ومعالمها المعمارية والفنية العربية الإسلامية التي 
خلفتها جميعاًء سواء الكبيرة منها أم الصغيرة» المنتشرة في طول البلاد الأندلسية 
وعرضها بالرغم من تقدم حركة الاسترداد المسيحية في أراضي شبه الجزيرة 
الإيبيرية. ظ 

ولكي نجعل دراستنا أسهل للإدراك والفهم» فقد عمدنا إلى وضع تعريف للفخار 
المطبوع: والخابية المطبوعة بمظاهرها المختلفة» ووضحنا كيف أن هذه الخابية ما 
هي إل نتاجاً للتطور الحضاري للمجتمع الأندلسيء وأشرنا إلى أهميتها كقطعة فخارية 
ذات قيمة كبيرة» وإلى طبيعتها العربية الإسلامية الخالصة؛ وقمنا بتحليل أسباب 
زوالها من شبه الجزيرة الإيبيرية» ليس كخابية مطبوعة فحسبء بل فيما يخص التقنية 
الزخرفية المطبقة فوق سطوحهاء وأخيرا تحدثنا عن الموضوعات الزخرفية المختلفة 
من حيث تحليلها والتطور الذي طرأ عليها عبر العصور. 
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الخابية المطبوعة والزخرفة الفخارية الموحدية والناصرية في غرناطه 


تعريف الفخاس المطبوع واتخابية المطبوعة: 

الفخار المطبوع هو الذي يحوي زخارف مطبوعة:؛ تم الحصول عليها باستخدام 
طابع أو قالب لعمل زخارف معينة على العجينة الفخارية» وتندرج هذه الزخارف 
ضمن مجموعة الزخارف البارزة أو النافرة. 

واستنادا إلى ذلك؛ يمكننا أن نعرف هذا الفخار بأنه ذلك الذي ينشأ عن طريق 
الضغط بواسطة طابع أو خاتم يحتوي على زخرفة ذات مضمون معين» يكون شكلها 
بارزا أو مجوفاء حيث يدق هذا الطابع على العجينة وهي لا تزال في حالة لزجة قبل 
حرقهاء فنحصل بذلك على معكس لهذا الطابع على القطعة الفخارية ثم يصار إلى 
حرقها وشيها بالطرق المعروفة» فيثبت عندنا شكل الزخرفة المطبوعة (معكس الطابع 
المستخدم)'. 

أما مادة صنع هذا الطابع فهي الطين (مادة قابلة للتشكل والصياغة 
كالمعجون)» الذي يشوى ليكتسب مقاومة وصلابة» وقد أشار بعض الأثريين إلى 
إمكانية استخدام مواد أخرى لصناعة هذا الطابع كالجص" أو الخشب”» ومع ذلك فقد 
أكدت أعمال التنقيب الأثري المنفذة في بلدان المغرب أو في الأندلس» على الطين 
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نتفق مع هذه الباحثة برفضها الخشب كمادة أولية لإنجاز القالب بسبب مسامية الخشبء "التي تمنع 
من طباعة واضحة» عندما يمتص رطوبة القطعة الفخارية وهي في الحالة العجينية". 
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كمادة رئيسية لصناعة الطوابع أو الأختام'» هذا وقد استبعد بعض الآثاريين الآخرين 
الخشب كمادة للصنع؛ بسبب مساميته حيث يمتص الرطوبة من العجينة الفخارية مما 
يؤدي إلى عدم انطباع واضح وجلي. 

لقد أغنى الوجود العربي الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية مجموعة الأواني 
الفخارية المعدة للاستخدام المنزلي اليومي» محدثاً بذلك كاتالوجاً واسعاً من الأواني 
والأدوات الفخار ية الصالحة لاستخدامات متعددة ومختلفة”. وهكذا ففي المكان الأول 
والأهم؛ تأتي مجموعة الأواني ذات العلاقة بالأغذية المستخدمة؛ فهي إما أوان لطهي 
الأغذية وتقديمها للمائدة» وإما أوان لحفظ هذه الأغذية في الحجر الخاصة المعدة 
لتخزين المؤن؛ كالطناجر والقصعات والأطباق والجرار والقناني والكؤوس والخوابي 
والمرطبانات... وغيرهاء وتأتي في المكان الثاني مجموعة الأواني الأخرى المكرسة 
لاستخدامات متباينة كالأواني المخصصة للاستحمام أو تلك المعدة لأعمال الغسيل... 
ومنها الجفن والقناديل والسرج والمجامر والأفران الصغيرة وقواعد الخوابي وأسوار 
الآبار ومشارب الطيور وألعاب الأطفال... وغيرهاء وهي مجموعة كبيرة من الأواني 
الفخارية التي تعتبر انعكاساً للمجتمع الأندلسي في تلك الفترة. 

وبالرغم من كثرتها وتعددها فإنها تخلو من الطباعة الزخرفية؛ هذه.الطباعة 
التي لا يمكن فهمها ما لم نأخذ بعين الاعتبار مميزاتها التقنية» فكما أشرنا سابقاًء تعتمد 
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الخابية المطبوعة والزخرفة الفخارية الموحدية والناصرية في غرناطة 


هذه التقنية على طبع الفخار بواسطة طابع يحتوي على موضوع نافر فوق جدار الآنية 
قبل. عملية الشي؛ حيث لا تزال العجينة في حالة رطبة» لذا تقتصر عملية الطباعة هذه 
على الأواني الفخارية الكبيرة كالخوابي التي تتمتع بجدران قوية ومقاومة» في حين لا 
يمكن إنجازها على الأواني الصغيرة الهشة سريعة العطب, كالكؤوس والصحون.. 
وغيرهاء لهذا كانت هذه الأواني على كثرتهاء بسبب صغر حجمها وهشاشتها وسوعة 
عطبهاء خالية من الطباعة الزخرفية؛ كما أن هناك أواني أخرى تكون خالية من 
الطباعة الزخرفية ليس بسب هشاشتها بل لطبيعة استخدامها كما هو الحال مع 
الطناجر. وكوويها حينة أنه لنفن ستو ١‏ استخدام تقنية معقدة لزخرفة أوان ذات 
استعمال عام ومعرضة باستمرار للنار أو للكسر في أكثر الأحيان. 
وهكذا نرى أنه غندما نتحدث عن الفخان المطبوعنفإن الكاتالوج المورفولوجي 

- الشكلي لهذا النوع يمكن إيجازه على بعض الأشكال القليلة كالخوابي وقواعدهما 
وأغطيتها والأطباق والجرار وأسوار الآبارءأما الخابية فهي الآنية الأهم ضمن هذه 
جوع 

< إن الخابية هي عبارة عن إناء فخاري كبيرء أطلق عليه اسم الفابية التي شاع 
استعمالها في منطقة الشرق الإسباني» والمشتقة بدورها من الاسم العربي الحُبأ". إن 
التعريف المألوف لهذه الآنية كان قد كرر مرات عديدة؛ فهي عبارة عن وعاء كبير 
من الفخار المشوي العائدة أصوله إلى الآنية الفخارية المسماة 20111714. أما 
وظيفتها الرئيسية حسب الآثاري أ. باثانا 832288 .4 فهي الحفظ". أما الباحثتان 
الآثاريتان م. مونيوث 7410502 .24 و ي. فلوريس” 710:65 .1 فتؤكد أن 'وظيفته تكون 
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في حفظ السوائل أو خزن الحبوب أو استخدامه كخزان للماء أو للزيت واس تخدامه 
كإناء للنقل» كما هو واقع الحال بالنسبة لبعض الأواني الفخارية الأخرى". أما مسن 
الناحية الشكلية؛ فتعتبرانه "كوعاء من الفخار المشويء المزجج أخراناء آنا نارم لعن 
فيبلغ أقصاه في الجزء الأوسط ويمكن تثبيته في الأرض أو وضعه فوق قاعدة أو 
إدخاله ضمن إطار خشبي على الأغلب" . 

وظلل اللزكز من هذاء إن اتعائزة انبويع للقي بتحن بضيدة ناته تفار 
عن الخابية المألوفة بزخارفها الوفيرة» وهذا ما يستبعد وجودها تلقائيا في المخازن أو 
حجر المؤن بعيدة عن الأنظارء إذ أن العناية المشددة بزخارفها بهذه الصورة الرائعة 
ما هو إلا دليل على صلاحيتها لأن توضع في إحدى حجر المنزل كقطعة تزينية ومن 
ثم استبعاد وظيفتها كوعاء لحفظ الحبوب» حيث أن هذه الوظيفة ستتولاها خواب 
أخرى أكثر بساطة وأقل زخرفة. أما وظيفتها كخزان للزيتء فإنه من المستبعد قبولها 
أيضاًء لعدم تمتعها بطبقة مزججة في سطحها الداخلي؛ كما هو الحال فسي بعسض 
الأواني المعدة لهذا الغرض من مثل "المرطبانات". أما وظيفة النقل فإننا نستبعدها 
أيضاًء حيث أنه ليس من المنطقي استخدام أوان سريعة العطب ومعرضة للكسر كهذه: 
بغية تسخيرها للنقل. 

وهكذا نرى أن الخوابي التي نقوم بدراستها تتميز بوظيفتين: وظيفة حفظ الملء 
والمحدد وجودها في أفنية المساكن الأندلسية, ووظيفة جمالية تزينيه تعود للزخارف 
الكثيفة التي تمتعت بها هذه الخابية ومن ثم» ومع التطور التقني الذي رافقتهاء 
النقطلا عت التعوب إلى تسدالو انطو عوفية الامتشاه فى مناز له الأوياء وذلك كلع 
فنية وزخرفية ذات قيمة» سيكون لها شأن كبير ليس على المستوى الأثري والفني 
فحسب بل التاريخي أيضاًء فهي بمثابة المرآة التي تنعكس في زخارف جدرانها الآثار 
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الواضحة للفترات التاريخية المختلفة التي مرت بها الأندلس» فنرى.أن المفاهيم الفنية 
والثقافية والدينية قد خضعت لتغيرات استلزمها مرور الزمن وتعاقب الحكام. 

ومن وجهة النظر الأثريةء فإننا لا نستطيع أن نؤكد بيقين أين وجدت الأصول 
الأولى للطباعة الزخرفية' '» ولا يمكن تحديد المكان الذي ظهرت فيه الخوابي 
ل ل ا الإسلامي فقد أكدت التقنيات 
الأثرية على أن نقطة البدء لإنتاج مثل هذا النوع من الفخار هي منطقة فلعة بني 
حمادء في القرن الحادي عشر_الميلاديء» في الجزائر الحالية' أو اعقار | تن هيدا 
المكان» انتشرت تقنية الطباعة الزخرفية وصناعة الخوابي المطبوعة في كافة أنحساء 
المغرب الإسلامي؛ تاركة لنا أدلة مثيرة على ذلك؛ تظهر واضحة في شبه الجزيرة 
الإيبيرية» من الجنوب البرتغالي حتى منطقة مرسية في الشمال من ب لاد الأندلس» 
إضافة إلى ظهوره في مناطق متعددة من المغرب الإسلامي كفاسء ومراكش». وتازة 
وسلا والرباط... وغيرها (انظر الخريطة المرافقة)"'. 


أمن الضنعب تخديد أصل الطباعة الفخارية ومعرقة فيما إذا ولحث فل.مكان محكد ومن هناك انتشخوت 
إلى أماكن أخرى أو ظهرت في مناطق مختلفة في زمن واحد ا ا 0 
الرافدين .انظر علي أبو عساف: فنون الممالك القئيمة في سورية اومشق » 1993 ل ع6 

وأيضنا في الفترة الرومانية؛انظر: 
7 011110 *“عنال عه 13 ناد [هاغمغع ناو1ع م8" :2/إ2023 .ل 
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الخادية المطبوعة: سنا نمسي وتا ميخي : 

يمكن القول أن الطباعة في منطقة الأندلس بدأت تصبح تقنية مهممة بفضل 
الدولة الموحدية. ومع ذلك» فقد انتشرت في هذه المنطقة منذ نهايات القرن الحادي 
عشر الميلاديء» متزامنة بذلك مع سيطرة دولة المرابطين» وهكذا حتى القرن الخلمس 
عشر الميلادي تحت حكم دولة بني نصر في غرناطة. 

وبهذا الشكل» فإن الخابية المطبوعة كانت قد خضعت لتطور شكلي وزخرفي 
ترافق مع الفترات التي تعاقبت على المنطقة» ولهذا يمكن القول أن هذه الآنية بهى تتا 
ثقافي خضع لتعديلات متعددة طبقاً للميول الفنية والدينية المتغيرة واللاحقة. 

لقد استطاع الفنان العربي المسلمء أن يخلق من الخابية في فترات وجودها 
الأولى قطعة شبيهة بفناء المسكن من خلال زخارفهاء حيث زينت جدرانها بالعقود 
على شكل حدوة الحصان أو العقود المفصصة المستندة إلى الدعائم الرفيعة الفكلء» 
ونرى أن هذه الزخارف كانت قد أحاطت بكافة جدران هذه الخابية» كما لو أنها كانت 
في الواقع عبارة عن فناء مسكن حقيقي محاط بكل هذا" '. أما بداخلها فقد وجد الماء 
الذي بورك بكلمات وعبارات دينية نقشت فوق سطحها إلى جانب كلمات أخرى كانت 
الغاية منها تكريم صاحبها. إضافة إلى ذلك نرى أن الماء والآنية بجمالها معا قد حميط 
من أية أذية محتملة من ضرر أو حسد الآخرينء برموز حرزية كالنجمة السداسية أو 
يد فاطمة.. وغيرها. 


"' لقد كان شائعاً في الفن الإسلامي استخدام موضوعات معمارية في زخرفة الفسقيات الرخامية أو 
أسوار الآبارء وقد كان مألوفاً فيما بعدء إحاطة الماء بالعقود»ربما لتمثيل الصحن الداخلي للبيت 
الإسلامي؛ هذا الصحن الذي شكل مركز البيت؛ حيث ستظهر دائما فسقية أو بركة أو حوض؛ 

انظر: 
5 .2 .011 .م0 :للتتصتتط 2160لك] 
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ومع تعاقب الفترات وتقدم التقنية» نرى أن الأشكال قد تناسقت وأنجزت بعناية 
أكبر وأصبحت أكثر نعومة ورشاقة؛ مراعية بذلك الذوق العام» وبدأت تتعقد الزخارف 
تدريجياء ولا سيما فيما يتعلق بالطابع الزخرفي الذي أصبح أصغر حُجما وذا مضمون 
زخرفي أكثر تعقيداء حيث أصبحت الموضوعات النباتية اكثر غزارة وذات التواءات 
كثيرة وخاصة السوق والأغصان والأوراق» وظهرت الزخرفة النباتية المتشابكة 
الأغصان والشبكات أو ما يعرف 'بالسبكة" (الشكل »)0/٠١‏ أما الكتابة فقد اختلطت مع 
غيرها من النباتات؛ وتبنت تراكيب زخرفية معمارية وأصبحت أكثر تناظراً (الشكل 
.)١‏ وظهرت كتابات عكسية وأصبحنا نلاحظ موضوعات جديدة فوق سطوح 
الخوابي؛ كالحيوانات والطيور من غزلان وطواويس بشكل خاص (الشكل .)١5‏ 

فإذا كان الشكل الكروي مستحبا في السابق» فقد ظهر الآن الميل إلى تفضيل 
الشكل المستطيل والنحيل؛ لذلك لدينا أجسام بيضوية الشكل ذات عناية أكبر من 
السابق» التي والحالة هذه من الصعب المحافظة على توازنهاء وهو ما يدعو لوجود 
القاعدة التي لا غنى عنها من أجل المحافظة على هذا التوازن. 

لقد تغيرت الأفكار التي سادت حياة الفنان العربي المسلم» وسيطرت على 
المجتمع العربي الإسلامي الجديد مفاهيم أخرىء ولكن ليس هناك من جديد. فقد 
تميزت الحضارة الناصرية ببعدها عن الجمود؛ على الرغم من هجرانها والتنكر لها 
من قبل الكثيرين واتهامها بالتدهور والانحطاط. لقد عرفت هذه الحضارة كيف تتلقفى 
أرث أجدادهاء وأن تتفهم سننه وتستوعب أعرافه فأ تسعى لتحديده دون الوقوع في 
التقليد الصرف. فقد ندرت وربما انعدمت الموضوعات الجديدة التي أدخلت؛ فبدلاً من 
هذا الجديد؛ء وجدت حركة تدعو لإحياء القديم» ولكن بقالب متطور وجديد» تمثلت قمة 
ازدهاره في بناء قصر الحمراء الشهيرء رمز العهد الناصريء هذا الازدهار الذي لم 
يستطع أن يضاهيه أي فن آخر سوى الفن العربي الإسلامي الأندلسي في غرناطة. 


مجلة دراسات تاريخية - العددان 57-7١‏ أيلوك - كانون١- ١991/‏ خالد غنيم 
ب 7777بلللل٠٠7طْْبببببببب77‏ لاك كا عساوو 


لقد عكست خوابي غرناطة المطبوعة بشكل واضح طريقة الحياة هذه.» فظهرت 
الأواني الفخارية التي أعتني بأشكالها وراحت لتحاكي المثل التقليدية العليا للجمال؛ 
وانتقلت أيضا لتشغل مكاناً بارزاً في صالونات البيوت والقصور. 


إن الزخرفة الظاهرة للعيان - السمة المميزة لهذا القطع - ليسست إلا مرآة 
انعكست فيها جدران قصر الحمراء بزخارفه الغنية والمتنوعة. 

لن نستطيع التأكيد الآن على أن القطعة الأكثر قيمة لمجموعة الأواني المععدة 
للاستخدام المنزلي اليومي لا زالت الخابية» حيث لا نريد أن نحط من القيمة الجمالية 
التي تقدمها الجرار التقليدية لقصر الحمراء. لكن من الواجب أن ننبه؛ أنه لا يمكننا أن 
نعتبر الخابية المطبوعة كاشتقاق من هذه الجرار بل سابقة عليها. نعتقد أنه عندما 
دأت الخوابي بالظهور في الصالوناتء فإنه بالمقابل كانت حجومها تتقلص إلى ج انب 
العناية بملامحها الشكلية بشكل مستمر. وقد أريد أن يعطى لها لمعان كبير» ومن هنا 
نلاحظ وجود بعض الأمثلة ذات الغطاء المزجج؛ لكن هاتين التقنيتين لم تتسيرا في 
انسجام تام دائما'. فالتزجيج ينبغي أن يكون ناعماً وشفافاً وأن ينفذ على وجه 
صحيح.؛ بحيث لا يخفي براعة الزخرفة المطبوعة. من جهة أخرىء من المفيد التذكير : 
بأنه عندما نقوم بتزجيج الخابية» فإننا ندرك أن وظيفتها الرئيسية» إلى جائب الوظيفة 
الزخرفية؛ ستكون وظيفة حفظ الماءء وإذا أريد للماء أن يستمر محافظاً على برودته ‏ 
وصفائه» فلا بد من استخدام الفخار المشويء المادة المثالية لتحقيق مثل هذه الغاية:؛ 


' تقنية التزجيج عبارة عن تغطية الفخار بعد تجفيفه» وقبل عملية الشي» بواسطة زجاج يمكن الحصول 

عليه من خلال ذوبان السيلكاء أي أوكسيد السليكا (5102) الذي كان يضاف إليه الرمصاص في 

العضون الوننظى: من اجل العضوك على إذابة أفضل: وطلاء أكثر مقاوهة وجؤذة: جيك تكن 

لدينا طلا جاجي حاملا للرضاشن: هذا الزجاج هو عبارة عن غطاء شفاف لامع يمكن أن يتخذ 
ألوانا مثعددة» طبقاً للأكسيد الذي يمكن أن يضافء انظر: 

ظ اا 8.77 مأ .م0 .مستصسطت لعتلقط] 
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سا ا هه سم يي 22222 2 200770000022222 
دون إضافة أي" نوع من أنواع التزجيج أو الطلاءء الذي يحل افق عط الآلية كتيسا 
نانها الشيكن: 

وكحل لهذه المعضلة؛ فقد ظهرت الجرار الغرناطية» الشبيه شكلها بشكل 
الخوابي؛ ولو أن العناية بملامحها الشكلية تكون ن أكبر. لقد تقلص حجمها وضاقفت 
رقبتها وأصبح جسمها متطاولاً وناعما. :آنا تهون نه الستكدويث الترضيو عات 
المطبوعة المنفذة بواسطة الطلاء أو المينا أو البريق المعدني؛ وهكذا نرى أن هذه 
الجرار تعتبر خوابي صغيرة الحجم؛ مهمتها مهمتها الرئيسية زخرفية بحتة» وليست لحفظ 
الماء. 
الخاسة المطبوعة آنيِة ذات قيمة: 

مع كل هذاء فليس لدينا أدنى شك لأن نعتبر الخابية المطبوعة كأنية نفيسة ذات 
يازا رسن بلا لامي لسار لب 1 00 
53008 اا 
الخوابي المطبوعة فحسب بل على حيازة المسكن الواسع والمترف أيضا ذي الفناء 
الجميل والقاعات الرائعة, حيث توضع هذه الخوابي. 


وفيشكل هذا الفناء كما أكد ذلك العديد من الآثاريين”'؛: المركز الحيوي 


والمحور الرئيسي الذي تنتظم حوله كافة نشاطات الحياة اليومية والمعيشية في البيست 


العربي الإسلامي الأندلسي. وعادة ما يكون محاطاً برواق معمدء حيث يسمح بالتمتع 
بالهواء الطلق» دون أية مضايقة من أشعة الشمس. وبنفس الوقت مغطى بالجنائن 
الخضراء ومزود بالفسقيات الجميلة» ملتمسا من كل ذلك التقرب الأكبر لتمثيل فردوس 


. 


االنلفتك ومسوتلتجمط أعء دع كفعتأصماءء )أ ماودة تقصطده1“ من 
199-00 .مم 0102 .6 رخن ”22100251 
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وفي هذا الجو المفعم بالمثالية» لا بد من التأكد على أهمية الماء؛ الذي يشكل 
دون أدنى شك الشريان الحيوي للحياة؛ فهو الخير الذي اكتسب تقديراً عالياً ومتميزاً 
لنين:من جات العرني المسلمين توزن: الأصنول الغائذة للجذير:ة العرنينة سب« يكل 
من جانب العرب المسلمين سكان الصحارى الإفريقية أيضا"'. 


ولهذاء فإنه في فناء المسكن الثري لا بد من وجود البركة» ولو صغيرة أو 
وجود البئر أو النافورة» وكلها عناصر تشعرنا بجريان الماء وتدفقه في كافة أنحاء 
المكان. ومع ذلك؛ ينبغي هنا أن لا تنقص آنية المساء الصالح للشربء والجاهز 
للاستهلاك والمبرد بواسطة الفخار. أما هذه الآنية فهي الخابية الفخارية المطبورعة. 
التي ستتحول إلى واحدة من الأواني الأكر فيمةا طيدن متجمؤعة الأرادسي الفخارية 
المعدة للاستخدام المنزلي اليومي» ليس بسبب حجمها الكبير فحسب بل لزخرفتها 
الوفيرة أيضا. 


وإن أصحاب هذه الدور وهذه الخوابي؛ كانوا من العرب المسلمين» ومن ثم 
فإن الخابية المطبوعة هي نتاج وحاجة ضرورية للمجتمع العربي الإسلامي الأندلسي 
مثلما أن التقنية الزخرفية للطباعة هي كذلك تقنية عربية إسلامية خالصة:؛ نشأت 
وتطورت على أيدي العرب المسلمين سكان الأندلسء لذلك» فمن الطبيعي إذن؛ أنه 
عندما يتراجع هؤلاء عن شبه الجزيرة الإيبيرية» فإن الفخار المطبوع بالمقابل سيشهد 
تراجعا أيضا وسيتقلص إنتاجه وستضمحل صناعته تدريجيا حتى يؤدي به إلى 
الاختفاء النهائي"'. هذا الاختفاء الذي يعود إلى سببين رئيسيين: 


.5 .2 ,0132808 .28 بخ '72طسقطاة مآ قسمعة 11“ :أععن؟] .م 16 


''بالرغم من نجاح حركة الاسترداد الاسبانية» فستتوالى عملية إنتاج الخوابي الفخارية المطبوعة في 
أماكن متفرقة من قبل الفنانين العرب المسلمين» ومع هذا فإن النموذج الفخاري المنتج لن يزدهمر 
ولن يطور من قبل العاملين في صناعة الفخار في ظل السيطرة على الأندلسء انظر: . 
:101600 ع0 معدنط1طا عل د5ع:1020106[2 102325 وهآ“ :0670 اعوط ورعسة1] .1 :11 


82 .لآ .146-155 .مم ,117 ,خا/8/1 ”سناع وج )2 سرعاوزد عل مأمعادا 
50 اع0 د5ع2 11106 مه زهدة1“ ندعد/ا 12 ع0 د25[ .11.6 /ز 62ل مقعم 
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الح ا لس ا اساي ر0222122551222121513555122 010700101000 
يعود السبب الأول إلى صعوبة صناعة هذا الفخارء حيث تميز بتقنية معقدة 
اشترطت الكثير من العمل» إضافة إلى الصبر والمهارة المطلوب توفرهما في صانع 
الفخار. ولهذاء فإنه ليس من المستغرب أن يستعاض عن هذه الزخرفة بزخرفة أخرى 
أكثر بساطة وسهولة كالزخرفة المحززة» ونرى ذلك في الخوابي الموريسكية 
المتواجدة في متحف مدينة إشبيلية*' . 
أما السبب الثاني فيعود إلى الاستعاضة عن الخابية العربية الإسلامية بالآنية 
المسيحية المعروفة» ب (087[1:8120)» وهي عبارة عن آنية فخارية عملية 
واقتصادية» حيث تقوم بتأدية وظيفتين في آن معاء نقل الماء وحفظه. 


لقد استخدم العرب المسلمون في الأندلس الخوابي لوضعها كما ذكرنا في مكان 
معين لحفظ الماء؛ وقد امتازت بقيمتها الجمالية وحرص على وضعها في الأفنية 
والقاعات الأندلسية الجميلة» ومع تراجع الوجود العربي الإسلامي في الأندلس؛ فإن 
هذه الحاجة تقلصت وفقدت أهميتها وخاصة في المجتمعات الإسبانية التي فضلت 
استخدام الأواني الفخارية البسيطة بزخارفها ولفائدتها العملي»ء ووجدت المجتمعات 
الإسبانية ضالتها في ال (04711/8120)» وهكذا نلاحظ أنه ومع تغير بنية المجتمع 
الأندلسي» فإن الخابية المطبوعة فقدت أهميتها واستعيض عنا بأو ان أخرى. 
الزخرفة والموضوعات الرخرفية: 

إن الموضوعات الزخرفية للخابية هي نفسها تقريبا التي وجدت عبر القرون. 
وتتمثل نقطة الاختلاف في التنظيم الزخرفي وأفضلية بعض الموضوعات على أخرى؛ 


ه علممعططه .”صؤلعة:مء06. و وأعماممة1 ,وللتبء5 عل مءعذهنامعن4:0 
ع0 535205 .5 457-470 .مم ,5120110 بوسضوء 1ط عل مقسمسةء ماألطعمم00 
.مم ,516118 طخلا ,”مووءط000"مء 5قه5 1م20 كقأترء :2119 عل 85هالاتمسهاوس“ 
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إضافة إلى درجة التطور المتباينة للموضوعات المختلفة طبقا للفترة التاريخية التي 
تعود إليها. 
يمكن أن نميز ثلاثة نماذج من الزخرفة تتوافق كل منها مع فترة تاريخية 


معدنة : 


النموذيجألااول: 

يتجاوب مع الطراز الموحدي الأكثر بدائية. وقد تطور في الأندلس في القرن. 
الثاني عشر الميلاديء لكن من الممكن أن يمتد منذ نهايات القرن الحادي عشر 
الميلادي» متزامنا بذلك مع الوجود المرابطي في شبه الجزيرة الإيبيرية» حتى بدايات 
القرن الثالث عشر الميلادي. 

لقد تطورت هذه الزخرفة في خواب ذات جسم كروي وقاعدة مسطحة ورقبة 
قصيرة على الأغلب أسطوانية الشكلء لكنها قريبة الشبه بشكل البوق (الشكل .)١‏ 

تعتمد زخارفها على سلاسل من الطبعات ذات الأش كال الدائرية واللوزية 
والقلبية؛ وعلى شرائط من الطبعات المستطيلة البسيطة جداء وعلى تراكيب زخرفية 
ذات سمات معمارية منفذة في الثلث الأوسط من جسم الآنية بمساعدة الطباعة 
الزخرفية والزخرفية التشكيلية ". 

أما الموضوعات الزخرفية فهي نباتية وهندسية وكتابتة ومعمارية إضافة إلى 


> الزخرفة النباتية: 


''تتألف الزخرفة التشكيلية الفخارية أو المضافة؛ من شرائط من الطين الفخاري المضافة إلى الآنية 

لتقوم بوظيفة زخرفية بشكل عامء مع أنه يمكن أن تستخدم أحيانا من أجل تقوية الخابية في أجزائها 
الأكثر ضعفاء انظر: ش 
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حيث تكثر الأوراق النباتية ذات الأشكال اللوزية والقلبية والأوراق النباتية 
الشوكية التي لن تعود للظهور في الزخارف الأخرىء كذلك الأوراق الشبيهة 
بسعف النخيلء» البدائية الشكل» التي ستخضع لتطور كبير في الفترات اللاحقفة؛ 
هذا إضافة إلى التراكيب النباتية المختلفة المعتمدة على السيقان والأوراق 
والأغصان» والتي ستشكل زخارف نباتية جميلة. 

> الزخرفة الهندسية: 
موضوعاتها المميزة هي الدوائر المنفذة بواسطة القصبة والنجوم ولا سيما 
النجمة السداسية' '؛ إضافة إلى الزخرفة الحلزونية. 

> الزخرفة الكتابية: 
معظم الطبعات الكتابية تظهر في الخط الكوفي البسيط؛ دون أي تعقيدات أو أي 
تطور في العمقء كما سنرى لاحقاء أما القراءات التي تتكرر عادة فهي: الملك 
له؛ والعافية: والغبطة» والوفاء؛ والبركة» والحمد... وغيرها. أما الخط الدمسخي 
فهو أقل ظهورا من الخط الكوفي وتبرز أهمية لفظ كلمة اليمن فيها. 
تتألف التراكيب الزخرفية المعمارية من العقود والأعمدة. أما العقود فيمكن أن 
تكون على شكل حدوة حصان أو عقود مفصصة, أما العقود كثيرة التكرار فهي 
العقود ثلاثية أو خماسية الفصوصء لكن تظهر أيضاً عقود سباعية وحتى تساعية 


تتشكل النجمة السداسية من تقاطع مثلثين» وهي عبارة عن رمز ذو سمة وقائية وتعود بأصولها إلى 
العصور القديمة حيث استخدمت من قبل الكثير من الشعوب لغايات زخرفية بحتة ولاسيما في 
زخرفة الفخار وأدوات أخرى؛» ويجب القول؛ أن النجمة السداسية التي اتخذها يهود العصر الوسيط 
شقان | كيد السكاذات أصل إسرائيلي/ يهودي قديم؛ بل نجدها قبلهم في مختلف زخارف الوطن 
العربي القديم. انظر: 
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الفصوصء وهي من الموضوعات النادرة» ومن الأهمية بمكان التذكير هنا أيضا 
أن معظم هذه العقود تقدم زخرفة داخلية مكملة غالبا ما تكون هندسية من نجوم 
ودوائر ومثلثات» 3 نباتية من سيقان وأزهارء ولو أنه من الممكن ظبهورها 
فارغة دون أية زخرفة مكملة في بعض الأحيان (الشكل 5 .)١‏ 

> يد فاطمة: 


غالبا ما تظهر اليد دون الذراع مع القليل من الزخرفة» لكن فيما يبدو س تتحول 
إلى موضوع زخرفي ذو أهمية محرزا تطورا كبيرا' ' (الشكل 5-1). 
التموذيالثاني: 
يمثل الطراز الانتقالي ما بين الموحدي والناصريء حيث تطور خلال القفرن 
الثالث عشر الميلادي. وهذا النموذج أكثر تطورا من السابق» حيث كان شكل الخابيةءه 
قد تغير وأصبح أكثر رشاقة وتمتع بجسم بيضوي الشكل» ورقبة أكثر طولا وقاعدة 
أكثر ضيقا (الشكل ١؟).‏ 
واعتمد التنظيم الزخرفي فيها على شرائط من الطبعات المستطيلة الشكلء 
فارضة بذلك فكرة الاستمرارية للموضوعات الزخرفية»؛ أما السلاسل الزخرفية السابقة 
فقد 'ختفت الآن وكذلك الطبعات ذات الأشكال الدائرية واللوزية والقلبية» حيث يحتاج 
الآن إلى وحدة كافة الطبعات في الشريط الزخرفي د 
ومتواصل. 


كرمز وقائي متداخل مع المعتقدات الباطلة» لكنه حاز فيما بعد على صفة دينية» حيث شكل اسم الله 
ورمز للحماية الإلهية والأركان الخمسة للإسلام؛ انظر: 


/ز 010طتصلو رعاسرق“ :154210302200 9760و .8 .221-225 .م ,ان 0 :اللتصنتط6 لعلو ]1 
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أكز قن خرف الفوضتوهات الرحرفة قبن شبيان بان#سازنه فى ار 
السابقة» باستثناء الموضوع الزخرفي المعماري؛ لكن الموضوعات قد تغيرت الآن» 
وقد اختفى بعضها وتطور بعضها الآخر. لدينا الآأن شبكات من المعينات متحدة 
المركز أو ذات نجمة داخلية» ونجوم ذات ثمانية أطراف متحدة فيما بينها وذات 
زخرفة داخلية متممة (الشكل .)١١‏ [ 


يظهر التطور واضحا في الموضوعات النباتية» حيث تسيطر الأوراق على 
شكل سعف النخيل مع عروق وأوراق صغيرة وتتكرر بشكل عام التشكيلات الزخرفية 
النباتية المتكونة من السيقان والأوراق والأغصان والورود (الشكل 4). 

أما الكتابات فترافق بتزينات نباتية في العمق وتبدأ بعض الحروف لتعرض 
على شكل أوراق أو سيقان. أما الكتابة الكوفية فتبرز كلمة الملك» وفي الكتابة النسخية 
كلمة اليمن (الشكل .)١7-١5١‏ 2 

أما الموضوع الزخرفي المعروف بيد فاطمة فقد تطور أيضا حيث يظهر 
الذراع مع زخرفة كثيفة (الشكل »)١5‏ أما فيما يتعلق بالموضوعات الزخرفية فقد 
اضمحل استخدامها كموضوع زخرفي مركزي كما كان عليه الحال في الفترة السابقة: 
واستخدم الآن كتتمة زخرفية لموضوعات أخرى. 
النموذبج الثالث: ظ 

انتشر بين نهايات القفرن الثالث عشر والخامس عشر الميلاديين. ينتمي إلى 
الطراز الناصري أو الغرناطي الصرفء وهو أكثر تطورا من الزخارف السابقة 
ويحتل مكان الصدارة بالنسبة للطباعة الزخرفية حيث استنفذ كل روعتها. 

لقد استمر شكل الخابية بالتطور ليصبح إناء أكثر ارتفاعا ونحفا ورشلقة؛ ذات 
قاعدة في كل مرة أكثر ضيقا مما يجعل محافظتها على التوازن أمرا مستحيلا» حيث 
تصبح الحاجة إلى القاعدة أمرا ضروريا. أما الرقبة فطويلة وضيقة أكثر من السابق 
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وذات شكل شبيه بشكل البوق» وأما الجسم فبيضوي. الشكل وغالبا ما يحوي على 
عروات على شكل أجنحة صغيرة"' (الشكل 5-1). 

أما الطبعات فهي أكثر ارتفاعا وأقل عرضا وهذا ما يمنح الآنية شكلا أكثر 
رشاقة وتغطي الطباعة الزخرفية كامل الخابية تقريباء الرقبة والجسم والعرى؛ أما في 
القسم الأسفل من الجسم فيستغنى عن الطباعة ونرى بدلا عنها تركيبات من الخطوط 
الحكر ة ". 0 

أما الموضوعات الزخرفية فهي نفسها الواردة في النموذج الثاني» والآن لدينا . 
موضوع جديد آخر هو الموضوع الحيواني (الشكل .)١5‏ وقد تمتععات كافة 
الموضوعات بوفرة كبيرة من التفصيلات والتشكيلات في الزخرفة» التي تصبح أكثر 
كثافة وبنفس الوقت أكثر أناقة ونعومة. 

أما الموضوع الذي يمتاز بأهمية كبيرة فهو ما يعرف 'بالسبكة". في البداية 
تظهر زخارف ذات خطوط متعرجة (الشكل »)١١‏ ونرى فيما بعد شبكات من 
المعينات ذات الزخارف المتممة الداخلية كالنجوم والورود (الشكل ؟7١)؛:‏ وأخيرا 
ألغيت الأشكال الهندسية من أجل الحصول على شكل أكثر مرونة على قاعدة من. 
عناصر نباتية كالسيقان والأوراق والأغصان التي بلغت ذروتها بزخرفة التوريق 
(الشكل .)٠١‏ ظ 


'"سنؤكد أيضا على شكل متوسط ما بين الخابية والجرة؛ هو عبارة عن خابية صغيرة ذات رقبة طويلة 
جدا ومتطورة» شبيهة بشكل البوق وجسم لوزي وقاعدة ضيقة» وهي بشكلها الأنيق تشير إلى العلاقة 
الوثيقة ما بين الخوابي والجرارء انظر: 
ْ 51-2 .مم .06 .م0 :مستصسطت لعافط] 
"'عندما تكون الخوابي الكبيرة ذات قاعدة ضيقة جدا فإنه يبدو من الصعب أن تحافظ على توازنهاء 
ويكون من الضروري استخدام قاعدة لهاء ولهذا تلغى الزخرفية الطباعية من الجزء السفل للآنية 
ويستعاض عنها بخطوط محززة وهي زخرفة أكثر بساطة» انظر: 
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لقد ظهرتء بشكل عام؛ كافة الموضوع ات غنية بمحيطها وعمقها ذي 
التزيينات النباتية الجميلة» يمكن أن تظهر الموضوعات الحيوانية» وتبرز من بينها 
أهمية الطاووسن والغزالة (الشكل )١١‏ وكلاهما ذو تقليد شرقي واضح؛ ". أما الخط 
الكوفي والنسخي فيصبح في كل مرة أكثر ليونة وذا زخارف وردية حتى الوأصول 
إلى الاختلاط مع النباتات (الشكل .)١‏ أما يد فاطمة فنراها غنية بمعان جديدة. 
لل تر ل ل ا ا الذي له معنى 
خاص أيضا (الشكل ."")١5‏ 

وأخيرا تبرز أهمية التشكيلات الزخرفية المتناظرة؛ وتراكيب العقود التي 
تحتوي داخلها موضوعات زخرفية مختلفة والتلاعب في الأشكال النتاتيسة والكتابينة 
التي تخلق رسومات مرنة أنيقة جدا ومليئة بالحياة (الشكل .)١4-١1‏ 
الخاعة: 

وهكذا نرى أن الخابية المطبوعة التي ذكرناء ما هي إلا نتاج عربي إسلامي 
ليس فيما يتعلق بشكلها فحسب بل بوظيفتها أيضاء وهي آنية ذات قيمة ثقافية 
وتاريخية» التي تغير شكلها عاكسا بذلك الميول الفنية المتتابعة. وقد عرضت لنا 
كاتالوجا واسعا ومهما من الموضوعات الزخرفية» هذه الزخرفة التي لم تكن مقتصوة 


243-52 .مم .)© .م© :اسصتبطة لولوق] 24 

''من المألوف مشاهدة المفتاح داخل ذراع اليد ليس فقط في الفخار بل أيضا في بوابات الأبنية 

والتحصينات كموضوع زخرفيء وفي هذه الحالات فقد اعتاد المفتاح أن يشير إلى المدينة» السلطة 

الزمنية التي تعتمد على الرعاية الإلهية التي يرمز إليها بالكف. ومع ذلك أحيانا يمكن أن يظهر 

المفتاح منفصلا ليشكل الموضوع الرئيسي ويكتسب في هذه الحال معنى أكثر عمقا له علاقة 
بالسورة الأولى من القرآن الكريم "الفاتحة" ليشكل بذلك رمزا دينيا ووقائيا. انظر: 
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على الزخرفة المطبوعة وإنما في البداية تطورت في جدران القصور والمساجد' ' 
لتنتشر فيما بعد في كافة المظاهر الفنية الأخرى كالفخار والخشب والمعادن والجص 
والعاج والرخام... وغيرها"'. 

وبهذا الشكلء فقد تحولت الخابية المطبوعة إلى وثيقة أثرية وتاريخية مهمة 
أشارت إلينا كيف تطورت الزخرفة في الأندلس منذ القرن الثاني عشر إلى القرن 
الخامس عشر الميلاديين وما هي الموضوعات الزخرفية المفضلة لكل فترة زمنية. 
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دمراسة حليلية لموقف الحجامى من خلافة ريد الول 


مهد : الأمويون وعلاقتهم بالشام: 

عرف الأمويون الشام وارتبطوا معها بعلاقات خاصة منذ العصر الجاهليء 
نذها بأميةابق عد تنمس وافظز اه مغادربة مكة إلى الشام: اأن<متافسيكة المتكفقة ره 
هاشم على النفوذ(١)؛‏ وكذلك عرفت قريش وزعامتها من الأمويين الشام؛ برحلاتها 
التجاربة الصيفية إليها وبعلاقاتها التجارية المتميزة» بحيث كان تجارها يخرجون 
بقوافل كبيرة(؟). 

وفي العصر الإسلامي» لقيت هذه العلاقة دعما جديدا بعدأن عهد الخليفية 
الراشدي الأول أبو بكر الصديق (رض) (١١17-1ه)(1971-777م).‏ إلى يزيد بن 
أبي سفيان بقيادة أحد الجيوش الثلاثة الرئيسية التي كلفت بمهمة تحرير الشسام من 
سيطرة الروم. وكانت دمشق أول ولاية يستلمها يزيدء ولما توفي سنة (4١1ه/579م)‏ 
أمر الخليفة عمر (1ه--7ه)(147-74م)؛ معاوية على ما كان لأخيه 
يزيدء(") ولم تكن لمعاوية بعد وفاة أخيه يزيد إلا دمشق وأعمالهاء ثم ولاه عمر 
الفاروق الأردن بدلاً من شرحبيل بن حسنة. وعمل معاوية على كسب رضى الخليفة 
الفاززوق افأبقاة على :القاء قانع معاوية الفتمانة يفتح مقن السنالدل. القنانى قطر لبلنين: 
وقيسارية؛ وعسقلان؛ وأسكنها المرابطين ووكل بها الحفظة وعمل وفقا 'لرأي الخليفة 
عدن بن الخطات :فى تحينين: الفدون الإفللانية دإقاقة كلام الترايظة على التبجبو اجن 
وسار معاوية وفق سياسة محكمة مستغلا" الظروف والأحداث السياسية والعسكرية 
والأخكنا قية كافة عله يلوه القدون اق عكر قولة الدرت النالقة وف خلنيم ليح 
دام أبوة "أبو مسفنات؟ :و عه آفة فند تتتة عقة و وووعة اح أشز اف قريتن + فقبنانوت 
تقول له: 'ثكلتك أمك إذا لم تحكم العرب7) كما كان معاوية يقوم أحيانا "باستشارة أبيه 
في المدينة(4): وكثيرا ما كان يفتخر بأمه فيقول 'أنا ابن هند". ثم تطورت الأحداث 


دراسة تحليلية لموقف الحجاز من خلافة يزيد الأول 


السياسية والعسكرية لتخدم هذا السياسي المعروف بأنه أحد دهاة العرب المشهود لهم 
بالحكنة السياسية والفطنة واقتناص الفرص واستغلال الأحداث؛ ومحاولة التأثير ببها 
وتحريكهاء وتفسير الأمور وفق مبتغاهء وقد استطاع استغلال هذه الظروف والأحداث 
لإقامة الدولة الأموية التي كانت من أهم الدول العربية الإسلامية» إذا ما استثنينا 
حكومة الرسول (ص) والخلاقة الراشدة» وكان معاوية مؤسسها الأول بحنكته وإدارته. 


اتتقال اتخلافة إلى الشام ومّتائحه: 


بعد مقتل الخليفة عثمان» بويع علي بالخلافة وقبلها بعد تردد (5)؛ وتمّت هذه 
البيعة بموافقة معظم المسلمين الأوائل من الصحابة من أهل الحل والعقدء وممن بايعوا 
الخلفاء الراشدين قبله؛ وهم المهاجرون والأنصار. وكانت تلك البيعة تقفرض عليه 
البقاء في المدينة العاصمة الأولى للدولة العربية الإسلامية» غير أن الأمور أخذت 
تتبدل بسرعة وتتغيرء وبدأت جهة الحجاز تضعف بعد أن بدأ التوجه إلى الأمصار 
وبخاصة إلى العراق والشام؛ وبعد انسحاب طلحة والزبير إلى مكة أولا ثم خروج هما 
إلى البصيقةءتروافقة السو عائشة معلنين اتيم جه الخليفة» فأجبر الخليفة علي على 
التوجّه بمعظم قوى الخلافة والعاملين في السياسة والحكم إلى العراق» ليكون قريباً من 
مصدر الأحداث؛ كما توجهت القوى العسكرية التي كان الخليفة قد استنفرها لمواجهة 
معاوية الذي أعلن العصيان في الشام(١).‏ هذا إضافة إلى أن قوى الخلافة العسكرية 
كانت قد تركزت في الأمصار. ظ 

ولسنا الآن في صدد يفا شليل ماو ولكننا نريد أن نقول إن هذه الأحداث 
الكبرى هنّت الخلافة وكانت من العوامل التي عملت على إضعاف الحجاز وحاضرته 
الإسلامية الأولى وبدأ دوره بالأفول رويدا رويدا. وعصفت هذه الأحداث العس كرية 
المتلاحقة بقوة المدينة» وانتقل الصراع السياسي والعسكري إللى خارج الحجاز. 
وفرضت الاستراتيجية العسكرية والسياسية الجديدة نقل المعركة إلى العراق» ثئم 
برزت المجابهة بين المكيين والمدنيين في معركة الجمل» وبرزت أكثر فسي معركة 
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صفين. وكان معظم أنصار المدينة قد تجمّعوا إلى جانب عليء الذين وجدوا بنصرته 
'التوجه الإسلامي الصحيح” ووقفت قريش في مكة باستثناء بعض المهاجرين'خلف 
خركة المعارظتة للخلافة: واختان :قؤلاء النضيرة اول" ركز" لين ونقطلينة الاق 
لتمردهمء ثم ذابوا بعد معركة الجمل في صفوف معاوية في الشام(7). ولعل أهم نتائج 
معركة الجمل خسارة الحجاز مركزه السياسي القيادي» واتخاذ الكوفة العاصمة الثانية 
للجولة القزوية بالا فخ الندينة. 


وأسهم معاوية إسهاماً كبيرا في خسارة الحجاز» وذلك بتمركزه في دمشق. 
وجدان يكذ :أن قرو لماز السساني كاري الول فذا بو رخس هين جنيجااة: 
ووضح ذلك بقوله(8) "كان أهل الحجاز أعلى الناسء في أيديهم الحق» فلما تركوه 
صار الحق في أيدي أهل الشام'". ثم استغل معاوية بعد ذلك إخفاق مشروع التحكيم. 
والهدنة التي حصلت,ء والهزة العنيفة التي لحقت بقوات الخلافة» وخروج فئة الخوارج. 
معلنة شعارها القائل "لا حكم إلا الل'(9)» فاستفاد من هذه الأحداث جميعا". واتجه إلى 
الأمصار بادئا 'بمصر هادفا" فك الحصار المتربص به وبقواته» وتمكن من فك 
الحصار المضروب عليه وذلك بإخراج مصر من تبعيتها للخلافة وضمها إلى قبضته. 
وما إن استقرت الأمور له في مصر(١٠)»‏ حتى بدأ يتجه صوب الحجازء حيث أخذ 
يعمل على النفوذ إليه وضمه إلى صفه؛ء وطفق يداهمه بإرسال الحملات العسكرية منذ 
عام 9ه/153م(١١).‏ وانتقل الصراع العسكري بين الخليفة المتمركز في الكوفة. 
والوالي الخارج عليه في دمشقء وأخذ هذا يوجه الجيوش إلى الحجاز سعيا وراء 
السيطرة عليه وكسب تأييدهء فرده عليه على بحملات معاكسة» واستمر الحال كذلك 
إلى أن كانت طعنة ابن ملجم المرادي في: عام ٠15ه/1750م‏ لعلي بن أبي طالب أثناء 
نهوضه لصلاته في الفجرء حيث وضع ذلك حدا لبداية النهاية(؟١).‏ وكانت هذه 
الطعنة الذي طعن بها علي بداية لحسم النزاع» وجاء ذلك لصالح معاوية» وكانت تلك 
الطعنة مؤلمة للحجازيين أكثر منها للعراقيين حيث تم نقل العاصمة بشكل نهائي إلى 
الشام. واستمرت دمشق طيلة العصر الأموي حاضرة للدولة العربية الإسبلامية في 
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العصر الأموي. وأدى ذلك إلى نتائج خطيرة أضرت بالحجازيين في النواحي 
السياسية؛ والاقتصادية» والاجتماعية كافة» حيث انكف دور الحجاز بشكل عام والمدينة 
بشكل خاص» ووضعت في زاوية الإهمال السياسي. ورافق انتقال الخلافة إلى دمشق 
الإهمال الواضح للحجازء وتحوّل جيش. الخلافة إلى طبقة خاصة مقاتلة» وأصبح أداة 
قمع للثورات الداخلية» وتمتع بامتيازات كبيرة(7١)؛‏ كما سلب الحجاز الكشير مسن 
خيراته؛ التي كانت ترد إلى العاصمة: كما خسر كثيرا من تجارته وفقد.جزءا كبيرا 
من أهميته التجارية» وذلك بانتعاش الطرق التجارية المتجهة إلى الشرق عن طريق 
العراق وخسرت مدنه التجارية كمكة والمدينة أهميتها بعد أن كانت قبلة الأنظارء 
ومركزا للثقل السياسي والتجاري لفترة تزيد على ثلث قرن من الزمن. وعلى أثر 
الإهمال المتعمد لهذا الإقليم حدث فراغ وخلل في الأوضاع الاجتماعية» خاصة بيين 
فئات الشباب ونشأ في الحجاز طبقة من الشباب العاطل عن العمل؛ فمال إلى حياة 
الدعة واللهو والزينة» كما اتجه بعضهم صوب النواحي الدراسية والبحوث الدينية 
الإسلامية» فأدى ذلك كله لظهور أول مركز لدراسة علم الحديث. وهكذا نشأ في مكة 
والمدينة مناخان اجتماعيان متناقضانء فقد كانت الحياة العامة حياة ترف ولهو وغناء. 
وكانت حياة العلماء الموقوفة على العلم منزوية في الظل لا تكاد تلفت النظر. 

ولادة العهد وموقف القوى منها : 

٠‏ الل سعنيوناللحقع وما موزل نه الحؤلة معاون افعد يكن للاققه على انحة 
حل لهذه المعضلة قبل موته بما يخدم التوجهات الأموية» و الذي كان أكبر المؤمنين 
بهاء والمخططين والمنفذين لها. ولا شك في أنه نظر إلى الماضي القريب وشاهد ما 
نزل بالدولة العربية الإسلامية» من فتن وحروب بسبب الحكمء فزاده ذلك تصميما 
لاختيار من سيخلفه؛ ولهذا جاء قراره بتوريث الخلافة ربما أمرا طبيعيا وعاديا. وبعد 
أن مهدت الأحداث له وجاء كنتيجة طبيعية لتطور الأحداث السياسية والفكر السياسي 
في الدولة العربية الإسلامية» وبعد أن توطدت الوراثة في الشام؛ وصارت الزعامة 


فيها للأمويين ابتداء من إمرة(4 )١‏ يزيد بن أبي سفيان» غدا هذا الحق القرشي» وكأنه 
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حق طبيعي ويستند لجذور بعيدة» وساندت الفئات التي وقفت إلى جانب معاوية يزيد. 
وما دعوة المغيرة وطرحه فكرة البيعة أمام يزيد إلا نوع من الاستغلال والاستقراء لما 
كان يحاك في بيت معاوية. فقد شعر المغيرة بحدوث خلل بعلاقته مع معاوية(5١),‏ 
فأراد أن يحسسّن رغبة معاوية التي أظهرها لخاصته؛ ولم يكن تص رف المغيرة إلا 
تأكيدا لهذه الرغبة وإخراجهاء والعمل على تقبل النفوس لها. وساعدت الفكقرة على 
إعادة الاعتبار للمغيرة فأعيد للكوفة بعد أن كاد عهده على وشك الأفول. وذكر المغيرة 
لأصحابه بعد ذلك أنه وضع رجل معاوية في غرز بعيد الغاية :»)١57(‏ على أمة محمد 
'وفتقت عليهم فتفا لا يرتق أبدا". وقد قام شعراء الدولة الأموية بدورهم الإعلامي 
وتعبئة جماهير الأمة ومهدوا بذلك لإعلان البيعة(7١).‏ ومهّد معاوية لإعلان بيعة يزيد 
بتهيئته وإظهاره بالمظهر اللائق للمهمة الجديدة» وبالتريث الذي نصح به "زياد ابن 
أبيه". وضمن هذا التوجه» أرسل معاوية ابنه يزيد على رأس الحملة العسكرية الكبيرة 
التي أرسلت لفتح القسطنطينية في عام 149ه/573م(18١).؛‏ لإظهاره كقائد عسكري 
جدير بما يخططه لهء وأخذ يزيد بعد ذلك يشترك في الصوائف وتحمل المسؤوليات 
العسكرية والإدارية. وضمن هذا المسار أُمّر يزيد على الحج في سنة ١5ه/١117مء‏ 
ولما حان الوقت أعلن معاوية البيعة ليزيد في عام 55ه/575م(95١).‏ 

3 «ولقد باركت دمشق هذا العمل» ولعب كل من 'الضحاك بن قيس» زاعيم القييسية 
والكلبيين "أخوال يزيد" دورا مهما في التبشير بهذه الفكرة بين القبائل العربية. وكان 
المغيرة قد تمكن بالدهاء والمال والحنكة من استمالة الناس وأخذ بيعتهم في 
الكوفة(١3).‏ لكن المعارضة الكبيرة؛ كانت في الحجاز حيث امتنعت وفودما عن 
الحضور إلى دمشق لتقديم المباركة والبيعة. (١؟)‏ وفشل مروان بن الحكم في إقناع 
زعامة الحجاز ممثلة بالخمسة الكبار أبناء الصحابة وهم: "الحسين بن عليء وعبد الله 
بن الزبيرء وعبد الرحمن بن أبي بكرء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس" 
وهؤلاء يمثلون التراث الراشدي» ويحملون في أفئدتهم معانساة الحجاز. لاسيما 
العاصمة الأولى التي رغبت بإعادة مجدها الغابرء ووجد أبناؤها هؤلاء في أنفسهم 
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الحق بالخلافة فيما لو عادت الأمور إلى الشوزىء وظهر ردهم بكلمة عبد الرحمن بن 
أبي بكر الذي حمل بجرأة على "هرقلية" الخلافة(77). وانتصرت عائشة له وخرجت 
إلى المسجد تصحبها بعض نساء قريشء وكان لهذا الخروج الأثر الكبير على صعيد 
الحملة العدائية ضد الأمويين في المدينة(7١)»‏ لهذا اضطر معاوية إلى الخروج إلى 
الحجاز بنفسه على رأس قوة عسكرية كبيرة عازما على أن يواجه التحدي بالعنف 
وظهر موقفه في الحوار الذي جرى مع السيدة عائشة التي طلبت منه الرفق والتأني 
»)١14(‏ بعد أن رأته يخرج عن سلوكه المعهود. 

وفي المدينة ألقى معاوية خطبته في المسجد (15١).؛‏ وأشاد فيها بفضائل يزيد. 
محاولا إقناع الحجازيين بالحسنىء وقد تغيب عن حضورها زعماء المدينة الذين 
تركوها إلى مكة؛ معلنين بذلك تصعيد معارضتهم. فما كان من معاوية إلا أن تيعسهم 
واجتمع بكل منهم على انفراد» محاولا شق جبهتهم وتفريقهم (1١)؛‏ واستخدم معهم 
جميع وسائل الصبر والمداهنة» محاولا بذل الأعطيات والأموال التي لم تعط أكلها 
(70). وأصر هؤلاء على موقفهم واختاروا ابن الزبير للتحدث عنهم؛ فاتهم معاوية 
بالخروج عن سنة الأوائل» وطعن بشكل غير مباشر بالخلافة الأموية وطلب من 
معاوية اعتماد سنة الرسول (ص) والخلفاء الراشدين الأربعة في موضوع الخلافة. 
وركز ابن الزبير لإعادة الاعتبار للحجاز الذي فقد دوره المركزي وانتقفدوا جميعا 
"انفراد فرع واحد من قريش بوراثة الخلافة (58)» وأعلنوا تمسكهم بمبدأ السقيفة الذي 
يعارض مبدأ ولاية العهد في الأساس. ويظهر أن هذا الرهط من قريش كان يدافع 
عن مصالح الأكثرية في قريش ضد الأقلية الاني استأثرت بالسلطة:؛ وارتبطت 
مصالحهم بمصلحة الدولة العامة التي سيكون الحجاز مركزها الرئيسي كما كانوا 


. يتصورونء ولهذا عملوا على استعادة مركزه الأول وتأكيد دوره وأحقيته. ولن نستفيد 


كثيرا" إذا ما أعدنا إلى الأذهان الروايات التي تتحدث عن الطريقة التي استخدمها 
(19)؛ معاوية في بيعة يزيد» وسواء تم اعتراف أبناء الصحابة بولاية العهد قسرا "في 
مكة استنادا" إلى روايات متعددة تتفق مع ما جاء في الطبري(١).؛‏ أو أنها جاءت 


مجلة دراسات تاريخية - العددان 77-3١‏ أيلول - كانون١- ١991/‏ محمد زيود 
المسداتت تس ‏ س 013 #ٌُاب ‏ تت---- 0000 


بوساطة الوالي الأموي مروان بن الحكم؛ فإنه من المؤكد أن الحجاز غاب عن البيعة 
الرسمية التي حدثت في نهاية عهد معاوية والتي شارك فيها الولاة ورؤساء القبائل 
والوفود من الأمصارء من العراق (١")؛‏ وغيرهاء وكان ذلك تحدياً كبيرا للدولة 
الأموية» واحتجاجاً صارخاً لمبدأ ولاية العهد الأموي. ولهذا لا دس تغرب أن يكون 
معاوية؛ وهو الذي أقام دولته بالقوة معتمدا على قوة العصبية والمال والسلاح؛ في 
اتباع منهجه هذا في مسألة حالة 'مخطير ة"وشهات يرن (80)»(سجاتهدما القدوة 
بأسلوب محكمء دون أن يتمكن أحد من المعارضة خوفا من القتل)(7”؟)» ولم يكن 
هؤلاء النفر بنفس الصلابة في 5 للأمويين (54"): وتطورت الأحداث فدفعمت 
كلا من الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير إلى المنافسة الجدية والتطرف في 
التصدي للأمويين؛ وهما اللذان كان معاوية يتوجس منهما شرا على دولته وخليفت». 
وظهر ذلك في وصيته لابنه يزيد وهو على فراش الموت (5")؛ ولهذا لا نستغرب أن 
تفجر ١‏ الأحذات: المؤجلة يعن موت ماري 


دوم القوى الساسية يِث الأحداث الحككبرى ‏ .ث عهد ميل ألاول: 


1- ثومرة احسين: 


مات معاوية سنة ٠7“ه/1860م‏ وتولى ابنه يزيد الخلافة» بعد أن مهد له أبوه 
الأرض وروض الناس على إطاعة ولي عهده. وكان على المدينة آنئذ (الوليد بن عتبة 
بن أبي سفيان) وعلى مكة (عمرو بن سعيد بن العاص (1")» وكان يشغل بال يزيد 
بيعة الحجاز له؛ لهذا كتب إلى واليه على المدينة)(77). 

"أما بعد فخذ حسيناً وعبد الله بن عمر-وعبد الله بن زبير بالبيعة أخذا شديدا 
ليست فيه رخصة حتى ببايعوا والسلام". ولم يأخذ الوليد بكتاب الخليفة ولا بنتصيحة 
مروان بن الحكم أحد أبرز رجالات الأسرة الأموية في الحجازء والذي أشار عليه 
بسرعة أخذ البيعة منهم أو ضرب أعناقهم بدون تردد قبل أن يعلم هؤلاء بموت 
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معاوية (74). وقد تمكن الحسين وابن الزبير من مغادرة المدينة إلى مكة (8"), 
وتضايق يزيد من والي المدينة فعزله وولى عليها «عمرو بن سعيد العاص ١‏ 
(الأشدق)». ولم يكد الحسين يصل إلى مكة حتى جاءته رسل كثيرة من الشنيعة في 
الكوفة تحثه على القدوم إليهم معلنة ولاءها التام وبيعتها له ورفضها لخلافة يزيد 
(50). وكان الحسين أنئذ قد غدا بطل المرحلة وكان محبوبا في مكة» ونصح بعدم 
الذهاب إلى الكوفة؛ وذكر بما فعله أهلها بأبيه وأخيه؛ واقترح عليه (عبد اله بن 
عباس) إذا كان لا بد من ذهابه إلى الكوفة أن يكون ذلك بعد طرد الوالي الأموي فيها 
وإعلان أهلها الثورة؛ كما اقترح عليه الذهاب إلى اليمن إذا وجد بقاءه في مكة يشكل 
خطورة عليه من الولاة )5١(‏ الأمويين. وفي المقابل كان ابن الزبسير يحشه على 
الذهات إلى الكوقة أمل:فن التخلضي مقةة لأنه امتاقسية الوحية» .و امطاب له باكش قف 
في وجوده (17). غير أن خروج الحسين إلى العراق أصبح أمرا مؤكدا فرضته 
طبيعة الظروف والأحداث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعقائدية» ويستدل على 

ثرة أنصاره في الكوفة من كثرة رسائلهم والتي علق عليها الدينوري. بقونه إنها 
«ملأت 55 (57). وربما أدرك الحسين أن: الأموييث لن يتركوه وشأنه.» وكان 
خروجه منسجما بما يؤمن. وما يهمنا من ثورة الحسين أنها في الأساس ثورة حجازية 
الأهداف والتوجه انطلقت من الحجاز مناوئة للحكم الأموي. وهي وإن دارت 2 
وأحدائها في العراق» فذلك لأن الحجاز والعراق كانا ينظران إلى الحكم الأموي 
بمنظار المعارض لتوجيهاته الدينية والدنيوية. فمن الناحية الدينية» كان البلدان يعتبران 
انتصار معاوية؛ ومن ثم بيعة يزيد هزيمة للمثل والمبادئ السلفية الأصلية» وضربة 
كبيرة للشورى؛ وخروجا عن سيرة الأوائل» ونجاحا للحنكة السياسية المدعمة بالتجربة 
والمال. وشعر المسلمون الخلص في الحجاز والعراق أن هذا التحول هو انتصار لبني 
أمية ممثلة للأرستقراطية القرشية» كما كان ذلك هزيمة للجهود التي بذلت للحد من 
طغيان التسلط القرشي الرأسمالي» وهزيمة لتعاليم الإسلام وحربه للاستغلال والظلم 
(4:4). كما أن الحجاز والعراق فقدا الخلافة ومركز الحكم؛ وبيت المال والثقل المادي 
والاقتصاديء وتوجه الصناع ورجالات الخبرة والكفاءات والشعراء الى العاصمة 
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دمشقء وهذا أمر طبيعي وهذه الأسباب وسواها مجتمعة كانت أم متفرقة» كان لها 
الوقع الحساس على المجتمع العربي الإسلامي الذي شكل قسم كبير منه تيارا قويا ضد 
السياسة الأموية. والتقت المعارضة العراقية بالحجازية في موقفها المععادي للحكم 
الأمويء إلا أنها لم تكن منسجمة أو متفاهمة في أسلوب العمل السياسي. ولهذا رغم 
ثرة الحركات والثورات ضد الحكم الأموي» كان الفشل مصير جميع هذه النورات 
ابتداء بثورة الحسين ومأساة كربلاءء إلى حركة التوابين» وثورة المختار الثقفي» في 
العراق» إلى ثورة المدينة» وموقعة الحرة» وأخيرا إلى تمرد ابن الزبير» الذي هز 
تصرفه الكيان الأموي. غير أن الثورات لم تحقق الآمال التي قامت من أجلهاء ولقد 
تعاظم التيار المؤيد لبني هاشم منذ انتقال الزعامة في هذا البيت إلى الحسينء اثر 
الخافطف :للق (لذى: آله واتكيين: فى المدينة وت قاعدتقن لحري تنه عمو قا يدي ا 
.ه/553 م. وتشير بعض الروايات إلى أن معاوية ربما كان وراء ذلك؛ حيث قام 
بتحريض ودفع زوجة الحسن«جعدة بنت الأشعث» ودفعها إلى وضع السم في الطعام؛ 
ووعدها بالزواج من ولده يزيد فدست له السم (45). وهكذا تخلص معاوية من منافسه 
الأول في الخلافة وأزاحه من أمام مخططاته البعيدة» حيث يبدو أنه كان بين الرجلين 
عهود ومواثيق تنص على أن تكون الخلافة لمعاوية ما دام حيا فإذا مات.فالأمر 
للحسن. وهناك روايات تقول بترك الأمر شورى بين المسلمين (57) بعد معاوية. وقد 
زاد الحسين حنقاً وتصدى لمعاوية بشأن ولاية العهد كما جابه والي المدينة (07): 
عندما استدعاه لمبايعة يزيد بعد موت معاوية وههي مواقف تنسجم مع الاتجاه 
المعارض في الكوفة والذي كان قادته على اتصال دائم بالحسينء بقيادة زعيمه 
«سليمان بن صرد» (48)» سيد أهل العراق ورأسهم. ولهذا كان خروج الحبين :معن 
الفجاة انرا نيعا وقد استخدم يزيد ما في وسعه.لمنعه من الخروجء حيث كتب إلى 
«ابن عباس» يطلب منه التدخل لمنع الحسين من الذهاب إلى الكوفة. كما بذل كل مى 
غيد اللدا انق فقن بووالى روود على مكة جاعدو ون سعيه الالتدق 6 حهودا كنيرة ليه 
كن كمه 14 )لفن هدو تيور الى تحة نرقم الإنقافه لعفيو عن هدله الذ دق من 
وخرج من أجله؛ لأنه كان يرى أنه لا مناص له من ذلك التحرك في وقت أصبحت 
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الدولة فيه بأيدي من لا يؤمنون عليهاء وكان الحسين قد وجه ابن عمه «مسالم بن 
عقيل» إلى الكوفة مستطلعا وممهدا له السبيل (0٠5).؛‏ فكتب له بمبايعة ثمانية عشر ألفط 
من أهلها وشجعه على النهوضء غير أنه كان لعزل الوالي الأنصاري «النعمان بسن 
00 وتعيين «عببيد الله بن زياد» »)0١(‏ الثقفي في تلك المرحلة؛ الأثر الواضح في 
مهمة «مسلم » فجد في ملاحقته وأنصاره مستخدما المال والتهديد» وأخيرا تمكن من 
إلقاء القبض عليه وقتله. وقد وافت الحسين الأخبار بمقتل «مسلم» وانقلاب الموقفف 
ضده وهو في القادسية؛ في حين كانت القوات الأموية بقيادة «عمر بن سعد بن أبي 
وقاص» تتقدم باتجاهه لاعتراضه وإلقاء القبض عليه وعلى جماعته:؛ الذين لم 
يتجاوزوا التسعين» ما بين رجل وطفل وامرأة». ولم تمكن القوات الأموية الحسين من 
الوصول إلى الكوفة» وأجبرته على التوقف في كربلاء؛ حيث قاتل بظضروف غير 
متكافئة وفضل الشهادة على الاستسلام الذي عرض عليه. وأظهر الحسين بطولة 
نادرة» واستشهد مع جميع أصحابه (07). وقد دل خروجه إلى العراق في رأي بعض . 
المؤرخين المحدثين» على ضعف تقديراته وعلى اطمئنانه إلى أهفل العراق الذين 
خالفوا أباه قبلا. 

هكذا فثبلت هذه الثورة» التي كانت إحدى ردات الفعل الطبيعية العنيفة في 
الحجاز ضد لحك الأمويء لإخراجه من دائرة القيادة والنفوذ. لكن إخفاق هذه الثشورة 
لم يؤد إلى إضعاف التوجه المعارضء كما اعتقد الأمويون عند إبادتهم لزعمائه في 
كربلاء» بل على العكس من ذلك»؛ كان من أولى نتائج كربلاء أنها كانت نقطة تحول 
أساسية في تطور التشيع؛ كما نبهت ثورة الحسينء الأكثرية المكرهة على الصمت إلى 
إعلان اتؤرقها وتقنتها نيا كلكنفن تون التوارين ,بؤكانظ جرركة الاكتريمنة التكر ون 
على الصمت إلى إعلان ثورتها ونقمتها وبدا ذلك في ثورة التوابين» وكانت حركة 
الحسين باكورة ثورات هزت النظام الأموي من أساسه وجعلته يعيش اضطرابات 


متلاحقة» وعجلت بالثورة في المدينة» وأججت النقمة على الأمويين» وكانت إحدى 


المحاولات الأولى التي ظهر فيها المطلب السياسي الحجازي الرامي إلى استعادة 
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الخلافة من الشام؛ كما أن فشلها كان أيضا فشلا للعراق في إعادة دوره السياسي الذي 
تطلع إليهء وأدى كل ذلك إلى أن يصبح الحجاز محور المعارضة للحكم الأموي خلال 
السنوات التالية. 


"-ثومرة المدنة: 


ظهر ارتباك الحكم الأموي في عهد يزيد» من خلال الاضطراب الذي حدث 
في إدارة المدينة وتذبذب ولاتها وتغيرهم باستمرار (57). فسرعان ما تضايق يزيد 
من تساهل واليه على المدينة مع الحسين وابن الزبيرء فعزله وعين مكانه «عمرو بن 
سعيد بن العاص » الملقب بالأشدق» في رمضان من سنة ٠ه‏ /تموز 180م(34). 


لكن :هذا الوالي:لمريضكن :مق أخة"التيينة ليون + ولك فستدن الأخو لفن الحديدية. 
واستمرت النقمة على بني أمية والتحق بعض أهلها بابن الزبيرء وفشلت الحملة التي 
وجهها الوالي إلى مكة وأسر قائدها «عمرو بن الزبير». ونتيجة لفشل الأشدق في 
القضاء على ابن الزبير نقم عليه يزيد وعزله وأعاد الوليد ابن عتبة» معتقداً أنه يتمكن 
من تهدئة الأمور (25). غير أن الوضع ازداد تدهورا وفشل الوليد للمرة الثانية في 
إقرار الهدوءء واجتمع في الحج لهذه السنة ثلاثة أمراء: الوليدء وابن الزبيرء ثم نجدة 
بن عامر الحنفي «الخارجي». (27)» ويبدو أن ابن الزبير تضايق من قبضة الوليد بن 
عتبة على مكة فكتب إلى يزيد يستعديه على الوليد ويتهمه بسوء الإدارة» ويأمل في 
تغييره أن تتحسن الأمورء ولهذا فقد أقدم يزيد على خلعه وعيّن عوضه «عثمان بن 
محمد بن أبي سفيان» وكان هذا فتئ غرا حدثا لم يجرب الأمور ولم تحنكه الأيام؛ ولم 
تضرسه التجارب (07). ويظهر أن سوء إدارته وقصور إدراكه أديا إلى تفجير الثورة 
في المدينة التي كانت دوافعها كثيرة» وأهمها كره الأنصار للحكم الأموي عامة ويزيد 
غاصةهوالذق أخرج المعيعة "من دائزة الهؤة و القياذ» السئاسية والقيكية وجعليا تيقل 
في الظل وتفقد إمكاناتها المادية وتصبح في ضائقة اقتصادية واضحة:؛ لم يكن بالإمكان 
السكوت عنها أو تجاوزها. وظهر تذمر الأنصار وشكواهمء إثر الحوار الذي حدث 
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بين يزيد وعبد الله بن جعفر الذي قدم وسيطأ بينهم وبين يزيدء وبدا في قول يزيد 
(04)» «فإن أقروا بالطاعة ونزعوا عن غيهم وخلالهم فلهم علي عهد الله وميثاقه أن 
لهم عطائين في كل عام ما لا أفعله بأحد من الناس طول حياتي؛ عطاء في الشتاءء. 
وغطاء في الصيفء ولهم علي أن أجعل الحنطة عندهم كسعر الحنطة عندناء والعطاء 
الذي يذكرون أنه احتبس عنهم في زمان معاوية فهو علي أن أخرجه لهم وافرا كاملا 
فإن أنابوا وقبلوا ذلك جاوزوا (أي الجيوش) إلى ابن الزبيرء وأن أبوا قاتلتهم ثم أن 
ظفرت بها أنهبها ثلاثا هذا عهدي إلى صاحب جيش لمكانك ولطلبتك فيهم». 

ومن تتبع أحداث معركة الحرة عند الطبري وغيره؛ نلحصظ شدة المعارك 
والحماسة المتبادلة بين جند الشام بقيادة مسلم بن عقبة المرّيء وجند المدينة بقيادة عبد 
الله بن حنظلة الغسيل (04)» وهذا ما يدفعنا إلى البحث العميق حول الأسباب الحقيقية 
لهذه المعركة التي ألهبت حماسة الطرفين المتنازعين. ولا بد من أن تكون المطالب 
السياسية قد ارتبطت بالمطالب الإجتماعية» وبالتغيير الإقتصادي الذي أدى إلى عمق 
الخلاف. ولعل المشكلة الإقتصادية للمدينة تعود في بداياتها إلى أيام الرسول (ص)ء 
عندما دفعت الظروف إلى استملاك المهاجرين للأراضي الزراعية في المديئنة بطرق 
متنوعة بالشراء أو بالإقطاع .)٠١0(‏ وأصبح للكثيرين من الصحابة كالزبير» وعليء 
وطلحة؛ وعبد الرحمن بن عوفء وغيرهم أملاك في المدينة وجوارها .)1١(‏ لكن 
الأمويين أكثروا من الإهتمام بالأراضي واستملاكها في عهد الخليفة عثمانء وزاد 
استملاكها في عهد معاوية؛ مما تسبب في وجود نوع من الإستياء العام الدى سكان 
أهل المدينة. ويظهر أن سياسة عثمان وفتح النات علد مفتيا ايند أمام الأميكرة 
الأموية» كان بداية الأزمة الإقتصادية» و بالتالي فقد فر ا الظر وف المادية السيئة 
على أنصار المدينة بيع ممتلكاتهم لأصحاب السلطة والثراء. وربما يكون الوضع 
الإقتصادي المتدهور الذي وصل إليه الأنصار هو الدافع وراء موقفهم من أزمة 
عثمان» وعدم المبالاة في محنته. فلم يقوموا بأي عمل إيجابي للدفاع عنه .)١7(‏ ولقد 
شعر الخليفة علي بوضع فقراء المدينة» ولهذا بادر بتقديم صدقة ضيعتين لهم وهما 
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(عين أبي نيزرء والبغيبة) لهؤلاء الفقراء على أن يستثمروها طالما لا يحتاجها الحسن 
والحسين فهما طلق لهما وليس لأحد غيرهما (57). ويبدو أن أفراد الأسرة الحلاكمة 
استغلوا أموالهم في شراء الأراضي الزراعية والعقارات وتمكنوا بظروف اس تثنائية 
وتحت ضغط الأحوال السيئة من القيام بعمليات شراء الأراضي بأسعار رمزية. وتم 
انتقال هذه الأراضي إليهم بصورة ماء وعلى مر الأيام شعر الأنصار بالغبن (14): 
ولهذا لا نستغرب أن يحاول هؤلاء استعادة حقوقهم في فترة بيعة يزيد. وهناك روايات 
توضح استملاك هذه الأراضي والإقطاعات بأثمان بخسة؛ لعل أوضحها ما ورد في 
الحوار الحاصل بين أهالي المدينة والوالي «عثمان بن محمد » وقولهم: « قد علمست 
و ا الأموال والمقصود هنا الأراضي كلها كانت لنا وأن معاوية اسن عليشيا في 
عطائنا ولم يعطنا قط درهما» فما فوقه. حتى أمضنا الزمان ونالتنا المجاعة؛ فاشتراها 
منا بجزء من مئة من ثمنها» (15). وهذا الأمر. وغيره وضع الأنصار في دائرة 
التبعية السياسية والإقتصادية للدولة. وهناك بعض النصوص التي تقدم لنا إحصائيات 
عن بعض الممتلكات الأموية وتبين اهتمام معاوية» خاصة بالأرض وتحسين إنتاجها 
(17)» وتوضح أن معاوية كان يجد بالمدينة وأعراضها ألف وسق (57)» وخمسين 
ألف وسق تمراء ويحصد مئة ألف وسق حنطة (18)» هذا بالإضافة لصوافيه الكثيرة 
في المدينة (59). ظ 


ومن هنا لا بد من أن تكون هناك علاقة كبيرة بين السيطرة الأموية الإقتصادية 
على أهالي المدينة» وثورة هؤلاء على هذا الواقع المؤلم. ولعل ذلك يفسر شراسة 
الموقف العدائي الذي اتخذه كلا الفريقين في قتاله ضد الآخر. ومن هنا يمكن أن نقرر 
بأن مسألة الصراع بين الحجازيين وبخاصة الأنصار منهم؛ والأموبين في الشام هي 
قضية تم فيها دمج المبادئ والقيم بقضايا مصلحية؛ متصلة بالجور وبالواقع الإقتصادي 
الإجتماعي للحجاز عامة والأنصار خاصة:؛ وما آلت إليه الأمور من خسارة هؤلاء 
وكسب كبير للأمويين وأتباعهم. 
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ذا فقؤوة المتدينة امتيدفت إننقائل الحكم الأفوى وزقضنة'وانظلقك من أسبب 
متعددة و أسهمت الأمور الإقتصادية كما أوضحت مصادر متعددة بدور بارز فيها. فقد 
جاء في المحن (١٠)؛‏ «أن أول ما هاج أمر الحرة عامل معاوية على الصوافي 
وممثله على ممتلكاته في المدينة» ومعارضة أهالي المدينة للوالي عثمان الذي حاول 
الوقوف إلى جانب ابن مينا في تصديه لهؤلاء الناس الذين منعوه من حمل ما كسان 
يحمله كل سنة من تلك الصوافي من الحنطة والتمر ومنع أهل المدينة له من ذنلك». 
ولم يكن الوالي عثمان بعيد النظرء ولم يسهم في حل الأزمة؛ بل عمل على تأزمها 
وأسهم بقسط كبير في تفجيرها وإعلان التورة ومن ثم تم إخراجه وإخراج الأمويين 
من المدينة بالقوة .)١(‏ ويذكر صاحب المحن «فأخرجوا آل مروان من بني أمية ولم 
نحكريوا أحذا من آل تغتماق »وز أذ الأمن:كتفيذا مكاولة عامل الضبوافى انحن مينننا 
استقطاع أراضي جديدة في عهد يزيد مستهدفا جماعة بلحارث الخزرجي .)١1(‏ ولعل 
الروايات المتعددة (7)» التي جاءت عند اليعقوبي وابن قتيبة؛» تؤكد إرتباط الثورة 
بمسألة الأراضيء وهناك نص ورد عن السمهوري أكثر تفصيلاً ووضوحا في الربط 
بين دوافع الثورة ومسألة الأراضي المفقودة» غير أن ما ورد في المحن لأبي العرب 
لا يدع مجالاً للشك بأهمية النواحي الإقتصادية. ويبيّن صاحب المحن أن محدثيه 
جميعاً اجمعوا على أهمية هذه النواحي الإقتصادية في إشعال نار الثورة (75). وهكذا 
فإن عملية استملاك الأرض في المدينة كانت أشبه ما تكون بنظام المصادرة؛ وذلك 
تحت توجه اصطفائها للدولة ممثلة بالأسرة السفيانية الحاكمة». 


وأدى سوء الأوضاع الإقتصادية في المدينة إلى إهمال الأرض الزراعية؛ ولم 
يعد أصحابها قادرين على استثمارها والإعتناء بهاء فاضطروا إلى بيعهاتفاديا للخسائر 
التي تلحق بهم بسبب قلة إنتاجها الزراعي. وقد يكون مرد ذلك قلة الأيدي العاملة ولا 
سيما الأيدي الفتية التي خرجت مع الفتوح؛ ثم ما كان من سياسة شراء الأراضي 
لللمؤين: انن اقطان ا بار لضدى الى سؤاقة المضارية ليان النبلاعاكالسبسكر.ة 
والإدارية إلى حياة الهزيمة التي عاشتها المدينة إثر تنازل الحسن؛ ومن ثم سياسة 
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الأمويين نحو هذا الإقليم» وتحديداً تجاه الأنصار وإهمالهم سياسيا واقتصادياء ولا سيما 
في الأيام الأولى من حكم معاوية. ولعل في الحوار الذي بين يزيد وعبد الله بن جعفو 
(7)»: يدلنا على ملامح السياسة الأموية الإقتصادية تجاه الحجاز والوضع المادي 
للأكثرية من أهالي المدينة. هذا الوضع الذي أدى بهم إلى الشعور بعدم الإمسستقرار 
وبافتقار السيادة على أرضهمء وغدت أراضيهم بنظرهم ملكا غير مشروع للأموبين. 
تم في ظروف قاهرة. 

وها هنا الآن الفرصة سانحة لهم بعهد يزيد ولهذا قاموا مطالبين باستعادة . 
حقوقهم السياسية والإقتصادية» ولعل هذا التلاحم القفوي بين المطلب السياسي 
والإقتصادي لأهل المدينة وكذلك للأمويين يوضح ويفسّر عنف القتال في الحرة بين 
الطرفين (77). 

كما كان لثورة الحسين ومأساة كربلاء صدى عنيف في المدينة وتأجج الحماسة 
ضد الأمويين» وزاد الإستياء» قيام الهاشميات من أقارب الحسين بالنهوض حاسرات 
في أحياء المدينة (71)» وساهمن في التحريض ونزع قناع الخوف والتعجيل في 
الثورة ضد الأمويين. ومما يلفت الإنتباه أن التعاون بين ثورة المدينة وقيام ابن الزبير . 
في؛ مكة على الرغم من اتفاق الموقف السياسي والمعاناة المشتركة بين المدينتين» لم 
يكن واضحاًء وتجاهل كل منهما الآخرء أو على الأقل لم يكن التعاون بينهما كما يجب 
وربما يتحمل ابن الزبير وزر ذلك ويعد من جملة أخطائه العديدة التي أضعفت الجبهة 
الحجازية بشكل عام وأدت إلى إخفاق كل منهما (78)؛ على انفراد. وقد -حاول يزيد 
جاهدا بأن لا يتم اللقاء بين الثورتين» كما حرص على أن يلتف على الأنصار ويمنسع 
قيامهم عليهء ولهذا قام بمبادرات متعددة كان منها الإيعاز لواليه على المدينة «عثمان 
بن محمد» أن يقوم بإرسال وفد من المدينة إلى دمشق ليشرح هناك وجهة نظرهم 
وبالمقابل يقوم الخليفة باستمالتهم وإرضائهم: وتشكل الوفد وكان يمثشل الزعامات 
الرئيسية في المدينة من مهاجرين وأنصار وقرشيين. (74)؛ وقد مثل المهاجرين 
المنذر بن الزبيرء والأنصار عبد الله بن حنظلة الغسيلء أما قريش فقد مثلها عبد الله 


١” هت‎ 


دراسة تحليلية لموقف الحجاز من خلافة يزيد الأول 


بن عمر. وأكرم يزيد وف.تهم وأعظم عطاءاتهم ووصل كلا منهم بخمسين ألف درهم. 
وضاعف للمنذر المبلغ هادفا من وراء ذلك شق الأسرة الزبيرية؛ كما أوفد يزيد 
الزعيم الأنصاري النعمان بن بشير «إلى الحجاز للاتصال بالأنصار ومفاوضتهم» 
(60).» لكنه لم يتمكن من تحييدهم. كما فشلت محاولته مع ابن الزبير ولم يتمكن من 
إقناعه بالعدول عن ثورته :»)5١(‏ ويدخل ضمن هذا التوجه أيضا وساطة عبد الله بن 
جعفر بين يزيد وأهالي المدينة والحوار الذي أشرنا إليه سابقاً (؟8)» ولم تفلح كاففة 
التوجهات الأموية بهذا الخصوص. 

وأعلنت الثورة في المدينة بهدف إسقاط الحكم الأموي والدعوة إلى الشورى. 
وظهرت الزعامات الرئيسية الثلاث التقليدية في المدينة (87).: الأنصار برئاسة عبد 
الله بن حنظلة الغسيل؛» المهاجرون بزعامة معقل بن سنان الأشجعيء وترأس القرشيين 
عبد الله بن مطيع. وتم اختيار الزعيم الأنصاري قائدا أعلى للثورة؛ وربما بويع كذلك 
بالخلافة في المدينة (55). وبدأتٍ الثورة بخلع يزيد ومهاجمة الأمويين في دار شيخهم 
مروان بن الحكمء وقرّر الثوار إخراج الأمويين وطردهم من المدينة» بعد أن أخذوا 
عليهم العهود بعدم اشتراكهم في القتال ضدهمء أو التحدث عن أوضاعهم وكشف 
عوراتهم. وخرج هؤلاء وكانوا بحدود 65 ألف رجل. ولم يكن خروج هم لصالح 
الثوار في المدينة» إلا أنه كان إجراء لا بد منه. ولم يلتزم هؤلاء بوعدهمء فقد قدم عبد 
الملك بن مروان معلومات دقيقة عن وضع المدينة وقوات الثورة فيها وكشف نقاط 
الضعف فيها (85).» للقائد الأموي «مسلم بن عقبة المري»»؛ الذي اختير لقيادة. الجيوش 
الشامية وهو غير حجازي. وتم اختياره بخطة مقصودة» ويقال بنصيحة من معاوية 
(80)؛ قبل موته. ولم يكن من السهل تجهيز هذه الحملة واختيار من يقوم بتنفيذ ما هو 
مطلوب منه من تدمير وضرب وإياحة لأهم مدينتين ومكانين في العالم العربي 
و الأساكتي »او لهذا قاد روزي تحت الذلي واتدرويط هدوعو تيرسودقة فين اعابيات 
عالية (64)؛ ومساعدات مالية إضافية بغية إقناعهم وتشجيعهم على الخروج والقتال. 
وتمكن من استنفار اثني عشر ألف مقاتل وكانوا يمثلون صفوة المقاتلين والمتدربيين 
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على القتال والإقتحام في الجيش الشامي (55). الذي دربه معاوية وقاتل به في معارك 
داخلية وخارجية. وجمع يزيد وقائده «مسلم» الحزم على المدينة وظهر ذلك في شدة 
القتال والعنف الذي استعمله الجيش الشامي حتى مع الصحابة والتسابعين والعلماء 
ورجال الدين (50)» وممن لم يتورطوا في الثورة. وربما كان للخيانة التي ظضهرت 
أثتناء القتال» والثغرة التي أحدثها مروان بن الحكم في صفوف الثوارء وذلك بإغرائه 
أحد أبناء بني حارئة وقيامه بفتح ثغرة في دفاعات أهل المدينة» أثر في إضعاف 
الجبهة الداخلية من جهة؛ وسرعة تحطيم المعنويات وبالتالي إنهاء القتال لصالح جند 
الشام (17)» بسرعة مثيرة للشكء مما لا ينسجم مع الحماسة والإيمان لهؤلاء الثنوار 
في المدينة. 


وكان من نتائج معركة الحرة الأولية مقتل الكثيرين» وقد اختلفت الروايات 
حول تحديد أعداد القتلى. فهناك من ذكر سبع مئة رجل وأكثر سوى من قتل من 
الأنصار وسائرهم وقيل بلغوا عشرة آلاف (”47)» وهناك من أورد أرقاماً أخرى أقل 
أو أكثرء وأوردت بعض الروايات بأنه قتل يوم الحرة ثمانون من أصحاب النبي (ص) 
(44)» ولم يبق بعد ذلك بدريء وقيل قتل من حملة القرآن فيها سبع مئة رجلى (5): 
ومما تؤكده قوائم القتلى الإجماع الذي شهدته المدينة ضد الأمويين» وإسهام كافة القوى 
السياسية والإتجاهات القبلية على اختلافها في هذه المعركة. كما ظهر تكتل قريش 
بقالنيتها المطلقة سند الأموديق (5ة)'فى هده التونه الحجازية الى كانت اللندينة فيا 
نجالة العاني» حطن إلنها العم بالختراذ كلسي .ولط مق اعم ناكم السب دراه 
الناس على المدينة وفقدانها تلك الهالة التي كانت تحيط بها وتحميها (417). وكانت هذه 
المعركة تشبه إلى حد ما معركة كربلاء من حيث الإيمان والإندفاع» والإنتقامء قم 
كانت إباحة المدينة لمدة ثلاثة أيام حسب تعليمات يزيد وما رافق ذلك من قتل ونهب 
وسلب للحريات وانتهاك للحرمات بعد المعركة والتسليم القسريء أكبر خطظر على 
أهلها من القتال في الحرب (18). وموقعة الحرة تمثل عمق الصراع وذروة النضال 
على السلطة والنفوذ بين مكة والمدينة بالحجاز والشام» وأدت هذه المعركة.إلسى 
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الإحباط في صفوف أهل المدينة وضرب معنوياتهم وإنهاء دورهم 55 
وتحجيمهم» وأبعدوا عن القيادة وخسروا كثيرا ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك» كما علق 
على ذلك كثير من المؤرخين والعلماء القدامى والمحدثين (14). لكن الحرة عملت من 
ناحية أخرى على تمهيد الطريق لإبن رز وساعتته في جم الاخم روكبتانت أجيد 
عوامل نجاح ثورته إلى حين. 

وضعفت القوة العسكرية للمدينة» وتفرق ثوارها فمال الناس فيها إلى النواحي 
الفنية والدينية والعلمية. ولقد وصف القائد الشامي الذي أصبح يعرف بالمسرف وضع 
المدينة بتقريره العسكري الموجز للخليفة يزيد بقوله (١٠٠):«وأوقعنا‏ بهم السيوف 
وقتلنا من أشرافهم واتبعنا مدبرهم؛ وأجهزنا على جريحهم وانتهبناهم ثلاثا كما قال 
أمير المؤمنين أعز الله نصره». 


"-ثومرة ابن النريس ومعطياتها : 


بعد مقتل الحسين؛ دعا ابن انين لتقتنة وبائلة الناس» وكان يدرك أنه لا أملى 
له بالخلافة مع وجود الحسين في مكة» لهذا فقد شجعه بقوله:(١١٠)«أما‏ لو كان لي 
بها مثل شيعتك ما عدلت بها» وعقب الحسين على كلام ابن الزبير بقوله:(7١٠١)«ها‏ 
إن هذا ليس شيء يؤتاه من الدنيا أحبب إليه من أن أخرج من الحجاز إلى العراق» وقد 
علم أنه ليس له من الأمر معي شيء وأن الناس لم يعدلوه بي» فود أني خرجت منها 
لتخلو له» ولقد استغل ابن الزبير مأساة كربلاء وأخذ يشنع بأهل الكوفة ويهاجم 
الأمويين ويعرض بيزيد .)٠3١”(‏ ويبدو أنه أصبح بطل الحجاز بلا منازع ,)٠١4(‏ 
والأحق بالخلافة بعد استشهاد الحسين وبعد مأساة المدينة» ولهذا اعتبر نشسه ولي 
الحسين والمطالب بدمه معيدا إلى الأذهان ما ادعاه معاوية يوم مقتل عثمان. وطغفت 
على شخصية ابن الزبير الجوانب العسكرية على السياسية» ولم يكن بعيد النظرء غير 
أنه اشترك في معارك كثيرة ف الال رس ل ص يجي 
الجمل .)٠١©(‏ 
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قامت أسس دعوة ابن الزبير غلى المطالب السياسية والإقتصادية للحجاز 
باستعادة دور الحجاز الراشديء ولهذا طمع بالخلافة وعمل على استعادة الإعتبار لتيار 
المهاجرين واعتقد أنه بإمكانه إحياء التيار المعتدل في قريش الفاصل بين الهاه مبين 
والأمويين. وحاول أن.يربط بشخصه تآألف الجمع من الحجازيين. ولكن ابن الزبير 
أخطأ إذ لم يتعامل مع المعطيات الجديدة والتطور الذي حدث للدولة العربية والمجتمع 
الإسلامي ولم يلتصق بالأنصارء وخاصة بالعراق الذي ابتعد عنه. وربما كان خياره 
الأفضل والوحيد لنجاح ثورته باعتباره العدو العنيد ضد الأمويين» مدفوعا من وراء 
هذ الإنككاف مقها ززته الفقر كله بالتتكيمه لهالاو ماه المطاق ومودة قرائكياء دوسا 
بالتأكيد الذي حظي به في الحجاز أكثر من سواهاء نظرا لإعتباره أحد أبناء الصحابة 
البارزين. وظهر تشككه بموقف أهل العراق واتهامهم بأنهم ليسوا بأهل ثقة وأعاد إلى 
الأذهان مواقفهم المترددة مع علي ومن ثم الحسن والحسين» وشكلت هذه المواقف 
مصدر قلق له؛ ونقمة عليهم» وأعلن موقفه حيالهم بعد بيعته وهاجمهم بخطبه واصفهم 
بقوله (5١٠١):«بأنهم/غدر‏ فجر إلا قليلاء وأن أهل الكوفة شرار أهل العراق» وأنهم 
دعوا حسينا لينصروه عليهم؛ فلما قدم عليهم ثاروا (عليه)...وجاء في 
خطبه...(1١٠)»أفبعد‏ الحسين نطمئن إلى هؤلاء القوم ونصدق قولهم ونقبل لهم عهدا 
لاء ولا نراهم لذلك أهلا. 

كان كلام ابن الزبير حيال العراق من أخطائه السياسية في غير محلهء وكان 
عليه أن يكسب ودهمء لكن ربما كان ابن الزبير على قناعة بأنهم لم يكونوا صادقين» 
وهذا ما يبرر عدم خروجه للعراق. وتأكد له ذلك بعد أن خذلوا أخاه «مصعبا» وتمكن 
عبد الملك بن مروان من استمالة أنصاره وشرائهم بالأموال والتهديد والوعيد .)٠١4(‏ 
وفي الموقف العراقي من ابن الزبير والعلاقة بينهماء أن الأمر كان يستند إلى التقفاء 
الإتجاهين ضد العدو المشترك. فموقف الحجاز والعراق تجاه الأمويين في الشام 
يتجهان في خط مستقيم ومتواز. وكلا البلدين انبعثا من المنطلقات 'ذاتهاء لكان يخيل 
لمن يدرك الأمورء أنهم لم يلتقوا في نقطة واحدة ومركز مشترك؛ ولهذا آثر ابن 
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الزبير البقاء في الحجاز. ومن غير المنطق أن يترك إقليما يمسنده وقامت دعوته 


لإحياء مجده وتراثه القديم» ومن هنا أحجم فيما بعد عن الذهاب إلى الشام؛ عندما دعاه 


القائد الشامي الحصين بن نمير السكونيء. بعد موت يزيد في سنة 5 5ه .)٠١95(‏ 

ولعله من المناسب أن نتعرف مواقف القوى المحيطة بابن الزبير وعلاقته بها 
وسياسته تجاهها وعلى رأس هؤلاء الأنصارء وهم القوى التي كان يحسب لها الحساب 
الأول منذ هجرة الرسول (ص) وحتى معركة الحرة؛ وقد وجدوا الآن أنفسهم مع ابن 
الزبير ضد الأمويين وقالوا إنه )١٠١١(‏ إذا هلك الحسين عليه السلام فلا أحد ينازع ابن 
الزبير). وقدمت فلول من الهاربين من الحرة إلى مكة والتحقت بقوى ابن الزبيرء 
وكرهوا غزو مكة وحاولوا منع ذلك دون جدوى .)١١١(‏ وفي سنة/0٠7"ه/‏ عندما 
رفض عمرو بن سعيد الأشدق توسط زعيم الأنصار«رافع بن خديج» وقال له: (اتق 
الله ولا تغز الجيوش مكة. فإن الله حرمها فلم تحل لنبيه إلا ساعة من نهار ثم عادت 
حرمتها فقال (الأشدق): 

"وما أنت وهذا لقريش ؛ علم لا تبلغه أنت ولا أصحابك فانصرف رافع". 

وكان ذلك اثر قسم يزيد ألا يقبل بيعة ابن الزبير إلا أن يؤتى به في "جامعة 

ويوثقه في سلسلة". ثم أراد يزيد أن يخفف من حدته » ورغب ألآ يحنث في يمينه 
(قسمه) وأن يعمل في نفس الوقت لمداراته » فأرسل إليه سلسلة من فضة مع النعمان 
بن بشير الأنصاري وابن مسعدة الغفاري وابن غفاة الأشعري؛ وطلب هؤلاء من ابن 
الزبير أن يضعها في يديه » لكنه رفض وقال لهم 'قولوا ليزيد يجعل يمينه هذه من 
إيمانه التي يجب أن يكفرها". )١١7(‏ وعلى الرغم من أن الزعيم الأنصاري النعمان 
بن بشيرء ضديق الأمويين القديم» كان يرى أي الأنصار في أحقية ابن الزبير بالخلافة 
وأنه أجدر بها من يزيد لمميزات كانت فيه (١١).؛‏ على ماتذكر المصادرء إلا أنه 
دعاه إلى وحدة الصف والتخلي عن الخروج وبيعة يزيد إذا بايعه الناس لقوله: "ولك 
أحذرك الفتنة إذا بايع الناس واجتمعوا عليه". )١١4(‏ والتف أهل المدينة حول حركة 
ابن الزبير الحجازية» وأظهروا حماستهم الشديدة نحوه؛ غير أن هذا الموقف لم يكن 
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الآن قويا بعد أن ضعف إثر المحنة الكبيرة التي حلت بهم بعد الحرة؛ ثم للشدة الني 
أخذوا بها بواسطة الولاة الأمويين وقوتهم في المدينة؛ ثم لخطأ ابن الزبير الذي لم 
يتوجه إليهم في الوقت المناسب ويساند ثورتهم في حينهاء كل هذا وذاك جعل الأمويين 
يقاتلون أعداءهم على انفرادء فجاء ذلك بمصلحت هم وأضسر بالمصلحة الحجازية 
الكبرى. ولعل ذلك من الدوافع الكبيرة لفشل الحجاز في صراعه ضد الشام . كما 
جاءت ابن الزبير قوات إضافية دفعت بها حركة الخوارج في اليمامة ضد الحكم 
الأموي. وقدم 'نجدة بن عامر الحنفي" في جمع من الخوارج :»)١١5(‏ وشارك في فك 
حصار الحصين السكوني القائد العسكري الشامي لمكة» كما انضم المختار الثقفي أحد 
الطامعين بالحكم وصاحب الثورة الكبيرة في العراق ضد الحكم الأموي لمجابهة القوة 
الشامية المحاصرة للقوات الزبيرية في مكة. لكن هذا التحالف سر عان ما انفرط عقده 
ولم تتفق أهواء الخوارج »)١١5(‏ وتطلعات المختار مع الحركة الزبيرية. ولم يس تنفد 
هذا من هذه القوى الرديفة.التي كان بمقدورها أن تعطيه دعما هو بأمس الحاجة إليه. 
واعتقد انيرو كلك لماع طوس ارقي عتممو زاك التتروحين و للاؤهات الكاضدة الت 
سيطرت على كل منهمء هذا بالإضافة إلى الإختلاف بينهم وعدم اتفاقهم على قواسم 
مشتركة تجمع شملهم وتؤلف بينهم. 

ْ م الموقف الهاشمي 2 الحجاز وعلاقة ابن الزبير بقيادتهم فيتا فيتل*غص بعدم 
التزامهم الوقوف إلى جانب ابن الزبيرء وانعزالهم في الطائف؛. وهي المدينة التي 
حافظت على الولاء للأمويين وعلى الرغم من أن قوتهم قد دمرت بعد مأساة كربلاء. 
لكن هؤلاء شعروا بأن ابن الزبير بإعلانه الخلافة لنفسه اعتدى على حقفهم فيها. 
وأظهر هؤلاء الرفض لإبن الزبير وحاول يزيد كسبهم إلى صفه وربما كان أنجح 
سياسة من ابن الزبير حيالهم» بإظهار التودد لهم» وتجلى ذلك بإرساله خطاب الشكر 
إلى عبد الله بن عباس )١١72(‏ وفيه يشكره على موقفه السلبي من ابن الزبير ورفضه 
البيعة له وطلب منه أن يحث الناس على بيّعته وابتعادهم عن ابن الزبير. لكلنه لم 
يتمكن من كسب ود الزعيم الهاشمي ودماء كربلاء لا تزال غزيرة ولا يمكن أن يوقف 
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نزيفها الدموع ولا الأموال أو الرسائل. فرد عليه ابن عباس بخطاب جاء فيه 'فأما 
تإذ كي ثيفة انر الزنين :افون الشدمنا سو باللكتير كدرو لا عدف بوسالخة إن أخين القسان 
إليك وأبغضهم وأخذلهم لإبن الزبير فلا ولا سرور ولا كرامة» كيف وقد قتلت حسينا 
وفتيان عبد المطلب مصابيح الهدى ونجوم الأعلام» غادرتهم خيولك بأمرك في صعيد 
واحد مرملين بالدماء مسلوبين بالعراء...فلا شيء أعجب عندي من طلبتك..وقد قتلذدت 
ولد أبي وسيفك يقطر من دمي". ويبدو أن الطائف رغم نزعتها الأموية لم تؤيد ابن 
الزبيرء وفي نفس الوقت لم تعمل لصالح الأمويين لا بل اس تقبلت بعسض زعماء 
المعارضة ضد الجبهتين الحجازية والشامية» ومن هذا التيار المعارض المختار بن 
أبي عبيد الثقفي »)١١4(‏ وهو من الفئة الثقفية التي لم تستفد من النظام الأموي. كما 
لجأ إلى الطائف ابن عباس »)١١9(‏ من الهاشميين» غير أن هناك معارضا آخر أشد 
صلابة من ابن عباس أعلن رفضنه لبيعة ابن الزبيرء وبقي في مكة متحديا ابن الزبير 
وهو محمد ابن الحنفية الذي أغضب موقفه ابن الزبير ودفعه حتفه إلى محاولة حرق 
الهاشميين في مكة )١١١(‏ وسجنهم وتشريدهمء مما دفع شيعة الكوفة لإظهار عدائهم 
لإبن الزبير وتصلبهم ضده.ء وقاموا بإرسال وفد منهم يعلن ويحتج لسجن ابن الحنفقية 
»)١١١(‏ قبل أن يتمكن من الهروب إلى العقبة »)١77(‏ ناجيا بنفسه. وهذا التصرف 
سوغ هو الآخر مأخذا على السياسة الزبيرية في الحجازء ولم يكن ذلك في مصلحة 
ابن الزبير وأدى ذلك إلى إضعاف جبهة الحجاز الداخلية. 

وأما الموقف الرسمي لأبناء الصحابة عدا الهاشميين» فقد اتفق هؤلاء في 
المعارضة المبدئية لخلافة ابن الزبير مع الهاشميين أيضاء وكان رأيهم بأن حركته 


. ليست البديل المطلوب للحكم الأموي؛ ومثل هذا التوجه عبد الله بن عمر؛ والذي وجد 


في ابن الزبير مجرد ساع من أجل الحكم وحب السيطرة ووصفوا دعوته بأنها تفتققفر 
إلى الحد الأدنى المطلوب الإصلاحي الذي تقتضيه تلك المرحلة. وهذا ما عبر عنه 
ابن عمر صراحة بقوله عن ابن الزبير: إنه (لا يطلب سوى الخلافة) »)١7(‏ وهكذا 
أخطأ ابن الزبير في كسب واستقطاب المهاجرين من أبناء الصحابة الكبار وخسر 
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تأييدهم الفاعل في الخلافة» وفقد بذلك مسوغاً مهما في مطلبه القاضي بالثورة ضد 
يزيدء الذي حاول هذا النفوذ إلى صفوفهم وضرب جبهة ابن الزبير وخسارتها في 
النهاية. 

وانطلافاً من مكانه مكة وقداستهاء اعتقد ابن الزبير وأصحابه أن الأمويين لن 
يقدموا على مهاجمتهاء وقد لا تتكرر محنة المدينة والتي كان لها أس بابها الثأرية. 
والتي تعود برأي بعض المؤرخين والكتاب إلى الإنتقام ليوم بدر (4١١)؛‏ وربما تغافل 
هؤلاء وغاب عن خلدهم عمق الصراع السياسي وإيعاد التمسك ب النفوذ والسلطة. 
والأمويون لن يتخلوا عن حق صار مكتسبآ لهم مهما كانت التضحيات. ول هذا فقد 
استندوا إلى التأييد القبلي» وتخلوا عن الإلتزام الديني وقادوا تيارا سياسيا أوصلهم إلى 
الحكم» ولا يمكننا القول إن الأمويين بعد فتح مكة فكروا بالتخلي عن الإسلام؛. بل 
شاركوا جنوداً وقادة في حروب الردة والفتوحات غير أنهم لم يصلوا إلى الحكم بقيم 
الإسلام ونظمه» لكنهم وصلوا بقوة السلاح وهم من أجل حماية دولتهم واستمراريتها 
لم يتورعوا عن أي عمل يؤمن لهم ذلك» وضمن هذا التوجه يمكن أن نفسر مأسساة 
كربلاء وموقعة الحرة وضرب الكعبة والعائدين في الكعبة واعتقاد الزبيريين (5١١)؛‏ 
وتصورهم بأن الجيش الشامي لن تتعدى مهماته محاصرة ابن الزبير والضغط عليه 
للإستسلام والبيعة ليزيد. لكن المتبصرين السياسيين أدركوا أن يزيد ومعاونيه وما 
عرف عنهم من تطرف »)١١1(‏ لم يتقاعسوا عن القيام بأي عمل لدرء الأخطار التي 
تعترضهمء وربما لم يكن قرار ضرب تمرد الأنصار في المدينة »)١71(‏ ومن ثم 
حصار مكة إلا بموجب خطة وضع أمر القتال فبها الخليفة الأموي يزيد بن معاوية. 
والتي كان يسيطر على هاجسه الرئيسي الآن تمرد ابن الزبير في مكة على حد 
زعمه؛ ولقد كان مسلم بن عقبة أكثر صلابة وتحمسا من يزيد لتنفيذ مهمة التصدي 
لثوار المدينة وإياحتهاء وظهر ذلك في كلامه وأثناء وصيته وهو على فراش الموت 
قوله :)١7١4(‏ «اللهم أني لم أغمل عملا قط بعد تنهادة أن لآ إله إلا الله وأن محمدا 


عبده ورسوله أحب إلي من قتلي أهل المدينة ولا أرضنىي عندي في الآخرة». وسواء 
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تأكد هذا القول أم لم يتأكدء فمما لا شك فيه أن القائد الأموي لم يتورع من القيام بأي 
عمل يهدف لإنهاء التمرد. وإرضاء أفاةة في دمشق» نديد دنديدت الحكم والسلطة الأموية. 


لعل من أخطائه الكبيرة التي ارتكبها ابن الزبير: كان قراره إخراج الأمويين 
من المدينة وإيعازه بذلك لواليه عليها عبيد الله بن الزبير (9؟١١):‏ بطردهم منهاء ووجد 
هؤلاء المسوغ لخروجهم بعد أن أصبح أمرا ملحا إثر معركة الحرة؛ ولم يكن من 
السهولة العيش بسلام في المدينة» كما غدت الشام تجذبهم نحوها للإشتراك في السلطة 
والحكم. وسرعان ما تنبه ابن الزبير ولم يتمكن مسن إعادتهم وصدقت توقعات 
القرشيين» وخشية ابن الزبير من إبعاد هؤلاء الذين وصلوا إلى الشام وهي بأمس 
العاجة لودو سوم كر في إنقاذ الأزمة السياسية الكبيرة التي كادت أن تنهي الدولة 
الأموية. خاصة بعد موت يزيد المفاجئ في (74ه/185م) :)١١١(‏ وخروج 
الأمويين متحدين في مؤتمر الجابية »)١١١(‏ ثم منتصرين في معركة مرج راهط 
.)١75(‏ والتف الأمويون حول شيخهم وعميد أسرتهم مروان بن الحكم؛ الذي تهيأت 
له الظلروف لتسلم الخلافة وانتقالها بعد ذلك إلى فرعدء وربما كان اعتماد ابن الزبير 
على القيسية وزعيمها الضحاك ابن قيسء وتأجج روح العصبية بين قيس ويمن من 
العوامل التي ساعدت على تكتل الأمويين والكلبيين» ومن الأخطاء التي ارتكبها ابن 
الزبير أيضا في مسيرته هذه. 

غير أن التصرف الأموي حيال مكة وحصارها وضرب الكعببة بالمنجنيق 
وحملة الحقد على الحصين بن نمير قائد الحملة العسكرية» والخليفة يزيد والأمويين 
بشكل عام بلغت أشدهاء مما كان له أكبر الأثر على الجبهة الزبيرية وحصولها على 
التأييك» ممسكفلا ابن الزبير ببراعة واضحة هذا الحدث المروع لمصلحته الخاصة: 
وسواء أكان حريق الكعبة مفتعلا من أنصار ابن الزبيرء(*١).؛‏ أم أن ذلك حدث 
ملنتادفة و قضباء-وقكر ا أطبوهةة ادة عابرة في يوم الثا ث من ربيع الول 
(14ه/158م) »)١١4(‏ وقبل وفاة يزيد بأيام» فقد جاء الحدث مؤثراً للغاية على 
مشاعر المسلمين وكان ذلك لصالح ابن الزبير وكسب الشعور العام نحوه. 
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هكذا توجهت الأفكار وازداد الناس توجها نحو مكة وازدادوا تعاطفا مع قضية 
ابن الزبير وخلافته وبعدها بايعت مصر والعراق »)١5(‏ والحجازء وأهل الجزيرة 
وأهل الشام إلا أهل الأردن» لإبن الزبيرء ومناطق أخرىء وقد أثار حري ق الكعبة 
وضربها بالمنجنيق مشاعر الناس وعواطفهم وألهب ذلك حماسة الشعراءء وهم 
الأدوات الإعلامية التي أظهرت استياء المسلمين لهذا الحدث الذي صوره شعراء كثر 
على رأسهم شاعر ابن الزبير عبد الله بن قيس الرقيات؛ :»)١15(‏ الذي هاجم قبائل 
الشام واتهمها بأنها كانت وراء إحراق الكعبة. 

وعلى إثر وفاة يزيد أعلنت الهدنة العامة بين المقاتلين» وعقد اجتماع في 
الأبطح ».)١377(‏ بين القائد الشامي الحصينء وابن الزبير لمناقشة الأحداث الطارئة. 
وأظهر القائد الشامي رباطة جأش وثقة بالنفسء» وبقوة أجازت له التكلم بإسم الشامء 
وظهرت في مخاطبته ابن الزبير ورغبته في الخروج معه إلى الشام ومبايعته بالخلافة 
ل الفور فيما إذا قبل أهل الحجاز بذلك. وتكفل له بقوله :)١58(‏ «اخرج معي إلى 
الشام فإن هذا الجند الذي معي هم وجوه أهل الشام وفرسانهم». وكان جواب القائد 
الحجازي ينم على تمسكه بالموقف الحجازيء وبعدم الخروج على رأي مستشاريه من 
الحجازيين وبدأ ذلك بقوله (79١)ء‏ «إن لي أمراء لست أقطع أمرا دونهم فأناظرهم ثم 
يأتيك رأيي». وقد صرح أقرب المستشارين لإبن الزبير «عبد الله بن صفوان» وهو 
من أواتل المبايعين له بالخلافة بعد موت )١5٠0(‏ يزيد بن معاوية» بمعارضة الإنتقفال 
إلى الشام واستبعد هذا الإنتقال والخروج إلى الشام» وذلك بدافع التعحصب للحجاز 
وتوجهاتها السياسية: وطرح القائد الشامي المشكلة الحجازية بجميع أبعادها وأراد أن 
يطوى ما أحدثته الحروبء» وخاصة في المدينة» وكان من أولى نتائج «اجتماع 
الأبطح» رفض ابن الزبير مقترحات الحصين بن_نمير .)١ 4١(‏ واتهام هذا لإين 
الزبيرء بقصور النظرة السياسية؛ وعدم تمكنه من اختيار اللحظات الحاسمة والمفيدة. 
وربما لم نجد المسوغ لمنتقدي ابن الزبير بعدم الخروج إلى الشام ونقل مركزه إلينهاء 
فقد يكون له ما يسوغ عدم الإنتقال إلى الشام وهي أموية التوجه والإيمان والمنعى. 
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وقد لا يجد فيها مبتغتاهء ثم أن خروجه كما أشرنا سابقا سيفقده الدعم الحجازي الذي 
قامت خلافته ودعوته على أساسها وأحقيتهاء وتفقد حركته بذلك مضمونها. 

. ولم تكن نقلة الإمام علي» بعيدة عنه» ولا بد من أنها أعادت لذهنه تخلي 
الكثيرين عنه وتركهم لمعسكره إثر انتقاله إلى الكوفة» كما اعتزل البعض دعوته 
انسجاماً مع هذا التوجه الحجازي. ولا بد من أن ابن الزبير وضع أمام عينيه الشفل 
الذي سيحيق به في الشامء ولاشك في أن العراق كانت أقرب لحركتهء غير أن 
الخسارة التي لحقت بأبيه وبه في البصرة في الجمل (57 »)١‏ ومن ثم مقتل الإمام علي 
بالكوفة وما آلت إليه الأمور بعد ذلك في عهد كل من الحسن والحسين في العراق؛ 


. والفشل الذي حل بهم جميعاء وإن كل ذلك ذفعهم لعدم ترك الحجاز؛ ولم يجد المبزر 


والأمان للتوجه إلى الشام أو إلى العراق وفيهما الفشل محتملا بنفس معيار النجاح. 

ولكن يبدو أن إيمان ابن الزبير بحجازيته وبالفكرة التي دافع عنها كانت قوية 
وقناعته مطلقة وظهر ذلك في حواره مع أمه أسماء بنت أبي بكر (47١)؛‏ في لحظاته ‏ 
الأخيرة» ولهذا لم يقبل المساومة على هذا الحق رغم الإغراءات الأموية اله. لكنه 
استشهد من أجله. غير أن ابن الزبير لم يتمكن من الإستفادة من الوقت واللحظات 
الحاسمة وممن 'أيدوه كرها بالأمويين» وفشل في تجميع القوى المناهضة لهم ولم 
يوحدها في جبهة واحدة» ويستخدم ذلك ضد عدو مشتركء ولا سيما في فترة دانت له 
نعظد أقاليم القودة الغريرة الإشنائقية ومانعته'بعد موك يزيد وقد لا يكسون الن انس 
المحنك الذي يستفيد من الظروف الملائمة.. 

ولم يقتنع مطلقا بأن الحجاز أصبح منطقة غير قادرة على قيادة ورئاسة الدولة 
العربية الإسلامية» بعد أن أصبح التوجه مفروضا للمراكز الجديدة في العراق والشلمء 
واستمر متمسكا بموقفه مقيما في مكةء وأرسل أخاه مصعبا إلى العراق» حيث قدم له 
دعما اقتصاديا وبشرياء وشكل مصدر التمويل الأساسي في حركته؛ كما كان مركز 
المواجهة الفعلية في الصراع ضد الأمويين »)١454(‏ وترك زمام الأمر بالعراق لأخيه 
الذي لم يكن مظلق الصلاحية فيهاء إنما كان محكوما بأؤامره وكثيراً ما حدث التناقض 
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كن 


بين أوامر الأخوين مما أضعف الجبهة الزبيرية بشكل عام أمام التلاحم الأموي. وكان 
لبعد عبد الله بن الزبير عن القيادة في العراق أكبر الأثر على انتصار خصمه الأموي 
عبد الملك بن مروانء الذي أصّر على قيادة المعركة بنفسه .)١545(‏ 

لهذا وُصيف ابن الزبير بأنه لم يكن السياسي الموفق وقال عنه اليعقوبي «لم 
يصلح أن يكون سائساً» (47١)؛‏ كما كانت تعوزه المرونة والدهاء والمشادرة: 
بالإضافة لما اتصف به من البخلء» وهذا ما أبعد عنه الطامعين والثشعراء وطالبي 
المال. ولم يتمكن من فرض العطاء وتقديمه في الوقت المناسب »)١547(‏ وعجز عن 
مجاراة الأمويين في العطاء وكسب وسائل الدعاية والإعلام» خاصة الشعراء. وقد 
فرك فلك تأقرره السلى كلق وطيهة واد اوتفكان يعن قار ضعي املك شين 
استقطاب الناس وجذب الشعراء لبلاطهء وهؤلاء كان لهم دورهم الكبير في التأثير 
على الناس والدفاع عن النظام الأموي الذي تمثل في هذه الحقبة بالخليفة القوي عبد 
الفلكنبق مروان: وَلَهَدًا لا تستغرب أن.يكون: التضر للأمويين ممثلا في عبد الملك بن 
مروان وشخصيته الفذة النادرة كرجل دولة بكل ما تعنيه العبارة. والقائد الناجح الذي 
صقلته الأحداث وخرج من خضم الأهوال ليثبت أنه بطل المرحلة الجديدة. 

وبإيجاز فإن ما ورد في البحث يمثل وجهة نظر المؤرخين الذين اعتمدت على 
كتاباتهم» وقد التزمت في هذه الدراسة قدر الإمكان بالمعلومات التي وردت بالأخبار 
الأكثر موضوعية. 

وأما وجهة نظري فهي تتلخص بأن معظم الصراعات التي حدثت والأساليب 
التي استخدمت في علاج الأحداث إنما كانت تستند أساسا إلى المصالح والأسس 
الدنيوية» مع أن معظم الأحداث كانت تصطبغ بالأمور الفتيسدة وكانت النزرعات 
الإنسانية والرغبات البشرية المحرك الأساسي لمعظم هذه الأحداث؛, مع تأكيدنا على 
تفاوت البشر في معتقداتهم الدينية ورغباتهم البشرية. - 

وانسجاما مع ما تقدم؛ علينا أن نلتزم بالحكمة ونبتعد عن التعصبء ونتخلص 
من تركات تاريخ طويل انزلق في مطباته الكثرة من الباحثين ورجال الفكر والسياسة» 


١ / 
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تفغ املو هيع لالحدانك نستي هده نلقة تون كما حدق غات :رن زا يدل للعتتناات 
والدين تبعات ما حدثء مدركين ماهية الدين الإسلامي الحنيف الخيرة والتي هو بمنأى 
عن كل الصراعات التي امتلاً بها التاريخ العربي الإسلاميء والتي هي من صنع 
البشر ونتيجة طبيعية لتطور ومعطيات متعددة ومعقدة وشائكة. 

وصفوة القول» حاولت في هذا البحث أن أجتهد. ولم أقل فيه القول 
الفصلء فالتراث العربي الإسلامي الغني مفتوح أمام الباحثين» وكل يجد فيه 
مبتغاه» ويرى ما يضيف أو يصحح., وحسبي أني حاولت وفي هذا وحده أجر 


. 


وجزاءء والله أسأل أن أكون وفقت لما فيه الخير. 
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ثبت المصادس وام مإجع والهوامش 


)م١141ةرهاقلا(‎ ١ ١5ص البلازريء فتوح البلدان‎ -١ 
.١5737ةرهاقلا‎ ٠١ص.ءمشاه -المقريزيء النزاع والتخاصم بين أمية وبني‎ 
-جمال سرورء قيام الدولة العربية الإسلامية في حياة محمد(ص) ص45 ط‎ 
.١955151ةرهاقلا‎ 
تاريخ الرسل والملوك. ج١١ ص”7١70 (طبعة دار المعارف‎ ءيربطلا-١‎ 
)م١155٠رصمب‎ 
(حيدر‎ ١157 ١657ص بيروات والمجبرء‎ ١185( ١7١١ وابن حبيب؛ المنمق ص‎ 
أباد).‎ 
البلازريء أنساب الأشرافء. ج١ ص550 (القاهرة1155١) وانتفر ط‎ 


.١515توريب‎ 


-اليعقوبي» تاريخا 1 ص 78.7١7‏ :». بيروت0٠58١‏ تحقيق الشيخ محمد 1 
المحمودي. 


-الأزرقيء» أخبار مكة ج١‏ ص ٠١‏ الناشر دار الأندلس بيروت 1157ه. 
"-البلازريء فتوح البلدان ص" ١١‏ (القاهرة 1417١م).‏ 
-خليفة بن خياط؛ تاريخه ج١.‏ ص57١‏ تحقيق سهيل زكار دمشق578١.‏ 
- ابن سعدء الطبقات (ج ص5٠‏ ؛-الطبري جه ص؟7/9577١١).‏ 
؛ -ابراهيم الأبياري؛ معاوية بن أبي سفيان» ص75 سلسلة أعلام العرب القاهرة. 
عون جلرانلاه الفشوى :فى االآذاب اللسنلظاتية سن 11 التسعودي مرو الأشيب 
جا ص ”47”. ط؟ بيروت5177١-عبد‏ العزيز سانمء التاريخ السياسي 


١م‎ 


ظ دراسة تحليلية لموقف الحجاز من خلافة يزيد الأول 


والحضاري للدولة العربية ص17١؟// 0١‏ (دار النهضة العربية-بيروت). 
ابراهيم بيضون: الحجاز والدولة الإسلامية؛ دراسة في اشكالية العلاقات مع 
السلطة المركزية في القرن الأول الهجري (بيروت987١)‏ ص57١/514١.‏ 
5- الطبريء ج؛ ص77 -ابن الأثيرء الكامل ج؟' ص١١‏ (بيروت1579١).‏ 
-سيف بن عمرء الفتنة ومعركة الجمل»ء ص10 (بيروت1577١).‏ 
-خليفة» ج١‏ ص58١.‏ 
5-الطبري, ج؛: ص 5ه : -الكامل ج”؟ ص ؛ .5/٠١‏ ؟-وانظر نبيه عاقل: خلافة بشني 
أمية: ص ٠٠١/75‏ دمشق ١5177‏ 
'-انظر: الطبري؛ ج4؛ ص517/5.8-سيف بن عمرء الفتنة ص١٠427/6.‏ 

-ابن قتيبة» الإمامة والسياسة ج١‏ ص 5/75 17/ 73/77/75 15 (المكتبة التجارية 
القاهرة). ظ 

-الدينوري (أبو حنيفة)., الأخبار الطوال ص5 ١58/151/١ 59/١‏ 
(القاهرة٠357١)‏ 

-اليعقبي, تاريق-اه ج١‏ ص 87١-الكللسامل‏ ج” 
ص7 7077/5548/744/7540/571/177/9١‏ - وانظر: ابراهيم بيضون: الحجاز 
ف ل لل ل ص 77 ؟/ ع )مم١‏ وشرح نهج البلاغفة 
ج75 ص ”4/77” والبلازري: أنساب ج١‏ ص7/57١١‏ 

8-ابن قتيبة» الإمامة ج١‏ ص؛ 3-ابن ألعثم» الفتوح ج؟ ص0٠”؛‏ (مكتبة سهيل 
زكار عن نسخة اسطنبول رقم-155؟) (طبع تحقيق زكر دار الفكقفر 
بيروت1557١م)‏ 
-ابراهيم بيضون: الحجاز ص57١.‏ 


9-الطبري؛ ج© ص11/57-الكامل؛ ج ص 1/75 ص 4١‏ 1///ام 
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ا سيت 


٠-اليعقوبي؛.‏ ج١٠‏ ص15 ١(بيروت0٠18١)-الكامل.‏ ج7٠‏ ص81" 
-ابن قتيبة» الإمامة والسياسة ج١‏ ص؛ 1-ابن الأعثم: ج7١‏ ص١4‏ 
١-الطبريء,‏ ج ه. ص ١3/1١74‏ الكامل؛ ج77 ص5 979/91 1/31/7941" 
وانظر الغارات لأبي اسحق ابراهيم بن محمد الثقفي ط بيروت ١187‏ تحقيق 
عبد الرزاق الحسيني الخطيب هن 1 6 الس يطو الحجاز ص 8١ ٠‏ 
١١-اليعقوبي:‏ ج١‏ ص957١917/1١‏ بيروت ١58٠0‏ -الكامل: ج ص 7ه" ظ 
-اللضبري: جه ص 185 / /1١6‏ 116/19/15 - الك امل 3 ! 
ص 7/5 78077/17/ ابن الأعثم» الفتوح: ج5 ص 79/8 
-البلازريء: أنساب ص؛ ه٠55-5455-4:‏ المسعوديء مروج ج ص ١؟77/7.‏ 
نظن مكلا ثورة ابن الأشعث-وثورة كل من الندينة::وفكة: ييل كتارم 
تاريخ العرب والإسلام ص7١7‏ دمشق1187١.‏ وانظر: الديموريء الأخبار 
الطوال ص 5١”-والطبري؛‏ ج" ص١؟77‏ والمسعودي» روج الذهبء؛ ج” 
ص”: ١.ء‏ فلها وزن: الدولة العربية: ص7177/775-الدوري: مقدمة في 


تاريخ فصسادر الإسلام ص ه 255/5 ابراههم بيصسون: الحجصاز 
ص ١7/977/577/191/١9:‏ 


4 ١-خليفة‏ بن خياط» تاريخه ج١‏ ص57١.‏ 
رضوان السيدء جدليات العلاقة بين الجماعة والوحدة والشريعة في الفكر 
السياسي العربي الإسلامي/مجلة الوحدة عدد/”/ ص8١/15480١.‏ 
-ابراهيم بيضونء الحجاز والدولة الإسلامية: ص75 نقلا عن الطبريء جه 
ص85 (ج١١‏ مكتبة خياط بيروت). 
-بيضون, المرجع السابق ص0١7١.‏ 


6-وانظر الطبري. جه ص١707/70-الكامل»‏ ج١٠‏ ص”:14/5 5٠‏ 


دراسة تحليلية لموقف الحجاز من خلافة يزيد الأول 


5 '-الكامل, اج ص 86٠‏ (وردت الفي) 


. 07١-أحمد‏ الشايبء تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني ص 7557/751١‏ 


وديوان الأخطل ص777/557؛ والأغاني ج١٠‏ ص57/75.: وانظر الطبري. 
ج5» ص 4 .7/7١5/7١‏ -بيضون: الحجاز ص75 
-الطبري؛ جه. ص777/717-الكامل ج ص4:58 -حتى تاريخ سورية ج” 
1 1 
-البلازريء أنساب ج١‏ ص7: 7-ابن خياط: تاريخ خليفة ج١‏ ص7148- 
القاقشنديء: مآثر الأناقة في معالم الخلافة» ج١‏ ص7١١/7١١‏ النويري: نهاية 
الإرب ج١٠‏ ص١77‏ العدويء الأمويون والبيزنطيون ص55 ١‏ (القاهرة 
.)١316‏ 
6-الطسبري. جه ص785-الكامل. ج” ص 41٠‏ -المسعودي: روج ج” 
ص77 7-ابن قتيبة» الإمامة ج١‏ ص .١7١‏ 
٠-الطبري.‏ جه ص7١‏ -الكامل ج7 ص ”4/5.07 ١.48/5٠‏ ه-نبيه عاقل: خلافة 
ص”14/37 وعن دور المغيرة في بيعة يزيد انظر: تاريخ الخلفسساء ص١7‏ 
حيث هناك تفاصيل كاملة عن هذا الدور. ظ 
١-الطبري.‏ جه ص 7٠١7/7١05‏ الكامل ج7١‏ ص5.05/١١ه‏ 
١‏ -الكامل» ج7؟ ص5٠‏ 5-ابن الأعثشم: الفتوح ج؛ ص 775/١75‏ +الإمامة 
والسياسة ج١‏ ص66١١.‏ 
1"- ابن الأعثمء الفتوح: ج؛ ص4 77-الكامل/ج؟ ص57. 5.7/5 
؟ ١"-الفتوح2.‏ ج4 ص8١١7-الإمامة:‏ ج١‏ ص17١/71717-الطبري:‏ جه اط ات 
بيضون: الحجاز ص3 : ؟7-وانظر نبيه عاقل خلافة ص15 وما بعدها ومناقشته 
لبعض الروايات حول بيعة يزيد. 


ه " -الإمامة. 1 ص57" -العقد الفريد: ج١1‏ ص .١ 7١‏ 
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5 حابن الأعثمء الفتوح ج: ص5: "؟ الإمامة» ج١‏ ص717/7118١-الطبري:‏ جه 
ص "٠١‏ 
-العقد الفريد» ج؛: ص١7 .١‏ 
"- ابن الأعثم. ج؛ ص47 7. 
حابن الأعثمء الفتوح» ج4 ص5 ؛ 7-خليفة ج١‏ ص”5١7>0‏ بيضونء الحجاز 
ضن ١61‏ | 
4-انظر حول هذا الأمرء خليفة. ج١‏ ص5١‏ -الكامل ج! ص 5٠١‏ 
-ابن الأعثم» الفتوح ج4؛ ص54 ١/7517-ابن‏ عساكرء تاريخ مدينة دمشق 
مخطوط ورقة 757-مروج الذهب ج7٠‏ ص77-فلها وزن: تاريخ الدولة العربية 
0000 
٠-الطبريء‏ جه ص ١5/١١‏ 7-الكامل» ج؟ ص 5١1/5١١‏ 
١"-المسعوديء.‏ مروج ج١؟‏ ص7١‏ 
؟"-سهيل زكارء تاريخ العرب والإسلام ص65 ١-بيضونء‏ الحجاز ص48 ١‏ 


”-ابن الأعثمء الفتوح ج١٠‏ ص47 7-الطبري جه ص ١٠١‏ "-الكامل ج” ص١١ه-‏ : 
خليفة ج١‏ ص5ه/ ظ 


؛ "-تاريخ خليفة: 1 ص /اه ؟ 7 


ه“-الطبري؛. جه ص77/9577-الدينوري؛ الأخبار ص7١7-‏ الفخري. ص17: 
العقد الفريد ج ص/ام/ الكامل, اج ص "-خليفة : 1 ص 7ه "١‏ -مروج: 1-2 


اه 
5“ البلاذري: فتوح ج١‏ ص 477 -الطبري. ج© ص77”8-النويري: نهاية الارب 
ج٠٠‏ ص 5 /ام 


”7 -المصادر السابقة. 


1 


دراسة تحليلية لموقف الحجاز من خلافة يزيد الأول 


-الطبري. 0 ص8؟7-خليفة ج١1‏ ص ١م8١‏ 
"-الطبريء ج5 ص5" ٠-خليفة‏ ج١‏ ص”187-البلازري: أنساب ج4 ق” 


0 


0 5 -الدينوري: الأخبار ص78" -النويري: نهاية: ج١3‏ ص785-الطبري» جه 


"017/١57 /١5١ ص‎ 

.7817 -الطبري. جه ص‎ ١ 

.١ 8١ -الطبري. ج08 ص‎ ١ 

"؛ -الدينوري» الأخبار ص ١75‏ -النويري» َ. 53 ص١8 .١‏ انظر نبيه عاقل: خلافة 
ص ٠١١‏ 

؛ ؛ -انظر: أبحاث كل من: الأستاذ الدوري-مقدمة في تاريخ صدر الإسسلام 
ص ١‏ 16-5 -سهيل زكار» تاريخ العسرب والإسسلام ص10/37١-ابراهيم‏ 

بيضون: ص7١١٠/475/1717١/‏ تكون الإتجاهات السياسسية في الإسلام 

الأولى-بيروت585 ١-نبيه‏ العاقل» خلافة بني أمية» ص ؟55/514/57/5 وما 
بعدها دمشق ١51/7‏ 


5 -خليفة» ج١‏ ص”: 7-تاريخ الخلفاء: ص77 ١‏ -الأخبار الطوال ص١؟7‏ ابن 


الأعثم ج١‏ ص ١7٠١/|ص77١-تاريخ‏ اليعقوبيء. ج١٠‏ ص 7١/775١‏ مروج 
الذهب: اج ص 7-6 مقاتل الطالبين ص 145///ا-تاريخ الخلفاء للسيوطي: 
ص ١5”‏ سهيل زكار. المرجع السابق ص17 .١‏ 

7 -الدينوري: الأخبار الطوال. ص ١77-الطسبريء؛‏ جه ص77١-714١-طه‏ 
حسين » علي وبنوه ص ٠‏ ٠٠-جمال‏ سر ور » الحياة السياسية فسي الدوئلة 
العربية الإسلامية ص١‏ 5. 

.١١ -الطبري», 0 ص35‎ 4٠ 


8 -ابن قتيبة, الإمامة ج١‏ ص ١١‏ ١-الكامل‏ اج ص ٠‏ ؟-الطبري. ج6© ص .١560١‏ 


0000 


مجلة دراسات تاريخية - العددان 57-5١‏ أيلول - كانون١- ١991‏ محمد زيود 


1 -الطبري. ج5ءص 7848/7487 -محمد ماهر حمادة, الوثائق السياسية والإدارية. 
3 

.٠١ 5/٠١١7ص -الطبري. جه ص ؛ 55/75"-ماهر حمادة؛ المرجع السابق‎ ٠ 

١-البلازريء‏ أنساب: ج4 ق١‏ ص”7١٠/7١٠‏ أو ج7 ق١‏ ص 2.125١‏ تاريخ 
خليفة ص7١.‏ نبيه عاقل: خلافة ص7 . ١‏ 

١-وعن‏ ثورة الحسينء انظر أنسساب ج7١‏ ص ١5-١‏ -الفتوح ج١‏ ص7١‏ 
و1٠ظ-السنيوطيء‏ تاريخ الخلفاء ص١5١/15١-اليعقوبيء‏ ج” 
ص 5١7/١١7-مروج‏ الذهب ع 550 البداية ج48 ص .١65١‏ 

-البلاذري؛» أنساب ج١‏ ص/ا4-و ج: ق7 ص١١‏ الطبريء. جه ص78 
النويري: ج؟ ص776. ظ 

:»-خليفة؛. ج١‏ ص787-البلازريء أنساب ج؛ ق7 ص"7 الطبريء جه 
ص ”7 : 4/5/7 . 

5-الطبري؛ ج ٠ص‏ 45/7715 ٠-البلاذريء‏ ج؛4 ق7؟ ص 75-أبو الفداءء. ج١‏ 
ص 85١ء‏ مروجء؛ ج” ص 286. 

5-الطبري. جه ص 75 ٠-الكامل»‏ ج7٠‏ ص5١‏ ٠-النويري؛‏ ج١٠‏ ص5١‏ 0. 

7ه -الطبري. جه ص١٠‏ ؛ -الكامل.» ج: ص7١١/17١٠.‏ 

-ابن قتيبة» الإمامة والسياسة ج١‏ ص١17١.‏ 

48 الضطل بريء جه ص55/155:/5893/588: -الكق ‏ ل ساملء ج64 
ص5 .17/151/1١17/1١5/١١‏ ظ 

٠-المبردء‏ الكامل في اللغة والأدب ج7١‏ ص؛ ١‏ ١-صالح‏ أحمد العلي: ملكيات 
الأراضي في الحجاز ص4 ٠١5/٠١‏ مجلة العرب الرياض عدد .١4535‏ 


دراسة تحليلية لموقف الحجاز من خلافة يزيد الأول 


١‏ ١-أبو‏ يوسفء الخراج ص ١5-ابن‏ سعدء الطبقات: ج؟ ص؛ 701١ ٠‏ “-السيوطي» 

تاريخ الخلفاء ص53 ١-صالح‏ العليء ملكيات الأراضي في الحجاز ص377. 
١‏ البلاذري: أنساب ج١‏ ص”48 -راجع مقتل عثمان؛ في طبقات ابن سعد ج"”" 
ص ١١5/7/ا-ابن‏ الأثيرء الكامل ج ص77١/١٠8١-أبو‏ العرب التميميء كتلب 
1 المحن: ص17/17/. 


؛ 5-ابن قتيبة» الإمامة والسياسة ج١‏ ص188١.‏ 


1 إن اجنم سارو المج ادج لباو جوء شم بريد اران نالعز رجي ةيد 


5"-الإمامة والسياسة. ج١‏ ص188١.‏ 

57- عبد الحي الكتاني؛ نظام الخكومة النبوية والتراتيب الإدارية» ج؟" ص8١‏ 5. 

السق ستون صاعاً والوسق هو حمل البعير» والوقر حمل البغل أو الحمارء 
انظر اللسان وسق - والمحن: .١51‏ / 

5 -أبو العرب التميمي» المحن "دار الغرب الإسلامي بيروت ”58'"-الستراتيب 

الإدارية: ج؟ ص٠ .5١/5‏ 

18-الصوافيء الأملاك والأراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها 
واحدتها صافية» واستصفى صفو الشيء: أخذهء» وصفا الشيء: أخذ صفوه 
(اللسان. صفا) «بيروت »١١5557‏ 
عرف السمهوري: الصوافي بأنها جمع مفردها صافية ومعناها النخلة الكثيرة 
الحملء وفاء الوفاء ج١‏ ص177., انظر: المحسن: ص1:56 .١417/١‏ صالح 
العلي-ملكيات ص17. ظ 

٠-أبو‏ العرب التميمي» المحن: ص5 ؛ ١‏ نما قافا 

.١ 591/1١ 417/١ -الطبري. جه ص”87 4 -المحن ص55‎ ١ 


-أبو العرب التميمي؛ المحن ص55 .١65٠١/١‏ 


111101020 :ببيتتالللمن ري)ي7ب7ب7:7:])7-7هص__سضز8ؤ]ؤ]ى]١]١ىل‏ ى ى 1 ىل:ى:ل لذ 0 253331 57777779775ئ2 2525 


--الإمامة: ج١1‏ ص88 20١‏ اليعقوبي. 1 ص ٠.‏ ه ١-السمهوري»‏ وفاء الوفاع. 1 


0000 

: /ا-المحن. ص55 .١65٠١0/١‏ 

هل/ا-ابن قتيبة» الإمامة والسياسة. ١‏ ص 84/١-المحاسن‏ والمساوىء للييهقي؛ 
5 


1ح انظر: أحداث معركة الحرة في المحن ص5 ؛ .١55/١‏ 

-المسعودي» مروج ج7 ص793/518-بيضون؛ ص 77١‏ الحجاز- الكامل: ج؛ 
ص11/88. 

8 -الطبري؛ جه ص 30/48٠١‏ -انظر فيما سيأتي من هذا البحث. 

الطبري؛ جه ص١٠‏ -الكامل؛: ج؛ ص”١٠,‏ البلاذري؛ أنساب مخطوطة 
ورقة ج١‏ ص١7١753/1"‏ بيضون» 777, الحجاز. 

٠-الطبري؛‏ جه ص١8‏ : -الكاملء ج؛ ص؛ ١٠-البلاذريء‏ أنساب ج؛4 ق” 
ص 7” النويري. ج؟" ص487. 

١-البلاذري»‏ أنساب ج١‏ ص١7؟5/57١7-الطبري؛»‏ جه ص587. 

7 -انظر فيما سبق من هذا البحث. 

7 -الطبري.ء جه ص37 4 -خليفة ج١‏ ص١751.‏ 

5-الطبريء. جه ص87 : -الكامل ج4: ص ١١١-ابن‏ سعد: الطبقات جه 
ص18/1637. 

-الطبري؛ جه ص١8‏ : -الكامل ج4؟: ص١١١.‏ 


8 -الكامل. ج ص ”١١-الطبري»‏ 0 ص 8غ . 


دراسة تحليلية لموقف الحجاز من خلافة يزيد الأول 


/1/-خليفة. جاص 71٠١‏ -الكامل ج4 ف 5 1الطيري: ج© ص 40: (قيل كان 
قدوم مسلم لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستون فانتهبوا المدينة ثلاثا) 
المحن. ص8 ه .١‏ 
-الطبري؛ جه ص87 : -الكاملء ج: ص؟5١١/١7١.‏ 
8-الطبري. جه ص 072/187 5-بيضونء الحجاز ص770-الكقاملء ج؛ 
7" 
-المحن. ص45 ١/58١-البلاذري:‏ أنساب: مخطوط *”-الكامل: ج؛ 
ص5١1/1١١171/1.‏ [ 
١1-خليفة:‏ ج١‏ ص ١15-الطبري؛‏ جه ص50؛ -الكامل» ج: ص17١118/1.‏ 
5-الطبري. جه ص 45 : -الكامل ج؛ ص8١‏ ١-المحن‏ ص8 : ١٠١/١‏ 
-ابن قتيبة الإمامة ج١‏ ص١٠8١‏ ظ 
-ابن سعد : الطبقات: ج06 ص 7”5» حيث يورد أبن سعد 3 مروان عاد مع مسلم 
واشترك في معركة الحرة وقدم مساعدات كبيرة لمسلم. 
7 -المحن. ص8 ه .١‏ 
حبيضون: الحجاز ص78 .١‏ 
4 -المحن» ص8 0 .١‏ 
65-المحن. ص .١55‏ 
اندو صن االطيويع :ةق 851/3 بالكمتائل دسو ا 
خليفة. ج١‏ ص57؟7/7١"7.‏ 
-المحن,» ص77١.,‏ الطبري. جه ص ؟57: -الكامل ج4؛ ص5 .١7١/١١‏ 


الطبري, جه ص 437/484 -المحن؛ ص١٠‏ ١-الكامل‏ ج14 ص5١١1/1١1١.‏ 


مجلة دراسات تاريخية - العددان 55-3١‏ أيلول - كانون١- ١991/‏ محمد زيود 
اسان ا لم امات ااا ا ااا ا 010101010010106 ا اااا_لللللللللل222232127222222ل222622222222 22 شب؟6بؤإؤيوؤويإيإي9ي6ٍي©؟للق؟ب 72766 بي يبيإإ؟22277967 ار ست 


ظ ابن قتيبة» الإمامة ج١‏ ص١١7-طه‏ حسين: في الأدب الجاهلي ص177١,‏ فلها 

وزن: تاريخ الدولة العربية ص58 .١‏ 

.١١١ الإمامة. ج١ ص14 ١-الكامل» ج؛ ص‎ “٠٠ 

.٠١5/١١7ص ج06 ص87". وانظر: نبيه عاقل: خلافة‎ .يربطلا-١‎ .١ 

١١٠١-الطبري؛.‏ جه ص١78.‏ 

.٠١ جه ص777/7374. وانظر: نبيه عاقل: خلافة ص5‎ .يربطلا-٠‎ ١ 

١٠-الطبري,‏ جه ص 475/4175 . 

5 -الطبري», جه ص5.095/5.8-الكامل: ج7٠‏ ص١5‏ 717/7. 

٠5‏ “الطبري. جه ص4 75/47: -الكامل» ج؛: ص18. 

١١‏ -المصادر السابقة. 

“د الطبريء, ج" ص55١/51١-الكامل»‏ ج4؛ ص05 7١9/7‏ ص 5/1717 77. 

4 -الطبريء. جه ص ١7/4534‏ د-الكامل» ج: ص9١١.‏ 

.170/١75ص -الطبريء جه ص 85/475 : -الكامل؛ ج؛:‎ ٠ 

١-البلاذريء‏ أنساب ج؛ ق” ص؛ "» جاء الخبر في أحداث سنة 7١‏ ه.ء 
الطبري. جه ص45” وج7 ص777 على لسان أبو شريح بدلا من رافع. 

7“ الطبري. جه ص47"/ الكاملء ج4؛ ص15 -البلاذري» ج4 ق١‏ ص77-أبو 
الفداءء المختصر ج١‏ ص89١.‏ 

0 لديو وف الأخبار. ص4 7١-الواقديء,‏ المغازيء فتوح الشام» ص البلاذري: 
أنساب الأشراف. ج4 ق؟ ص١”7.‏ (وقد أشارت أصابع الإتهام إلى مصعب بن 
الزبير لحرق الكعبة). ١‏ 


: ١١-المصادر‏ السابقة. 


دراسة تحليلية لموقف الحجاز من خلافة يزيد الأول 


5 - البلاذريء أنساب ج؛ ق؟ ص“ : -الطسبري جه ص57؛ -النويسري ج١٠‏ 
ص457. ظ 

57“ الطبري. جه ص587/557, ص53153/5317-وعن حركة المختار وثورته 
يمكن العودة إلى البلاذريء أنساب جه ص4 7171/7١‏ اليعقوبيء. ١"‏ 
ص7554/758-مروج الذهب. ج7٠‏ ص ٠١17/٠١‏ سهيل زكارء تاريخ العوب 
والإسلام ص86/١/178.‏ 

١-اليعقوبي.‏ ج7١‏ ص47 748/1 -الكامل: ج14 ص77١178/1.‏ 

“-المصادر السابقة-وانظر المسعوديء مروج ج”؟ ص77. 

8 تابن قتيبة: الإمامة والسياسة ج7١‏ ص١١.‏ 

.١ -المسعودي مروجج ج؟ ص7‎ ٠ 

١-البلاذريء‏ أنساب ج١‏ ص5١١-المسعودي؛.‏ ج” ص27- أبو عبد الله الجدلي: 
أنساب ج١‏ ص7١"7.‏ . ظ 

5 -المسعوديء مروج ج"؟ ص>7/ا-بيضونء الحجاز ص7537-وانظر طبقات ابن 
سعد ج© ص .١٠١5/٠١٠١/9١‏ 

7 ١--البياس:‏ الاعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام.» مخطوطة ورقة ”*", دار 
الكتب المصرية رقم53” تاريخ-بيضونء الحجاز ص758. 

4“ البلاذريء أنساب ج١‏ صس”17١-الكامل‏ ج4؛ ص7١١-عبد‏ المنعم ماجد. 
التاريخ السياسي. ج١‏ ص88-طه حسين: في الأدب الجاهلي: ص77١-‏ 
بيضونء الحجاز ص11 5. 

-الكامل. ج: ص ؟١.‏ 

57ح وعلى رأس هؤلاء عمر بن سعد بن العاصء وعبيد الله بن زياد مسلم بن 
عفبة المري. والحصين بن نمير. 


مجلة دراسات تاريخية - العددان 7-3١‏ أيلول - كانون١- ١991/‏ محمد زيود 

1" ١-الطبري؛‏ جه ص 135 . 

١-الطبري؛‏ ج© ص517. 

41“ الطبري؛. جه ص 57١‏ الكامل» ج؛: ص 55 .١‏ 

.١؟5ص -الطبري؛. ج© ص 570., الكامل» ج:‎ ١ 

“<١‏ الجابية: قرية من أعمال دمشقء من ناحية الجولان قرب مرج الصغير في 
شمال حوران إذا وقف الإنسان في الصنمين واستقبل الشمال ضهرت له 
وتظهر من نوى أيضاء بالقرب منها تل يسمى تل الجابية. انظرء ياقوت» معجم 
ج؟ ص 1١‏ (مادة الجابية). 

١-مرج‏ راهطهء بنواحي دمشق وهو أشهر المروج في الشعر. انظر ياقوت معجم 
جه ص ٠١١‏ (مادة مرج) انظر الكامل.» ج4؛ ص“2: ١‏ المسعوديء مروج 
ص”77. فلها وزن ص15١.‏ 

١”‏ -البلاذريء أنساب؛. ج١‏ ص”757. 

5" ح-انظر الروايات المختلفة حول ذه العاف 
-الطبريء جه ص58 -الأزرقيء أخبار مكةء ج١‏ ص57١/118١.‏ 
-البلاذري» ج١‏ ص7١5/5:‏ "-فلها وزن ص؟17١.‏ ظ 

.١ 5 5 الكامل: ج؛ ص‎ ١ 

5-البلاذريء أنساب ج١‏ ص 550 ". 

7 ١-البلاذري؛.‏ ج١‏ ص": ”, الطبريء ج© ص”7 ٠‏ 5, الكاملء ج؛: ص١١79/1١.‏ 

-الإمامة والسياسة, ج١‏ ص١١/:‏ ١-الطسبريء‏ جه ص7.٠-الكامل,‏ ج5 
و 1 ش 

4 -البلاذريء أنساب ج١‏ ص .5"0١‏ 


١-الإمامة.‏ ج7 ص ؛ ١.ء‏ ابن الأعثم» الفتوح ج4 ص187١.‏ 


١١ 


دراسة تحليلية لموقف الحجاز من خلافة يزيد الأول 


.170/١؟55ص الكامل» ج4؛:‎ ٠ -الطبريء. جه ص”0‎ 0١ 

5 ح-انظر فيما سبق من هذا البحث-الدوريء مقدمة: ص١17/16.‏ 

١‏ -الطبري: جه ص؟ 

4 ١-الطبريء‏ ج" ص”157١.»‏ فلها وزن: ص .١515‏ 

5 ١-الطبري؛‏ ج7” ص ١5١77/1١-الكامل-ج١‏ ص777. 

7 ١-اليعقوبي.‏ تاريخه ج١‏ ص774. 

7 ١-انظر‏ : الإمامة والسياسة, ج7١‏ ص١7‏ موقفه «من وفد العراق الذي اصطحبه 
أخوه إلى مكة» وانظر: أحمد العلي؛ العطاء في الإسلام» ص”7”"» وبيضسونء 
الحجاز ص5 47//917/91". 


١6 


الصراع على رعامة التحنرب الحنائي سيد ساحل عمان 
من خلال أحداث عام ١45‏ 


حش ضوة الوثاف الرررظائنة 


د. محمذ حسن العيدروس 
كلية الاداب - جامعة الكويت 
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مجلة دراسات تاريخية -- العددإن 957-51 أيلول - كانون ١9891/ -١‏ محمد حسن العيدروس 


الصراععلى مرعامة التحنرب الحنائي سيد ساحل عمان 
من خلال أحداث عام ١846‏ سيك ضوء الوثائق السربطانية 


معدل مةٌ: 

تعد دراسة نشأة الإمارات في ساحل عمانء في القرن الثامن عشر وتطوراتهاء 
في النصف الأول من القرن التاسع عشرء أمرأ ضروريا لفهم التاريخ الحديث لدولة 
الإمارات العربية المتحدة التي ورثت تراث وتاريخ هذه الحقبة الطويلة بسلبياتها 
وايجابياتها. وفي خلال تلك الفترة»ء جرت أحداث وصراعاتء في صور شتىء» منها 
التحالفات السياسية ومنها المحاولات الإنقلابية» والإطاحة بالحكام. ولا شك في أن 
دراسة الصراعات السياسية في ساحل عمان سوف تكشف مدى تأثير السياسة. 
البريطانية في القضايا الداخلية» سياسية كانت أم عسكرية؛ كما أنها توضتح موقف 
الحكام والسكان من هذه السياسة ومن سيطرة حكومة الهند على شؤون الخليج العربي 
بصفة عامة وساحل عمان بصفة خاصة. 


تلقي هذه الدراسة الكثير من الأضواء على جوانب عديدة تعين على فهم 
النوانية الاريطائية ذاقها وقين لنا وذ صفق الإووط انرون في تفصق مرو انتعة ميق 
التدخل في الشؤون الداخلية لساحل عمان. والواقع لم يتطرق إلى هذه الدراسة إلا 
القليل من المؤرخين المحدثين وبصورة عابرة أو عدم الفهم. ويمكن إرجاع ذلك إلى 
عدم الإعتماد على الوثائق أحياناً أو صعوبة الوصول إليها أحيانا آخر؛ ولهذا تعد هذه 
الدراسة من الدراسات التي تعتمد على الوثائق البريطانية المباشرة والتي تكشف أحداثا 
وملابسات جديدة لعام: ١1845‏ في تاريخ ساحل عمان؛ ولا سبيما أن أحد موظفي 
حكومة الهند«كالوكيل الوطني» في الشارقة؛ كان أقرب إلى الأحداث ومعاصرا لها 
فكتب عنها عن كثب عقب وقوعهاء مباشرة بوصفه شاهد عيان» إلى رؤسائه كالمقيم 


١ هه‎ 


الصراع على زعامة التحزب الهنائي في ساحل عمان من خلال أحداث عام ١850‏ 


السياسي البريطاني في الخليج العربي» الذي قأم بدوره برفع تلك المعلورمات 0 
دكوفته فى الأينة: قبل أن تتح حكوية اليقد او النقيد البنناشي: البويظاتي آنه عر اك 
تجاه تلك الأحداث الداخلية. والسياسة البريطانية في تلك الفترة كانت تأتي بعد قيسام 
الحدث وبعد إجراء دراسة مستفيضة من كافة الجوانب لتلك الأحداث» وذلك حسب 


الأهمية للمصالح والإستراتيجية العليا لبريطانية. 


التحرب الحنائي والغافري والتحكوين السياسي لساحل عمان: 


أصبحت عمان في حالة غير مستقرة نتيجة لسقوط دولة اليعاربة. وظهور 
التفكك السياسي في عمان منذ النصف الأول من القرن الثامن عشرء وذلك حينما 
انقسمت البلاد إلى حزبين سياسيين هما الحزب الهنائي والحزب الغافري. وتمخض!: 
0 الأحوال غير المستقرة عن أحداث تاريخية هامة منها ظهور موجات من الهجرة 
القبلية من عمان وحضرموت واليمن إلى سواحل الخليج العربي الجنوبي أو شمال 
عمان أي«ساحل عمان». وقد أدت هذه الهجرة في النهاية إلى ف هور تكوينات أو 
مجموعات سياسية جديدة في المنطقة ومن أهم هذه المجموعات المهاجرة قبائل: 
البوفلاح والرواشد العوامرء والمناهيل» وبني ياسء والمناصيرء والظواهرء والحبسوس 
وبني نقب والطنيح والشرقيونء واستقر بهم المقام في أبو ظبي «دبا» خورفكان-رأس 
الخيمة-وكما شهد ساحل عمان في ذلك الوقت نموا وازدهارا للقرى الصغيرة القديمة. 
ولعب ظهور التحزب الغافري في ساحل عمانء الذي تزعمه القواسسمء حكام رأس 
الكيتةوكذلق ظيون الدزه: اليقاقي :في ساكل حمان؛ الذي توعدميه لوبتوف لانم 
حكام أبو ظبي؛ دورا بارزا في تعزيز الإنفصال بدلا من تعزيز الوحدة العمانية بل 
أدى إلى انقسام ساحل عمان نفسه إلى قسمين: القواسم في الشمال والبوفلاح في 
الجنوب» وحال منذ ذلك الوقت دون قيام الوحدة أو الإتحاد حتى عام 21917١‏ أي قيام 
دولة الإمارات العربية المتحدة. 
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ظل هذا التحزب الهنائي والغافري قويا بين سكان ساحل عمان طوال القرن. 
التاسع عشرء كما ظل فترة طويلة في القرن العشرين. وتنقسم قبائل عمان منذ القفرن 
الثامن عشر إلى كتلتين كبيرتين سياسيتين» هما الكتلة الهنائية والكتلة الغافرية وتؤيد 
القبيلة الهنائية أو الغافرية. مثيلاتها من القبائل في الحروب الداخلية والقضايا العامة 
وقتذاك في عمان.ولا شك أنه كان لكل من الكتلتين زعامات خاصة بها في اتجاه 
عمان. وقد ضعفت هذه العصبية كثيرا في السنوات الأخيرة:؛ أي منذ قيام دولة 
الإمارات العربية المتحدة في (ساحل عمان).؛ وبعد قيام حكم مركزي في عمان مندد 
تولى قأبوس. إذ تغيرت ولاءات القبائل والسكان نحو الدولة الحديثة بكل مقوماتهاء وقد 
ظهر هذان الحزبان السياسيان في أواخر أيام دولة اليعاربة التي حكمت عمان الموحدة 
مدة مائة وسبعة عشر عاماً .)١741-17754(‏ وتعد هذه الدولة من أقوى الدول التي 
شهدتها ليس عمان وإنما منطقة الخليج العربي في التاريخ الحديث؛ وأكثرها ازدهارا 
ونشاطاً خارجياً. وقد تمكن أئمة دولة اليعاربة من تحرير عمان من الإحتلال البرتغالي 
لسواحلها ثم تعقبوهم إلى سواحل الهند وساحل أفريقية الشرقية؛» التي استطاعوا أن 
يحكموها إضافة لحكم البحرين وجزيرة هرمز وقشم. وكان لعمان في عهدهم اسطول 
حربي وتجاري كبيرء وبعد موت الإمام سلطان بن سيف اليعربي عام 4١1١؛:‏ وهو 
خامس ائمة اليعاربة» اجتاحت البلاد فتنة كبيرة حول تولي الحكمء اذ كان ابنه سيف 
بن سلطان الثاني صغير السن لم يبلغ الحلم. وظهر في الميدان السياسي #13 خصيتان 
كبيرتان قادتا الحرب الاهلية الاؤلى» خلف بن مبارك إلهنائي. وينتسب لقبيلة بني هنة. 
والثانية محمد بن ناصر الغافريء وينتسب لقبيلة بني غافر» وانقسمت قبائل عمان كافة 
في تاييدهذين الزعيمين. وعلى الرغم من أنهما قتلا اثناء الصراع فيما بينهماء خارج 
حصن صحارء عام 1754١م»‏ إلا أن طول فترة الانقسام التي عاشتها عمان» وانتشار 
المعارك الأهلية في طول البلاد وعرضها تركء هوة عميقة بين كتل القبائل الهنائية 
وكتل القبائل الغافرية. وأودى هذا النزاع وهذا الانقسام بطبيعة الحال بدولة اليعاربة 
عام ١174١م.‏ ولا شك في أن هذا النزاع ترك أثره الكبير على القبائك التي تسكن 
ساحل عمان. ومع ظهور حكام البو سعيد في عمان عام :١!5:١‏ ظهرت قوتان 


١ بات‎ 
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الصراع على زعامة التحزب الهنائي في ساحل عمان من خلال أحداث عام ١650‏ 


سياسيتان جديدتان على ساحل عمان الشمالي والجنوبي استقلتا عن البو سعيد في 


:)١( عمان‎ . 


القوة ألاولى : احرب الغاضري لساحل عمان: 


يتألف هذا الحزب من حلف قبائل يتزعمهم القواسم الذين تزعموا الحزب 
الغافري المعارض لتولي أحمد بن سعيد الحكم في عمان» والتني ساندتها القباءل 
الهنائية. وكان مقرهم راس الخيمة ويمتد نفوذهم على ساحل الشمالية على خليسج 
عمان» وعلى ساحل الخليج العربي حتى الشارقة. ويتألف الحزب الغافري في المنطقة 
من القبائل التالية: النعيم بفروعها الثلاثة وهي البوشامش والبو خريبان والخواطو. - 
ال على - طنيج -الغفلة - بني نقب - بني كعب. 


القوةالثانية: احرب الحنائي لساحل عمان: 


يتألف هذا الحزب من حلف قبائل يتزعمهم البو فلاح الذين يساندون حكم 
احمد بن سعيد في عمانء ويمتد نفوذهم من دبي على طول ساحل عمان حتى حدود 
قطر في خور العديد» ويتألف الحزب الهنائي في المنطقة من القبائل التالية: الرواشد 
ومنهم البو فلاسية» العوامر - المناهيل - المناصير - بني ياس - الظواهمر وهي 


التحرب النهائي سي أبو ظبي: 


ظهرت هجرة من افراد القبائل الهنائية ساحل عمان من « الظفرة» في 
الداخل عام ١761١‏ الى الساحل في مدينة أبو ظبيء التى سرعان ما كثر عدد سكانهاء 


وزاد البناء بها. ولكن ظل شيوخ البو فلاح يديرون شؤون الحكم من واحة في ليوا في 
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الداخل» حتى اتخذ شخبوط بن دياب».747١,‏ من مدينة أبو ظبي الناشئة» عاصمة له. 
وهي خطوة جريئة ذات أثر سياسي واقتصادي بالغ في حياة الإمارة» إذ فتحت القبائل 
الهنائية ساحل عمان في أبو ظبي نشاط البحر بخيراته الواسعة في التجارة والملاحة 
والغوص. وانتشرت بقية افراد القبائل على الجزر العديدة المقابلة لساحلهم. ومن هنا 
تبدا جزيرة دلما تاريخها في عالم الغوص واللؤلؤة أثناء القرن التاسع عشر. ويعتبر 
شخبوط بن دياب من الشخصيات الهامة في تاريخ أبو ظبي. وقد امتد حكمه حتى عام 
75 ؛ حينما ترك الامر لابنه الاكبر؛ محمد ثم أقام في العين حتى وفاته (؟). وقام 
طحنون بن شخبوطء في عام باسقاط أخيه الحاكم محمد بن شخبوط عن سدة 
الحكم ونولى المسؤلية بدلا عنه. وكان طحنون يمثل حزبا معارضا لسياسة أخيه 
محمد.حيث كان يرى ضرورة الانضمام الى الجبهة المساندة لحاكم عمان. 
تم هذا الانقلاب بموافقة الوالد»ء وبتمويل من السلطان سعيدء حاكم عمان. فقام 
طحنون بانقلابه بنجاح وأجبر أخاه على ترك البلاد» فهرب محمد وتوجه بحرا إلى 
قطر ونزل مدينة البدع» ومن هناك طلب اللجوء السياسي عند آل خليفة حكام البحرين 
فاجأبوه الى ذلك. وفي عهد طحنون قامت بريطانية باحتلال ساحل عمان. ووقعت مع 
حكامها اتفاقية السلام العامة لعام »١18١‏ والتي بموجبها أصبح ساحل عمان تحت 
الحماية أو السيطرة البريطانية. لقد شكل مجيء طحنون إلى السلطة في أبو ظبي من 
عاج 1 إلى عاو 8 عفن قوة للإنان ةا لأنه كان متخصيزة انصباطية قرأنيية 
ممتازة ذا أفكار متحررة:؛ واستطاع بناء جيش قوى كما امتاز بالانضباط العسكري 
الشديد» وفرض سيطرته في المنطقة» وكان قاسيا على أخية تزدلةة بدن اقيرط : 
حتى منعه من حمل السلاح ما دام في البلاد. ويقال انه سمع ذات يوم صوت طلقة 
نارية في ظاهر البلاد» فاستفسر عن مصدرها فعلم أن أخاه خليفة يصطاد الطيورء. 
فأمر بإبعاده إلى خارج البلاد. وحاول والدهم إصلاح الخلاف ولكنه لم ينجح. وكان 
محباً لخليفة الذي وجده ذات ليلة في أبو ظبي عام ١877‏ يصلح رميا لبندقيته» فقال 
الهةانها عام نفدو اخوق يقة هنك كيا؟ قامانب كلقفة تجدت: (أصديد ليرا فنهم الو اله 
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الصراع على زعامة التحزب الهنائي في ساحل عمان من خلال أحداتث عام ١650‏ 


أنه يحاول قتل طحنون فلم يعترض عليه» لأن في قلب شخبوط حقدٌ على ابنه طحنون. 
لعدم قبول شفاعته في خليفة» ورده إلى أبو ظبي. فلما جاء الصباح كمن له في طريقه 
فرماه فلما خر طحنون صريعا قيل أنه ركض وضربه بخنجر وقيل أن أخاه الآخر 
سلطان هو الذي ضربه بخنجر (") وتولى السلطة في أبو ظبي. 


أحداث عام 046 


لم تخل زعامة خليفة بن شخبوط للحزب الهنائي في أبو ظبي من الطامعين في 
الحكم» وهم أقرباؤه وأولاد عمه. ويقول فالح حنظل في كتابه عن «تاريخ الإمارات 
العربية»: «إذ تشكلت في هذا العام وربما في نهايته نواة حزب سياسي معارض ينوي 
الإطاحة بالحكم والإستيلاء على السلطة بقيادة أحفاد «سعدون بن فلاح الأول». فعندما 
انتقل الزعيم الأول فلاح إلى رحمة الله خلف أولادا وهم نهيان وسعدون وسلطان 
وصقر ومحمد وخالد؛ في حين قتل صقر ومحمد.ء ثم آلت الزعامة إلى أولاد أحفاد 
نهيان فكان سعدون هو أخ نهيان وكان الحزب المعارض هذا من أحفاد ««مسعدون»:, 
أما المتآمرون فيقال أنهم ثمانية ذكر منهم «لوريمر»»: عيسى بن خالد وخالد بن عيسى 
وذياب بن 5 ورجل أخر اسمه «جعفور»». أما المطوّع فذكر أنهم كانواء عيسسى 
بن خالد وذياب بن عيسى وفتيان من آل نهيان وعلى رأسهم رجل يسمى «عنقاشاإ». 
ولكن لوريمر أخطأ إذ وضع عيسى بن خالد وولده خالد وكأنهم أحفاد خالد بن فلاح 
والأصح حسب الرواية المحلية التي تذكر الحادثة بأنها حادثة «عيال سعدون». فهم 
إذن أحفاد سعدون بن فلاح». إضافة إلى ذلك أقرباء شخبوط بن ذياب وما ذكره ملا 
حسين «الوكيل الوطني البريطاني» في الشارقة أقرب إلى الصحة:؛ فقد رفع مذكرة 
مباشرة بعد وقوع الحادثة في »1845/1١/١5‏ إلى الرائد هنيل المقيم السياسي 
البريطاني في الخليج العربي جاء فيها: 

«كنت أستعد للتوجه إلى عجمان وأم القوين ورأس الخيمة بعد مغادرة ممساعد 
المقيم السياسي البريطاني لتقصي الأمور والإستفسار عن أعمال ملاحي السفن» التي 
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وصلت مؤخرا من زنجبار وساحل إفريقية الشرقية؛ ولأقدم إلى جميع شيوخ ساحل 
عمان هدايا مرسلة من الحكومة البريطانية إليهم وفي هذه الفترة علمت بحدث هام في 
أبو ظبي». 

اتفق أحد عشر رجلا وهم أقرباء خليفة بن شخبوط وشقيقه سلطان منذ مدة 
طويلة على التخلص منهماء وهم «عيسى بن خالد» وابناه ويعد عيسى ابن أخت 
تنوكا بن ميان وروكانة اتن عيش يبن نناتهه زافو ل اقيق تتضوط: وبمشتيور 
وهو ابن أخت شخبوطء و«عنقاش» وهو ابن عم شخبوطء وابن«محمد بن صقر» 
شقيق شخبوط ورجلان من قبيلة المزاريع» و«مقرن بن عانيون» شيخ قبيلة 
«الهوامل» فإن هؤلاء الأحد عشر كانوا ينتظرون الفرصة المناسبة للقيام باغتيال 
خليفة وشقيقه سلطان وحجز ممتلكاتهم وإبلهم وتعيين عيسى بن خالد زعيما لأبو ظبي 
بدلا من خليفة وسلطان ليحكموا قبائل أبو ظبيء في حين أصبح الباقون زملاءهم 
(6)..ولكن لم يرد في هذه الوثيقة سوى ثمانية أسماء فقطء وإذا ما أضفنا ولدي عيسى 
بن خالد فيصبح العدد عشرة فقط. وفيما يلي نسب البوفلاح وأعضاء مجلس قيادة 
الإنقلاب: 
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الذين شاركوا في الإنقلاب رجلان من المزاريع- مقرن بن عاتيون شيخ قبيلة الهوامل 


الصراع على زعامة التحزب الهنائي في ساحل عمان من خلال أحداث عام ه850١‏ 


ممح سس حت 2333 100000002225129 
وهناك عدة آراء حول حادثة الإنقلاب هذه؛ ويمكن إيجازها بما يلي: 


الرأي الأول لفاح حنظل وبقول: 


لم تكن الأحوال تهدأ حتى ثارت الفتنة العمياء في أبو ظبي. فلقد كان حزب 
أحفاد سعدون بن فلاح بقيادة عيسى بن خالد وذياب بن عيسى يعمل ليلا ونهارا 
لإنجاح خطة إنقلابية في أبو ظبيء وعندما حل موسم الصيف وتهيأ الرجال لرحلة 
الْعُوضْن الكبيرء فغادر «سنيار» أي اسطول سفن أبو ظبي إلى المغصات وعليه معظم 
رجال المدينة بحيث كادت المدينة تخلو من الرجال. كانت تلك الفرصة التي ينتظرها 
رأس المؤامرة عيسى بن خالد: الذي شكل ما يشبه مجلس قيادة ثورة من ثمانية 
أعضاء وقرروا اغتيال الحاكم خليفة» وأسندوا تلك المهمة إلى رجل إسمه «عنقاش». 
وفي حوالي شهر أيار»ء خلت المدينة من الرجال إذ لم يبق مع خليفة إلا أخوه سلطان 
وقوة صغيرة من الحرس الخاصء فسنحت الفرصة للتنفيذ وتم تعيين ساعة الصفر 
عندما وصلت معلومات إلى عيسى بن خالد بأن خليفة وأخاه سلطان سيتوجهان غدا 
لتناول طعام الغذاء على ظهر سفينة تابعة لبعض رعايا البحرين الذين قدموا إلى أبو 
ظبي لغرض المتاجرة باللؤلؤ وإن الحاكم وأخاه سيتوجهان إلى هناك بحصرس قليل 
معهم . ومنذ الصباح الباكر كان أعوان عيسى بن خالد قد انتشروا في المدينة وقرب 
القصر الأميريء وعندما حل الظهر توجه الأخوان خليفة وسلطان إلى السفينة حيث 
استقبلهما البحارة بحفاوة وتناولوا الغذاء سويا على شاطىء البحرء وبعد الغذاء قفرر 
خليفة أن ينام القيلولة هناك في ظل السفينة الراسية؛ أما سلطان فلقد عاد إلى قصر 
الحصن وبعد أن نام خليفة ومن معه وثب عليهم عيسى بن خالد وزمرته فأطلقوا النار 
على خليفة وهو نائم فأردوه قتيلا ثم توجه المتأمرون نحو قصر الحصنء حيث دخلوا 
إلى هناك بقيادة «جعفور» وفاجأوا سلطان بعدة طعنات من خناجرهم قضت عليه في 
الحال(1). 


١ 1 


2 


اه 
2 


ع 


الصراع على زعامة التحزب الهنائي في ساحل عمان من خلال أحداث عام ١650‏ 


الروادة الثانية المطوع سيد الجواهس واللالى تقول : ' 


إن «عنقاش» رئيس زمرة التنفيذ وزع زمرته على ثلاثة أقسام؛ قسم لاغتيال 
خليفة في الطريقء وقسم لاغتيال سلطان» وكانت زمرة اغتيال سلطان تجلس معه في 
مجلسه؛ وهناك زمرة اقتحام كانت ترابط في باب قصر الحصن. وعندما ترك خليفة 
بن شخبوط مجلسه العام متوجها نحو قصر الحصن وصل إلى الكمين وهناك خرج 
له «عنقاش» وجماعته وأطلقوا عليه النار فأردوه قتيلا. وعلى صوت إطلاق النار 
قامت جماعة التنفيذ الثانية الموجودة بمجلس سلطان فاستلوا خناجرهم وأهووا بها على 
جسد سلطان الذي كان نائما وملتفا بقماش«اللاس» فنام نومته الأبدية»ثم قامت جماعة 
الإقتحام بإطلاق النار على حرس القصر فاقتحموه ودخلوا إليه وأعلنوا ولاية عيسسى 
بن خالد (/7). 


امروادة الثالثة حون نركبلى تقول : 

ظلت الحالة هادئة هدوءا مشوبا بالقلق في المنطقة الشمالية من عمان أي 
«ساحل عمان» خلال الفترة الباقية من عام »١85©‏ وقد عادت الأمور فاضطربت 
بشكل خطير عندما اغتيل كل من خليفة بن شخبوط شيخ أبو ظبي وأخيه سلطان» مسن 
قبل أحد أفراد آل بفلح في نهاية الصيفء غير أن القاتل قتل هو الآخر من قبل بععض 
أتباع سعيد بن طحنون نجل الزعيم السابق طحنون بن شخبوط الذي وقع صريع 
ضربة نصل بن خليفة بن شخبوط في شهر نيسان ١817‏ (8). 


الريوابة الرإبعة لملاحسين الوحكيل الحلي البربطاني سي الشامرقة تقول : 


كان سلطان مدركا للعداوة التي بدت من عيسى بن خالد وأنجاله» وبرغبتهم في 
التخلص من حراسه لكي يذبحوه. واستنجد بأخيه خليفة كي يبعد كلا من عيسى وأبنائه 
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من أبو ظبي والمذكورين آنفا. إلا أن ذلك لم يأت بنتيجة لأن خليفة لم يكن يعتقد بأنهم 
سوف يرتكبون مثل هذه الجريمة البشعة. ظ 

فمنذ أن تولى«سلطان وخليفة» السلطة كانا يعاملان عيسى وأبناءه بالمودة 
والاختواك:ووعدانهم من التملاء النقريرى» توا الأنهم على إتصبال :دانع يهع» ويتناولون 
الطعام معهم مما يبعد الشكوك عما يفكر به خليفة. عاش المتامران عيسى وشفيقه 
بهدوء في أو ظبي وهما يضمران العداوة ضد«خليفة وسلطان» حتى تفرق السكان 
وتوزع غواصو اللؤلؤ في البحر. كما توزع سكان الحضر والبدو في مزارع النخيل 
في «ليو» و«الظفرة» و«الختم» وفي ضواحي مدينة العين وأبو ظبيء حتى أن شخبوط 
ذهب إلى مزارع النخيل التي يملكها في البريميء وبقى الكثيرون في أبو ظبي مثالا 
خليفة بن شخبوط وأخيه سلطان وبعض التجار ووجهاء القبائل وآخرين لا يعملون في 
الصيد وبعض البحرانيين والأجانب (1). 


فم سس ون كلد هفنا رزاى أن اتلد كانه مين لسغن عن ميان 
لكوي كاف بوواظا تن فك يرم الجمط 1 #اتجذارى 'الذافى الفرافق تمسو د وفكان 
الظهرء اجتمع الجميع ومعهم الشيوخ وخمسة رجال ينتمون إلى خليفة على الناطئ 
تحت ظل سفينة «بتيل»؛ ثم وجه كل من خليفة وشقيقه الأوامر إلى الذين جلبوا معهم 
الطعام المعتاد ...إلخ. وبعد تناول الجميع الطعام والشراب جرت مناقشة حول 
مواضيع تافهة وغير هامة» وقام بعدها سلطان وجلس مع شخص للتحدث عن عملء» 
وبعد انتهائهما من ذلك ذهب إلى الشاطئ حيث تبعه أبناء عيسى بن خالد وخالد بن 
عيسى بن دياب وبعض الرجال من قبيلة المزاريع» كأنهم يطلبون منهم شيئا لا قيمسة 
له وعندما اقتربوا من سلطان بن شخبوط سحبوا فجأة خناجرهم وطعنوه(١٠).‏ 

لحق خليفة بأخيه عندما سمع ضربات الخنجرء حاول أن يدافع عنسه ولكن 
عيسى بن خالد ومن معه سحبوا خناجرهم دون أن يمكنوه من الفرصة للدفساع عن 
نفسه وطعنوه اثني عشر جرحاء ثم تركوا خليفة وشقيقه كل منهما ملقى على الأرضء 
ثم أسرع عيسى بن خالد وأبناؤه واستولوا على الحصون ودخلوا منازل الشيوخ 
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وطردوا نساءهم وأطفالهم وسلبوا كل ما لديهم من مقتنيات» وأرسلوها إلى الحصنء ثم 
كتب عيسى بن خالد باسم الشيخين المقتولين رساتل وأرسلها سرا على الفور عن 
طريق البر إلى المسؤولين عن الجياد والإبل يطلب منهم أن يأتوا بالجياد في الحال 
إلى أبئ أظبي »بدأ الخوت والرعب في المنطقة بين السكان بسبب حدوث الأعمال 
العدائية المذكورة آنفا ؛ استداغن عنس :نزة..خاك تجميع وبشهاء العتنائن فور ا وهه راشي 
بن فاضل شيخ عشيرة «المرور»؛ وخادم بن نهيان وشقيقه شيخي قبيلة «القبيسسات». 
وبطي بن سويدان شيخ عشيرة المحاربة؛ وخادم بن مطر شيخ عشيرة الرميشات. 
وصالح بن سيف وخليفة بن خميس شيخي عشيرة السودان» وسعيد بن سهيل شيخ 
عشيرة البوفلاسة: وعلي بن سعيد شيخ عشيرة المغالبة» وبطي بن عمير شيخ بوبهير. 
وواحد من شيوخ عشيرة قمزان وشيبان بن حسين وشقيقه زعل ومحمد بن نهد., إلا 
أنهم رفضوا في بادئ الأمر أن يقوموا بزيارته حتى أرسل عيسى بن خالد إليهم شيبان 
بن حسين الذي رتب الأمور بشكل مرض فيما بينهم. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى عيسى 
بشكل ظاهري لمنع حدوث أي إاضطراب حتى يتم جمع العشائر .. وبعد أن هد اهم 
عيسى بن خالد قال لهم : «أنها مشيئة الله أن يموت خليفة وش قيقه إذ أن مصيرهما 
محدودء وعليكم الآن أن تختاروا من بيننا من هو حي بدلا من ميت» وأنتم رجال 
شرفاء ومحترمون فليبقى كل واحد في مكانه الحالي كشيخ لعشيرته كما هو الحال من 
قبل وأنا لا أريد منكم سوى المساعدة والنصيحة حتى لا ينتصر علينا أعداؤنا(١١)».‏ 


بتابع الوكيل المحلي البريطاني تقريرء بقوله : علمت أن بعض المذكورين آنفاط 
من شيوخ عشائر بني ياس كانوا مسرورين من حديثه وراضين عما قام به باللدسبة 
لأبناء شخبوط وأن آخرين كانوا مشمئزين من ذلك؛ فقد انضموا واعترفوا بعيسى بن 
خالد كزعيم عوضا عن خليفة بن شخبوطء ولكن الله وحده يعلم مسا يضمرون في 
نفسهم من مخططات حياله. ١‏ 


انتشر اتباع عيسى بن خالد في أرجاء العاصمة ينشرون الرعب والاضراب 
وهم يدعون إلى مبايعة الحاكم الجديد عيسى بن خالد زعيما لحزب الهنائي في ساحل 
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عمان وحاكم أبو ظبيء» ومن داخل ة قصر الحصن كانت زوجة خليفة بن شخبوط قد 
تمكنت من الهرب مع طفليها زايد وذياب واستطاعت عبور نقطة المقطع؛ وبعد رحلة 
من العذاب وصلت هذه الأرملة المنكوبة ومعها ولديها إلى دبي» .حيث حلت لاجئة عند 
مكتوم بن بطي الذي أكرم وفادتهاء ثم ذهبت مع ولديها إلى أهلها وأخوتها من عشيرة 
0 ركان العرها عة لذ لان ليون السسويدي الذى يني ينا توما فس وا 
«اللية» في الشارقة لتعيش هناك ويعيش ولداها زايد وذياب في كنف خالهم عبد الله بن 
الهول السويديء أما عيسى بن خالد وزمرته الثمانية فلقد احكموا قبضتهم على جزيوة 
أبو ظبي العاصمة (؟١١)»‏ في الوقت الذي اعترفت بهم بعض عشائر بني ياس» كان 
نفوذهم لا يكاد يذكر على بقية قبائل أبو ظبي الكبيرة مثتل مثل العوامر والمناهيل. 
ذكرت الأخبار أن عيسى أرسل إلى سعد بن مطلق قائلا : «إنها مشيئة الله 
تعالى بالنسبة لما حدث مع خليفة وشقيقه سلطان» فقد أصبحت بديلا سيا يدا 
بنفس السلطة لقيادة قبائل أبو ظبي؛ وأنا احتفظ بشرعية ما حدث بينكما عن طريق 
معاهذة. او ميثاق ولن أقوم بنقض هذا الميثاق. وكتب إلى شيوخ خ قبائل النعيم والقيبائل 
والحكام الآخرين وبعث شيبان بن حسين ومعه رسائل إلى مكتوم ووجهاء دبي وإلى 
سلطان بن صقر وابنه صقرء ورسالة إلى ملا حسين الوكيل الوطني البريطاني في 
الشارقة؛ والذي بدا من الوق ونجنالقة دوين قاقد ليان اق كين أن مص سك 
خالد متلهف لأن يقمع جميع جميع الأعمال والانتهاكات الموجهة ضد المصالح البريطانية. 
وأنه ينبغي على قبئل أبو ا ظبي الهنائية أن تخضع لسلطته وتسوي الخلافات وديط وأن 
تتوصل إلى تفاهم بطريقة سليمة مع مكتوم بن بطي وسلطان بن صقر وابنه صفرء. 
ويقول ملا حسين الوكيل المحلي البريطاني في الشارقة في تفريره : 
«علمت بأن مكتوم 5000 سلطان قد ردا عليه بشكل مرض وهما يميلان 
إلى إقامة علاقات ودية» ولكنني أعتقد بأن مكتوم ينتظر جميع قبائل أبو ظبي فإذا أقو 
الجميع بسلطته وخضعوا له فسيقوم هو وصقر بتوطيد العلاقات الودية وبتجديد 
الاتفاقيات معهء ولكنه سيعاملهم معاملة مختلفة: دالو ففقنوية وكتدوار لإلى الخصعدة الا 
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شخبوط مثل هلال أو محمد أو جعفور أو إذا اتحدوا مع سعيد بن طحنون في العسداء 
ضده وضد أصدقائه. 

«سمعت بأن سعد بن مطلق عندما علم باغتيال خليفة وسلطان والاستيلاء على 
ممتلكاتهما من قبل عيسى وآخرينء؛ أعطى أوامره بجمع قواته وجنده وأرسل في طلب 
هلال بن شخبوط وقبائل أبو ظبي المقيمة في الجهة الغربية للتحدث حول موضوع 
مهاجمته هو ومن معه في أبو ظبي إلا أن سعد بن مطلق سينقاد عن طريق المال 
وواضح إخلاص الرجل الذي يمكن جلبه عن طريق المال .»)١7(‏ 

يتضح من تلك الروايات الثلاثة الأولى عدم الوضوح, حيث أن الرواية الأولى 
والثانية يختلط فيها الحقيقة مع بعض الخيال» في حين الرواية الثالثشة مقتضبة ولا 
تعطي أو تشير إلى الحادثة بشكل واضح؛ في حين نجد مذكرة الوكيل الوطنسي 
الرزيظاتي في الشتارقة قير واضبكا عو ميات" العادت ورهن تجو الزواجات 
السابقة إلى الواقع» ومعاصرة لتلك الحادثة في تلك الفترة» كما نلاحظ في هذه المذكرة ‏ 
بأن شخبوط ذهب إلى مزارعه في العين» مما يعني أنه لم يتوف وما زال يعيش حتى 
تلك الحادثة التي ألمت بابنه. 

. نلاحظ أيضاً من تقرير الوكيل المحلي البريطاني كيف استطاع عيسى بن خالد 
أن يقنع بقية شيوخ العشائر بالاعتراف به كزعيم عندما استدعاهم وطلب منهم ترشيح 
أحد الحاضرين كزعيم للحزب الهنائي في أبو ظبي» في حين لم يفرض عليهم نهئسه 
وإنما أجبرهم بطريقة ما فرض الأمر الواقع» وهو نوع من التحايل لكسب الشف رعية 
الشعبية بطريقة ديكتاتورية أو الحاكم الأوحدء حيث لم يكن أمام شيوخ العشائر خيار 
آخر غير اختيار عيسى بن خالد خوفا من أن تتحول البلاد إلى حرب أهلية تأكل 
الأخضر واليابسء كما وعد بإبقاء شيوخ القبائل في مناصبهم من الناحية الاجتماعية 
والسياسية» وثم حاول الحصول على الاعتراف من القبائل الكبيرة في أبو ظبي ثم من 
القبائل والحكام المجاورين» حيث بعث برسائل لكسب الاعتراف والحصول على 
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برسالة إلى الوكيل الوطني البريطاني في الشارقة. 


مرسألةعيسى بن خالد إلى المقيم السياسي البريطأني : 


كما بعث عيسى بن خالد حاكم أبو ظبي رسالة إلى الرائد هنيكل المقيم 
السياسي البريطاني في الخليج العربي بتاريخ ٠١‏ رجب الموافق ١١‏ يوليو ١1545‏ 
جاء فيها: 

ونه حاف ده فى 1101 انا وان اذلف بعس حجافة وائذة يكوك وا بوبيك 
واضح مع أناس لهم نفس المزاج وليس لهم علاقات بمختاف طبقات الناس وكل مسن 
استولى على السلطة تصبح القنناة وكائقة» وتقيكة ليذه الأ عمال :وبكوتسة المصيه ان 
أكتب إليك حول موضوع الهدنة المبرمة التي شاركت فيها والمتعلقة بقمع 
الاضطرابات والأعمال الخارجة على القانون كالنهب والقرصنة في 
البحر .)١4(‏ 

«سيكون سلوكي إن شاء الله مطابقا للشروط والالتزامات الواردة في الهدنة 
المبرمة وسأعمل حسب أوامركم وسأكف عن القيام بأي عمل تحظرونه وس كونون 
اشتدق فإنن اند غن: أهدافى وقصدي ولي الشرف أن أقوم.بتنفيذ أوامرك ورغباتك 
.»)١ )‏ 

نجد من رسالة عيسى بن خالد أنه يوضح للمقيم السياسي البريطاني في الخليج 
الفوفية ا نستي على السلطة بالقوة تصبح القبائل بجانبه أي جميع الشعب 
بؤيده ويقف إلى جانبه مهما كان وكيفما كان سلوكه وتوجهاته؛ وأنه الحاكم الفعلي 
الأ حفن كن سف على بريطانية الاعتراف به كحاكم على أبو ظبي في الوقت الذي 
يقدم عيسى بن خالد ولاءه لبريطانية ويعمل على تلبية كافية مطاليبهم ويلتزم بجميع 
المواثيق والاتفاقيات: وخاصة الهدنة البحرية ويقدم أقصى التنازلات مقابل ذلك» كما 


١ 848 


الصراع على زعامة التحزب الهنائي في ساحل عمان من خلال أحداث عام ١850‏ 


يلاحظ عنه وعن غيره؛ كان أقصى المطالب والسعى التي يسعون لها هو كسب 
عرغية لحك مون لبق لهالركية ويل به النهناد يعتضية» و اسان تنس سال 
الاحتفاظ بالحكم والسلطة الزائلة إن عاجلا أو آجلا ولا يدوم إلا الله وحده الدائم وهو 
على كل شيء قدير وليس بريطانية. وهذه الحقيقة لم يفهمها الحكام العرب حتى يومنا . 
هذا ممن يخلقون المأسي ويجلبون على الشعب العربي الكوارث والمحن والتخلدف 
زالفية وعيودية الدري الانعمارى الوا نماني» الى الااديدة نضالع الشقف لغرب 
ولا يهمه من يحكم وكيف يحكم أو يستولي على السلطة» وإنما استمرار مصالحه 
الاستعمارية الرأسمالية» وهذا يمثل أحد نماذج الحكم العربي. 


مرسالة الوحكيل الحلى البربطانى يغ الشامرقة : 


كتب ملا حسين الوكيل البريطاني في الشارقة إلى الرائد «هنيل» المقيم 
السياسي البريطاني في الخليج العربي بتاريخ 1845/7/١5‏ بقوله(): «كنت قد 
أعلمتكم في رسالتي السابقة عن اغتيال خليفة وشقيقه سلطان وعندما علم أفراد قبائل 
أبو ظبي المقيمين في العاصمة وكذلك المنتشرين في البحر لصيد اللؤلؤ بما حدث 
استبدت بهم الفووضى بشكل كبيرء وبعد ذلك مباشرة تجمعوا في مكان واحد في البحو 
دين عن الفنائةالأخروى واركلوا عضن الزادهم إلى الى لبي الكنقيت الت 
وعندما سمع عيسى بن خالد بأن بعض قوارب عشيرة المزاريع التي كانت على 
الشواطئ قد توجهت إلى «دوات بني ياس» (أي مغاصات اللؤلؤ الخاصة ببني ياس) 
لمواصلة الأعمال المخالفة للقوانين ومتابعة الفوضى في البحر وذلك بعدما علمت تلك 
العشيرة بمقتل خليفة وشقيقه. 


(*) أوردنا نص الرسالة الأصليء دون إجراء تصحيح ماء وذلك كما جاءت في متن دراسة البساحث؛: 
ماعدا بعض التصويبات اللغوية. «رئاسة التحرير» 


22 


مجلة دراسات ناريخية - العددان 17-17 أيلول - كانون١-‏ /991١إ‏ محمد حسن العيدروس 
بص يل مس سب الس ص ب عع وا لج عع ع ا م ل ا 1 


«قام عيسى بن خالد بإرسال مقرن بن غانم الهلالي في سفينة «البقارة». (وهي 
أحد أنواع السفن المستخدمة في الخليج العربي ذات الحجم الكبير) لمعرفة الوضع 
ولتوضيح الأمور معهم. ثم توجه إلى بقية أفراد القبائل المقيمين على ضفاف الشاطئ 
بهدف تهديدهم بشكل صريح من القيام بأي إزعاج لأي شخصية ومن التوجه إلى أي 
ميناء في ساحل عمان عدا أبو ظبيء وذلك كما كانت العادة تقتضي من أولئك 
الأشخاص والسفن الذين تنقصهم المؤن والماءء يأتون إلى أبو ظبي ليتزودوا بما 


يريدون ثم يعودون لبدء صيد اللؤلؤ من جديد .)١1(‏ 


«ذهب مقرن بن غانم حسب تلك المهمة إلى «حي بني ياس» (أي مغاصات 
بنى ياس) ثم عاد وقام بتحذير جميع الأطراف من ارتكاب أعمال تغالف القوانين . 
البحرية» ثم عاد إلى أبو ظبي. وبعد ذلك أخبر شيخ عشيرة «المرور» راشد بن 
فاضلء عيسى بن خالدء بأن اتباعه نظرا لأنهم عديمو التفكير وغير محنكين فإنه قلق: 
ويخشى أن يرتكبوا اثما بقيامهم بأعمال مضرة في البحرء واستأذن من عيسى بن خالد 
أن يذهب إلى الغواصين ويحذر أناسا من ازتكاب عفل: محالت كهذا. فوافق عيسى بن 
خالد على ذلك ثم التقى بهم في مغاصات بني ياس وأجرى ترتيبات مع جماعته؛ بأنه 
في حالة مجيء رسول إليهم من قبله أو قبل محمد بن حمود فعليهم العودة حالاً إلى 
أبو ظبيء وعلمت بأن هؤلاء الغواصين الذين نفذت منهم المؤن والماء قد ذهبوا إلى 
أبو ظبي فأخذوا ما يحتاجونه وعادوا إلى مزاولة مهمة الغوص على اللؤلؤ. 

«يبدو ظاهريا بأن العمل يجري كما هو معتادء ومن الصعب التأكد منه ولكن 
على معرفة بأن معظم غواصي أبو ظبي مدينون إلى سلطان بن شخبوط الذي يحتفظ 
بحقوقه حيالهم» حيث هو المالك والممول لأعمال الغوص على اللؤلؤء وأن بعدض 
هؤلاء يعملون في قواربه ولا يحتمل أن يعود هؤلاء إلى أبو ظبيء وإن عادوا 
فيستولي عيسى بن خالد على ممتلكاتهم وقواربهم التابعة لسلطان بن شخبوط. فقد جاء 
إن ع ردقه" كتخا اعتوفو ارما لليستوق تلاك :قالع المطاق رن فيرظ رساك 
آخران إلى الشارقة وقام بعضهم ببيع لآلئهم إلى زعل بن سيارء وهو من تجار دبي 


١ا/‎ 1 


الصراع على زعامة التحزب الهنائي في ساحل عمان من خلال أحداث عام م85١‏ 


وقد قيل بشكل سري أن مكتوم دعاهم للإقامة تحت سلطانه؛ وأن تبقبى ممتلكاتهم 
وقواربهم التي تعود ملكيتها إلى سلطان بن شخبوط وكذلك جميع الأشياء المودعة 
هناك» في حين قام البعض الآخر بعرض لألئهم على تجار وسكان الشس_ارقة لبيعسها 
هناك ( ١ه‏ 


3 


يتابع الوكيل الوطنيئ البريطاني في الشارقة قوله : «لقد استنتجت ان عشائر 
بني ياس المقيمة في أبو ظبي حاليا تدعم عيسى بن خالد بما توصل إليه مسن مكانة 
واعترفت بسلطته علناً والتي توطدت بشكل قويء كما قدمت إلى أبو ظبي سفن اللؤلؤف 
وباعوا لآلئهم وأخذوا احتياجاتهم وتموينهم وعادوا مرة ثانية إلى صيد اللؤلؤء كما 
عادوا إلى مواصلة العمل كالمعتاد. ودهشت 5 ان أهالي أبو ظبي الذين كانت 
98 حوزتهم أملاك وقوارب شخبوط لن يدخلوا ذلك الميناءء» وذلك الأمرء فقد قام الشيخ 
شخبوط بترحيل قبائل وعشائر القبيسات والمحاربة والمزاريع الذين كانوا يمتلكون 
بلدتي «العديد» و«دووح» كما كانوا ارقا فإذا استقروا بهما فيكون كاننق هلف 
للاصول وستكون بالتالي هذه النتيجة. وإن ما أرفقته هو رسالة موجهة إليك من 
عيسى بن خالد وأيضا من رسالته الموجهة إلى .)١8(‏ 

«جاء مفوضون من قبيلتي العوامر والمناصير إلى عيسى بن خالد ليعبروا عن 
استعدادهم للاتحاد معه؛ فقد استقبلهم بسرور وقدم إليهم هدايا ثمينة» أنت تدرك طبيعة 
البدو فمهما يكن فإن ما يهدفون إليه هو المال» سمعت بأن سلطان بن شخبوط يمتلك 
مبلغاً كبيرا من المال؛ جزء منه يعود إليه في أبو ظبي والباقي يعود إلى تجار مس قط 
وآخرين وإنه كان قد أودعَ لديه لشراء اللؤلؤ .»)١5(‏ 

نلاحظ من ذلك كيف كانت مهمة الوكيل الوطني البريطاني في الشارقة مراقبة 
الأوضاع في المياه الإقليمية لساحل عمان أثناء عملية الغوصء وكذلك مراقبة الحاكم 
الجديد لأبو ظبي عن كثب وعن سير الأوضاع في المنطقة ورفع تقارير بذلك إلى 
المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي» وكيف كان الحاكم الجديد في أبو ظبي 
حريص على استقرار الأوضاع في بلاده» حتى يثبت لبريطانية قدرته على الحكم. 


١ ؟/‎ 


مجلة دراسات تاريخية - العددان 37-11 أيلول - كانون١- ١991/‏ منميه كين السندروين 
١‏ 0 


والسيطرة على رعلياه مما يعني موافقة الأخيرة على شرعيته وتثبيته على الحكمء كما 
نلاحظ أن سلطان بن شخبوط كان غنيا ويملك الكثير من السفن واللؤلؤ والمال» كما 
كانت لديه علاقات تجارية مع تجار خارج أبو ظبي مثل مسقط إضافة إلى التمويل 
لفمتانة: ضنية اللؤلة: ظ 


الرسالة ألا ولى للمقيم السباسي البربطاني إلى -ححكومته عن احادثة : 


نع وات سك النتك الي عي النويطات في اللذايع الدر ومسي ماله فشن 
١‏ إلى ج-ب ويلوغبيء» رئيس حكومة بومباي بقوله : «ستؤدي هاتان 
الرسالتان المرافقتان الواردتان من الوكيل المحلي البريطاني في الشارقة ملا حسين 
والمؤرختان في ١5‏ و١١‏ من الشهر الجاريء إلى إحاطة حاكم المجلس الموقفر 
بالظروف المحيطة باغتيال زعيم أبو ظبي خليفة وشقيقه سلطان على يد عيسسى بن 
خالدء وذلك في 4 تموز الماضيء وحتى تاريخ رسالتي الوكيل فيسرني أن أعلمكم بأن 
الهدوء العام لم يعكره شيء وأن ذلك الحدث المروع لم ينتج عنه انقسام» وأخشى أن 
تحدث فوضى في قبائل أبو ظبي على أثر مقتل زعيمين محبوبين لهما نفوذ مثل الشيخ 
خليفه وشقيقه .)5١(‏ 

«يبذو حاليا أن الشيخ عيسى بن خالد قد اعترف به بصورة عامة كزعيم لأبو 
ظبي ولدى الاطلاع على فحوى رسالة عيسى بن خالد الموجهة إلي (بعثت إليكم 
نسخة عن هذه الرسالة) إذ يبدو أنه رجل رزين وذو عزم وحزم إضافة إلى ذلك فهو 
على بينة تماما بضرورة منع أي أعمال لها صفة القرصنة ترتكب من قبل بني ياس. 
ولم يكن المرحوم الشيخ خليفة ولي عهد يتنافس مع عيسى بن خالد على السلطة العليا 
في القبيلة» إلا أنه من غير المحتمل أن يذعن أبناء المرحوم الشيخ طحنون - الزعيم 
السابق لأبو ظبي - تماما للسلطة التي اغتصبها عيسى بن خالد (١؟).‏ 

«إعادة احتلال «العديد» من قبل عشيرتي المحاربة والقبيسات كما أشار الى 
ذلك الوكيل» سنيكون موضع استنكار كبير كما أنه من المحتمل أن يؤدي إلى تجديد 


١0 


الصراع على زعامة التحزب الهنائي في ساحل عمان من خلال أحداث عام ١850‏ 


أسلوب حوادث القرصنة التي كانت تجري سابقاء والتي سببت لنا متاعب كثيرة في 
عام .١8707‏ حيث تم أخيرا إيقاف هذه المتاعب عن طريق الاستيلاء على «العديد» 


مباشرة. 


«وليس في نيتي الآن أن أرد على الرسالة التي بعث بها إلى عيسى بن خالدء 
إلا أنني إذا وجدت أن باستطاعته الحفاظ على منصبه كزعيم لأبو ظبيء فسأقوم بالرد 
عليه واسأنتهز الفرصة للتأثير عليه بوسيلة ما لاتخاذ إجراءات فعالة لمشنع ترحيل 
الرعايا إلى «العديد» أو ما يجاورها (1؟)». 


نجد من ذلك كيف تعمل الإدارة البريطانية بطريقة التدرج» حيث يبعث الوكيلى 
المحلي البريطاني في الشارقة بالأخبار والأحداث والتقارير بشكل دوري إلى المقيم 
السياسي البريطاني في الخليج العربي» والذي يقوم بالتعليق وإبداء وجهة نظره تجاه 
تلك الأحداث» وأحيانا يتقدم بتوصية ثم يرفعها إلى حكومته في بومبايء وينتظر ردها 
في شأن تلك الأمورء قبل أن يتخذ أي إجراء آخر. كما نجد من خلال رسالة المقيم 
السياسي البريطاني في الخليج العربي أنه لم يستعجل الرد على رسالة عيسى بن خالد 
بالإيجاب أو السلبء وإنما آثر التريث حيث يستطيع هذا الزعيم إثبات قدرته في 
الاحتفاظ على حكمه؛ برغم توصيته الجيدة تجاه هذا الزعيم إلى حكومته وقوله بأنه 


«يبدو رجل رزين ذو عزم وحزم». 


يبدو أن المقيم السياسي البريطاني كان يعمل بحكم تجاربه فسي الصراعات 
السياسية حول الحكم في الخليج العربيء بأنه من الصعب استمرارية عيسى بن خالد 
في السلطة نظرا لوجود تنافس قوي على زعامة الحزب الهنائي في أبو ظبيء 
وخاصة من جانب أفراد عائلة البوفلاح إضافة إلى ظهور الثأر والانتقام والقتل من 
أجل الاستئثار بالحكمء وهذا ما حدث فيما بعد. 


١ /ا‎ 


مجلة دراسات تاريخية - العددان 515-51 أيلول - كانون ١ 991[/ -١‏ محمد حسن العيدروس 


ارسالةالثانية للمقيم السياسى البريطانى إلى ححكومته عن عبسى بن خالد : 


أرسل «هنيل» المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي تقريرا في 
5 إلى ج-ب- ويلوغبي رئيس حكومة الهند» عن تطور الأوضاع في 
ساحل عمان بعد حصول عيسى بن خالد على الاعتراف من جيرانه حكام ساحل 
عمان» وكيف حاول حاكم دبي إقناع وكيل حاكم نجد في البريمي بالانتقام من عيسسى 
بن خالد والإطاحة به وعن تلك الأمور يقول: 


بعيسى بن خالد خلفا للشيخ خليفة زعيم أبو ظبي الراحل»: وشكلا معه حلفا دفاعيا 
هجوميا وحذا حذوهم شيوخ ساحل عمان الآخرون في تلك المنطقة ما عدا شيخ مكتوم 
حاكم دبيء الذي أبدى عداء واضحا حيال زعيم أبو ظبي المنتخب حديثا والذي إذا لم 
يتم دعمه فإنه سيحاول طرده من ذلك المكان (؟١).‏ 

أقر الشيخ مكتوم وهو يتوهم بأن في استطاعته اقناع وكيل حاكم نجد في 
بالاتصال مع سعد بن مطلق المطيري بواسطة إرسال أخيه لزيارته في البريمي ومعه 
هدية وهي عبارة عن ٠٠١‏ كراون7)؛ ولكن المهمة فشلت فيما هدفت إليه تمامك وإذا 
عيسى بن خالدء فإن هذا يتطلب منه أن يمارس جميع أوجه دهائه ليدعم مكانته بينهما 
.)١4(‏ 

اديت أعمال عيم و ظبي المنتخب حديثا حدى الآن» الحين 58 ضاء ال لتجار 
المقيمين في أبو ظبي رضاء تاما. فقد أعاد إليهم بحرص جميع المبالغ التي كانت قد 
أودعت لدى المرحوم سلطان بن شخبوط لشراء اللؤلؤ (لدي سبب ضئيل في أن أشك 


(') قطعة نقدية ذهبية لعدة دول منها السويدء الدانمرك؛ إمبراطورية آل هيسبورغ. إلخ... 
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حاليا في كونه معززا وأن سلطته التي اغتصبها قد أقر بها تماما). وحتى نهاية فصلى 
صيد اللؤلؤ واجتماع جميع أفراد قبائل أبو ظبي في العاصمة فإن هذه القضية لا تعتبر 
أنها قد حسمت بشكل نهائي .)١5(‏ 


اغتيال عيسى بن خالد : 


لم يستمر حكم عيسى بن خالد طويلاء فقد كان يعاونه أخوه ولكن لم يقر له 
قرار في الحكم. في احدى اجتماعات أقطاب المؤامرة أو مجلس الثورة برئاسة عيسى 
بن خالد نفسه وعضوية ذياب بن عيسىء وكان عدد المجتمعين أكثر من مائة شخص. 
وبينما كانوا يتناولون طعام الغداء حدث خلاف بينهم؛ فأطلق ذياب بن عيسى النار 
على عيسى بن خالد فأرداه قتيلاء وحدث هرج ومرج وإطلاق نار كثيف ومعركة 
بالخناجر وحدثت مذبحة كبيرة قتل فيها ستة وثلاثون شيخا من آل نهيان» دون سائر 
الحاضرين الذي قتل تسعة منهمء وهم لا يزالون على مائدة الطعام حتى اختلط السدم 
كال فهزرب تحما عه عنس :دن الك الى الشازقة:و استولى على الحكبن ذيساب همعن 
عيسى» وسميت هذه الواقعة بواقعة «اليدافة». ولم يطل الأمر بيد ذياب بن عيسىء إذ 
مات مقتولا بيد ابن عيسى بن خالدء واسمه خالد بن عيسى بن خالد. ولكن هذا الأخير 
لم يستطع أن يمسك زمام الأمور فهرب من أبو ظبي إلى الشارقة وتولى الأمر أخوه. 
وهكذا فلت الزمام وضاعت هيبة الحكم وسط صراع مراهقين من هوة السياسة 
والانقلابات؛ مما حدا بأعيان أبو ظبي ووجهائها أن يتقدموا إلى شيخ عشيرة 
«المرور»» وهو محمد بن حمد يطلبون إليه إعادة النظام في المدينة الهائجة؛ حيث 
كانت قوات الأخ لا تزال تطلق النار على قصر الحصن في محاولة للسيطرة على 
حاميته التي لم تخضع لأحد بعد .)١5(‏ 
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وافق محمد بن حمد على ذلك الطلب وتمكن من استدعاء مقاتلين وكتائب 
عسكرية لفرض النظام في العاصمة؛ فوصلت قوات بقيادة رجل اسمه راشد بن 
فاشل :كما ولت أقوات أخوق من قائل أبو:ظبي: شتكنت من:فركن النظسام في 
المدينة وسيطرت عليها وطردت المتآمرين» كما يذكر صاحب كتاب «نهضة الأعيان 
بحرية عمان»» أن الحكم آل بعد ذلك إلى أمرة آل فلاح لم تطل في حكمها فقيل أيامها 
أربعون يوماء وقيل أربعة أشهرء وقد يكون أربعين يوما لإقرار النظام بمساعدة محمد 
بن حمد شيخ عشيرة «المرور». ثم عاد أعيان أبو ظبي للإجتماع لانتخاب زعيم لهم. 
فقرروا المسير إلى الشيخ هلال بن شخبوط وهو أخو القتيلين وكان طاعنا في السن 
ويقيم في بلدة «المارية» في صحراء «ليوا»» فلما وصل الوفد إلى هناك شاهدوا الشيخ 
السابق لأبو ظبي محمد بن شخبوط» وهو الذي حكم قبل طحنون لمدة عامين وقد علد 
مسرعاً من منفاه في قطر ليكون بجانب أخيه الأكبر هلال لمعالجة الأوضاع في 
أبو ظبي. فعقد وجهاء واعيان أبو ظبي بقيادة محمد بن حمد علة اجتماعات مع 
الشيخين؛ فوجدهما كارهين للحكم وقد طعنا في السن ولا رغبة لهما في تحمل 
المسؤولية» فطلب المجتمعون من الشيخ هلال بن شخبوط أن يرشح لهم مرشحا فقالل: 
«إن شاء الله سيأتيكم بعد قليل». وبعد قليل دخل شاب في مقتبل العمر ومعه قطيع 
كبير من الإبل حيث كان يقوم على رعايتها وكانت تبدو على وجهه إمارات البسأس 
والقوة. وقال الشيخ هلال للمجتمعين معه؛ هاهو زعيمكم وشيخكم الجديد أسد من أسود 
الصحراءء إنه سعيد ابن أخي طحنونء وهكذا تمت البيعة لسعيد بن طحنون بن 
شخبوط حاكماً جديداً وزعيماً لحزب الهنائي في ساحل عمان (7؟). 


١ /ا/ا‎ 
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الرسالة الثااثة المقيم السياسى البربطانى إلى ححكومته عن اغتيال عيسى بن خالد : 


بعث هنيل المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي إلى ج.ب. ويلوغبي 
رئيس حكومة بومباي بمذكرة في 1845/31/1١‏ قال فيها : «سيديء لي الشفرف أن 
أحيط حاكم المجلس الموقر علما بأنه قد وصل مؤخراً قارب إلى هذا الميناء قادماً من 
أبوظبي ينقل أخبارا تفيد أنه في الأول من الشهر الجاري كان عيسى بن خالد - قاتل 
الشيخ خليفة بن شخبوط ومعه ابنه وشخص آخرء قد اغتيلوا جميعا بواسطة ذياب بن 
عيسى بتحريض من الشيخ سعيد بن طحنون» وهو الآن زعيم أبو ظبي» لم أسمع 
بحدوث أي شغب خطير بمناسبة التغيير الكلي في الحكم» ولكنني أخشى كثيراً أن ذلك 
سيؤدي إلى حدوث أعمال تخالف القواعد والأصول البحرية .)١8(‏ 

وصلتني الآن معلومات تفيد بأن خمسة عشر فردا من عشيرة المزاريع غادروا 
منطقة المياه الراكدة المتعذر الوصول إليهاء والتي تقع بين «العديد» وأبو ظبيء 
ولجأوا إلى سفينة كانت تأتمر بأمر قرير شيخ جزيرة «تاروت» واحد رعايا الشيخ 
محمد بن خليفة» من البحرين. وقام هؤلاء الأفراد بالاستيلاء على قارب يعود إلى تلك 


الجزيرة» بينما كان يقوم بأعمال تجارية على ساحل الخليج العربي. إن الخطوات التي 


ستتخذ بشان هذه القرصنة التي حدثت ستكون موضوع الرسالة التالية ولدي آمال 
فكيلة بإتكادوة عمق أن:شتي ع فجارة سنال قار كيه رميق النسااء دبدااة ا وه 
وراسخة في أبو ظبي (55). 

لا نتفق مع ما قاله المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي بأن عملية 
اغتيال قادة الانقلاب حدث بتدبير من قبل سعيد بن طحنونء الذي كان صغير اللسنء 
كما كان بعيدا كل البعد عن تلك الأحداث. فقد كان في تلك الفترة بعيداً أكثر من 
أربعمائة كيلو متر في صحراء «ليوا» مع قطيع من الأبل ومع أعمامه في حياة هادئة: 
والذين زهدوا في الحكم وفي مشاكل أبو ظبي»؛ حتى جاء وفدٌ من أعيان البلاد 
ليرشحوا سعيد بن طحنون للحكم الذي لم يكن يسعى له. كما يشير المقيم السياسسي 
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البريطاني إلى وقوع حوادث بحرية ويخشى أن تزيد تلك الحوادث من وجود فراغ في 
أبو ظبي لم يستطع حاكم قوي. السيطرة على الأمن والاستقرار في تلك المنطقة». 

خشي هنيل المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي من الاضطرابات في 
أبو ظبي والخلاف بين أسرة ال بوفلاح حول زعامة الحزب الهنائي لساحل عمان في 
أبو ظبيء من أن يمتد إلى المناطق البحرية» ولهذا رأى أن يعترف لسعيد بن طحنون 
بالحكم باعتباره الرجل الأقوى؛ وانطلاقا من هذا التصورء أرسل «هنيل» الطراد 
«دجلة» إلى أبو ظبي في شهر تشرين الأول لتسليم خطاب الاعتراف إلى الحاكم 
الجديد وعرض التأييد والمساندة لهذا الشيخ» وإن أي تأخير في الاعتراف قد يؤدي إلى 
مزيد من الانقسامات والاغتيالات» كما حدث لعيسى بن خالد. وقد بارك شيوخ القبائل 
في أبو ظبي خطوة «هنيل» وتعهد سعيد بن طحنون باحترام التزامات المشيخة 
للحكومة البريطانية» وفي بومباي أمر الحاكم الكومندور «هنري بلاكود»؛ الذي كان 
في ذلك الوقت في زيارة «لبومباي» على رأس بعض قطع من أسطول الهند الشوقية 
بالإبحار إلى الخليج العربي وإثبات الوجود البريطاني هناك .)"١(‏ 


اتج الدراسة : 


أولا : بينت دراسة الصراع على السلطة السياسية والتي عبرت فيه كل القوى 
السياسية عن نفسهاء في أن الحكم طوال هذه الفترة كان وراثيا في خط الذكور 
دون أن تخرج عن حدود علاقة القرابة المتمثلة في الأخ أو الابن أو ابن الأخ 
أو ابن العمء وإن مدة الحكم في السلطة هيء بمتوسط عشرة أعوام؛ كانت 
وسطا مقارنة بنظائرها في الأسر الحاكمة الأخرى المعاصرة لهاء إذا ما 
استثنينا حكم عيسى بن خالد وذياب بن عيسى لعدة أشهر فقط. فقد حكم ذياب 
بن عيسى بن نهيان عامين فقط 174-5, ثم حكم أبنه شخبوط ١7‏ عاما 
لك 1411-8 ثم حكم ألثاة تبكووط كل حة كمع سو ”0 


1 


الصراع على زعامة التحزب الهنائي في ساحل عمان من خلال أحداث عام ١850‏ 


؛ وطحنون خمسة أعوام 1877-014814ء وخليفة ؟7 عاما من م١‏ 
إلى 6 . 

ثانيا : يمكن تتبع حيثيات قضية الحكم في ساحل عمان من خلال تحليل الممارسة 
العملية» إذ لم يكن هناك قواعد أو ترتيبات قانونية أو أن يكون الحكم الوراثئي 
يتطبق بمبدأ البكورة في وراثة الحكم أو الأخ» فقد كان الحكم في المرحلة 
الأولى مباحا من أسرة البوقلاح حيث يرث الحكم أقوى أبناء أو أحفاد البوفلاح 
وذلك قبل أن يستقر وينتقل بشكل نهائي في نهيان بن فلاح في المرحلة الثانية. 

ثالثا : لم تؤد تلك الاغتيالات من أجل الاستيلاء على السلطة إلى صراعات أو حروب 
أهلية» وهذه سمة من السمات الإيجابية في نظام الحكم في أبو ظبي؛ وبرغغم 
ذلك فقد كان التنافس على الحكم في أبو ظبي ضعيف بل بعضهم كان يرفض 
الحكم» وذلك لمجابهة الأخطار الخارجية وخاصة الأطماع النجدية انطلاقا من 
البريمي؛ فالولاء لهذه الأسرة. لم يحد ولم ينحرف طالما بقيت هذه الأسرة تقدم 
الحكام سواء أكانوا مقتنعين أم لاء فلم يكن هناك اقتراح بعزل الأسرة على 
الإطلاقء وبقاء الحكم وراثي في هذه الأسرة. وقد وفر لعملية الحكم بهذه 
اللدورقة ضهسن. اللحمانة أ الوقاية افو فقنو أن نمي ء يناكم بسن فزلة التردى أ 
غير ضليع؛ قد يجلب على الإمارة ما لا يحمد عقباه. 

رابعا : لم تكن العقلية التركيبية القبلية قادرة أبدا على التمييز بين الحاكم بحكم الأمسر 
الواقع بالقوة» والحاكم القانوني أي صاحب الحق الفعلي في وراثة الحكم؛ وكان 
من يعتلي الحكم فعلا هو صاحب الخق فيه وبغض النظر عن كيفية وصوله 
إلى الحكم أو طريقة حكمه. لذا كانت هناك محاولات لإعادة الحاكم المخلوع أو 
المعزول أو أحد أبنائه إلى الحكم ولو بعد حين أو في أقرب فرصة. 

خامسا : مضت فترة الحكم في هذه المرحلة من الأب إلى الابن أو من الأخ إلى الأخ 
ولكن ليس على أساس من البكورة وإنما في بعض الحالات ورث الحكم أيناء 
أو أخوة ليسوا هم الأكبر سنا بين إخوانهم فقد مضى الحكم من الأب إلى الابن 


١ ثلمم‎ 
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مثلاً: من فلاح إلى ابنه محمد ثم ابنه زايد وبعدها عاد نهيان بن فلاح (العم) ثم 
حفيده ذياب بن عيسىء ثم شخبوط بن عيسى وبعدها إلى أبنائه من الأخ إلى 
الأخ مثل محمد بن شخبوط وطحنون بن شخبوط وخليفة بن شخبوطء ثم 
خرجت إلى فرع آخر من الأسرة فرع «السعدون بن فلاح الأول» شقيق نهيان 
الأول» «عيسى بن خالد» ثم فرع «خالد بن فلاح الأول» في ذياب بن عيسىء . 
ثم عادت إلى فرع «نهيان» إلى ابن الأخ سعيد بن طحنون بن شخبوط ثم إلى 
ابن العم زايد بن خليفة ثم إلى الأخوة حمدان بن زايد - طحنون بن زايد - 
صقر بن زايد ثم إلى ابن الأخ شخبوط بن سلطان ثم زايد بن سلطان بن زايد 
سلطان بن زايد حاكم دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا. 

نلاحظ في هذه المرحلة ظهور الإدارة الشعبية وتجسيدها والتعبير عنها في 
أكثر من مناسبة في شكل الموافقة على الحاكم وعدم الاعتراض عليه مثلماً 
حدث «لعيسى بن خالد» أو اختيار الحاكم من بين أفراد أسرة البوف لاح دون 
غوها قال عدون كلوق 


: نجد أن الحكومة البريطانية لا تهتم كثيرا فيمن يستولى على السلطة بالقوة أو 


بالانقلاب برغم تعهدها السابق لحكام ساحل عمان بالحكم الوراثي؛ ولكن عندما 
يصل إلى الحكم أي فرد فإنها تعترف بالأمر الواقع ولا تحاول التغيير مسا دام 
هذا الشخص يعترف ويقر ويحافظ على المص الح البريطانية والاتفاقيات 
والمعاهدات السابقة ويقدم الخضوع والولاء الكامل لبريطانية التي تعترف به 
أو بهذا الشخص الذي وصل إلى الحكم بغض النظر عن كيفية وصوله إلى 
الحكم» سواء أكان عن طريق اغتيال الحاكم لعيسى بن خالدء أو القتل الجماعي 
كذياب بن عيسىء ولكن المهم أن لا يؤثر ذلك على سلطتها أو استقلال ساحل 
عمان. فبرغم أحداث 1845. إلا أن بريطانية كانت في طريقها إلى الاعتراف 
بهم لولا مقتل عيسى بن خالدء حيث لم تكن تحاول إعادة أبناء آل نهيان للحكم 
بل وقفت إلى جانب قادة الانقلاب وأعطت لتلك الأعمال الإجرامية نوع من 
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الشرعية عندما قال المقيم السياسي البريطاني عن عيسى بن خالد؛ إنه رجل 
وت ذو لا يك اااا ص ا الور 
لها صفة القرصنة ترتكب من قبل بني ياس». 

أي أن بريطانية لديها مبدأ أو تحافظ على التزامها برغم المعاهدات أو المواثيق 
وتبرز تصرفاتها بتخوفها من الإخلال بالأمن في مياه الخليج العربي بقولها 
«أعمال القرصنة» مما يضر بمصالحها في المنطقة في حين لا تهتم بمصالح 
الآخرين وخاصة الحكام الذين وقعوا معها اتفاقيات ومعاهدات أو شعبهم في 
ساحل عمان. 


ثامنا : نلاحظ كيف تهافت الحكام أو قادة الانقلاب والذين يستولون على السلطة بالقوة 


تأسعا 


العسكرية أو بالقتل والاغتيال إلى حصول الاعتراف بشرعيتهم من بريطانية 
مقابل الالتزام بالسياسة أو الخط الاستعماري البريطاني» وذلك كما يحدث اليوم 
في العديد من الدول العربية والعالم الثالث عندما يبادر قددة الانقلاب إلى 
الاعتراف بالمصالح الغربية الرأسمالية مقابل الحصول على التأييد والدعم من 
لك القوى الغربية وليس من الشعب الذي يمثل الشرعية الحقيقية» مما يعني 
ضعف للفهم السياسي وأن ما يحدث حاليا هو استمرار لذلك المساضي بكل 
افرازاته الخاطئة في فهم الشرعية والسلطة والحكم. 


اتجد توقوت الإنقاكب كان فى مومع اليفب وهو الموسم الذي يخرج فيه 


معظم السكان إلى البحر للغوص على اللؤلؤ مما يعني أن العاصمة تكون خالية 
من السكان وبالتالي تسهل عملية الانقلاب أو الاغتيال والاستيلاء على السلطة: 
0 0 1 0 
السكان لأنهم كان يصطافون في الخارج في أوروبة هربا من فصل الصيف 
الحار في الوقت الذي كان أجدادهم يذهبون إلى الحر والرطوبة إلى أعماق 
البحر للحصول على قوتهم ورزقهم من اللؤلؤ. واليوم نجد أبناءهم في الخليج 
العربي في نفس موسم الصيف يذهبون للاستمتاع والاستجمام» الففرق بين 
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الأمس واليوم كبير ولكن هناك يحدث فراغ أو تصبح مدن الخليج العربي 


خالية من السكان في فصل الصيف مما يعني أن توقيت قادة الانقلاب كان في 

محله ومخطط جيد وليس اعتباطي أو صدفة. 

تلك هي إحدى أهم خطوات الإدارة البريطانية التي جاءت عقب أحداث عام 
65 في ساحل عمان ومن هنا تكمن أهمية هذه الدراسة التي تشرح لنا عن 
الظروف والمتغيرات التي طرأت في ساحل عمان من خلال تلك الأحداث أو الصراع 
السياسي على الزعامةء وقد نخرج من هذه الدراسة بحقيقة وهي أنه مثلما كان للسياسة 
البريطانية في ساحل عمان تأثير كبير على الصراعات السياسية فيهاء فإن التغييرات 
الداخلية الناتجة عن هذه الصراعات والاستيلاء على السلطة في هذه الإمارات رغم 
صغر حجمها لعبت دورها في تشكيل خط السياسة البريطانية في هذه المنطقة. وهذا 
واضح في تغير موقف حكومة الهند من الأحداث والصراعات في ساحل عمان. وفي 
الختام أرجو أن أكون قد وفقت في هذا النوع من الدراسة حول أحد النماذج للحكم 
بالقوة أو الاستيلاء على السلطة بالقوة والظروف والملابسات المحيطة به بضوء 
الوثائق البريطانية في تلك الفترة» والذي يتمثل. في الخط الوراثي للسلطة في أبو ظبي 
حاليا والتي هي امتداد لذلك الماضي القريب» وكيف كانت السلطة محفوفة بالمخاطر 
والاغتيالات والتهجير واللجوء السياسي إلى الأقطار المجاورة» وأن النظام القائم حاليا 
بكل مظاهر التقدم والتطور والرقي ما هو إلا امتدراد لذلك الماضي كقسوة الطبيعة 
الصحراوية في تلك الفترة» فالفرق كبير بين ما كان يجري بالأمس البعيد واليوم 
القريب؛ مع وجود بعض التشابه لبعض الأمور التي تحدث حاليا. 


١ ؟ألم‎ 


الصراع على زعامة التحزب الهنائي في ساحل عمان من خلال أحداث عام ١850‏ 


لموامش 

-١‏ د. محمد مرسي عبد الله - دولة الإمسارات العربية المتحدة وجيرانها 
و 1 

؟- د. محمد مرسي عبد الله - نفس المرجع ص 7؟7١.‏ 

- فالح حنظل - المفضل في تاريخ الإمارات العربية المتحدة - ج١-‏ 
هن 274 

4 - فالح حنظل - نفس المرجع - ص675-ج7 

5 - 1/15/1/105 - مذكرة من ملا حسين الوكيل المحلي البريطاني في الشارقة 
إلى الرائد هنيل - المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي بتاريخ 
6 صفحة ,7١75-١99‏ 

1- فالح حنظل - المرجع السابق - ص ١7ه‏ - ج١.‏ 

/ا- فالح حنظل - نفس المرجع - ص 75ه-ج١‏ 

4- جون. بي.كيلي - بريطانية والخليج - ص 578 - ج7. 

- 2/15/1105 - مذكرة من ملا حسين - الوكيل المحلي البريطاني في 
الشارقة - إلى الرائد هنيل المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي 
بتاريخ ١845/17/١6‏ صفحة .7١17-1555‏ 

-٠‏ 18/15/1/105 - نفس المرجع. 

-١‏ 2/15/1/105 - نفس المرجع. 

5- فالح حنظل - المرجع السابق - ص 575 - ج١.‏ 

١‏ - 2/15/1/105 - المرجع السابق. 

-١4‏ 2/15/1/105 - مرفق رقم (") رسالة من عيسى بن خالد الشيخ الفعملي 

لأبو ظبي إلى الرائد «هنيل» المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي 
المؤرخة في ٠‏ رجب الموافق ١١‏ تموز ١845‏ - صفحة 895-146, 


:خم 
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ب 


1 
وت 


5 - نفس المرجع. 

5 - مذكرة من ملا حسين - الوكيل المحلي البريطاني في 
الشارقة إلى الرائد «هنيل» المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي 
المؤرخة في 1845/17/١5‏ - صفحة 7٠٠١5-70١‏ (أ) - مرفق رقم (؟). 
65 - نفس المرجع. 

15 - نفس المرجع. 

65 - نفس المرجع. 

مذكرة من الرائد «هنيل» المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي - 
الى ج-ب - ويلوغبي رئيس حكومة بومباي - المؤرخة في ١815/8/١١‏ 
في بوشهر - صفحة 556 .١5911-‏ 

5 - نفس المرجع. 

15 - نفس المرجع. 

5 - مذكرة من الرائد «هنيل» المقيم السياسي البريطاني في 
الخليج العربي إلى -ج- ب ويلوغبي - رئيس حكومة بومباي - المؤرخة 
في ١845/1/7”‏ في بوشهر - صفحة .551-46٠‏ 

65 - نفس المرجع. 

5 - نفس المرجع. 

فالح حنظل - المرجع السابق - ص 0 

فالح حنظل - نفس المرجع - ص -07١‏ ج7. 

5 ح-حمذكرة الرائد «هنيل» - المقيم السياسي البريطاني في 
الخليج العربي إلى ج-ب ويلوغبي رئيس حكومة بومباي مؤرخة 
157 في بوشهر - صفحة 588-141/8. 

15 - نفس المرجع. 

جون. ب. كيلي - المرجع السابق 0 1 


١ 


ع 


الصراع على زعامة التحزب الهنائي في ساحل عمان من خلال أحداث عام 1850 


ثبت المصادس وام مجع بأللغة ألا جنبية 


الوثائق الريطانية غس المنشومرة : 


١‏ - 2/15/1/105 - مذكرة من ملا حسين - الوكيل المحلي البريطاني في 
الشارقة إلى الرائد «هنيل» - المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي 
مؤرخة .-١1845/17//1١6‏ الشارقة - صفحة .5١7-١99‏ 

؟- 2/15/1/105 - رسالة من عيسى بن خالد - الشيخ الفعلي لأبو ظبي إلى 
الرائد «هنيل» المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي - المؤرخة في 
٠‏ رجب الموافق ١5‏ يوليو- مرفق رقم (9) - صفحة ١515-6‏ 

- 2/15/1/105 - مذكرة من ملا حسين - الوكيل المحلي الوطني في الشارقة 
إلى الرائد «هنيل» المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي - المؤرخة 
في -١1845/17/15‏ الشارقة - مرفق رقم (؟) - صفحة 701:7-507. 

: - 8/15/1/105 - مذكرة من الرائد «هنيل» المقيم السياسي البري اني في 
الخليج العربي إلى ١-ج-ب-‏ ويلوغبي - رئيس حكومة بومباي - مؤرخة 
في ١‏ -< بوشهر - صفحة .51-6 .١‏ 

د - 2/15/1/105 - مذكرة من الرائد «هنيل» المقيم السياسي البريطاني في 
الخليج العربي إلى : ج-ب-ويلوغبي - رئيس حكومة بومباي- مؤرخة في 
1 بوشهر - صفحة .5507-146٠‏ 

' مذكرة من الرائد «هنيل»- المقيم السياسي البريطاني في‎ - 2/15/1/105 -١ 
الخليج العربي - إلى : ج-ب-ويلوغبي- رئيس حكومة بومباي - مؤرخة‎ 
.588-14/41/ بوشهر - صفحة‎ 1845/1/١5 في‎ 


١ كم‎ 


مجلة دراسات تاريخية - العددان 57-7١‏ أيلول - كانون١- ١991/‏ محمد حسن العيدروس 


-١‏ جون.ب.كيلي- بريطانية والخليج - وزارة التراث القومي والثقافة - مس قط 
48 . 

"- فالح حنظل - المفصل في تاريخ الإمارات العربية المتحدة - لجنة التراث 
والتاريخ في دولة الإمارات العربية المتحدة - أبو ظبي .١35817‏ 

- د. محمد مرسي عبد الله - دولة الإمارات العربية المتحدة وجيرانها - دار 
القلم - الكويت .١9/١‏ 


١ الم‎ 


العلاقآت الحكوتة العثمانة 


1١5١5 -_-١الك4‎ 


]. م. د. نجاة عبد القادر الجاسم 


جامعة الكويت - كلية الاداب 


قسم التاري* 


- 


وا :2 ل 1 1 ا 1000 ا ا 0 0 00 0000 ع . 
0 ا ام 1 “ل الدع ناكد وو لجا عه روا لخو ركام كميدن رن الا ال ل 000 0 جه لين 01 ا 1 مط لاطا لات افطل ادو تومن الو له وين 
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عبرا لعن الاحصدم 


العلاقاتالحكوتسة العثمانة 
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كذافية: 


تأثرت العلاقات الكويتية العثمانية بعدة عوامل دينية واقتصادية وسياسية؛ وذلك 


منذ السنوات الأولى من القرن الثامن عشرء في أعقاب هجرة العتوب واستقرارهم في 
الكويت عام .١ 7/١5‏ 


ويمكن تقسيم مراحل العلاقات إلى مايلي: 
٠‏ المرحلة الأولى: ١1/١4‏ --1855. 
٠‏ المرحلة الثانية: 141١‏ --189535. 
« المرحلة الثالثة: .1518-19٠٠‏ 


إن تحديد عام ١7١6‏ كبداية للدراسة هو تحديد منطقي لأنه تاريخ خ أول زيارة 
قام بها حاكم الكويت الشيخ "صباح بن جابر" إلى ولاية بغدادء أما التوقف عند عام 
١٠.‏ فلأنه تاريخ بداية مشكلة الحدود بين الكويت. وولاية البصرة. 


إن البحث في هذا الموضوع يتطلب أحيانا الإشارة إلى السياسة البريطانية في 
منطقة الخليج العربي وإلى علاقة بريطانية بالكويت والنتائج التي ترتبت ددد تبت على هذه 
العلاقات وتأثيرها على العلاقات الكويتية العثمانية. 


والله ولي التوفيق 


لعلاقات الكويتية العثمانيه [18/ا١-9.7١)‏ 


هيد : 

منذ أوائل القرن السادس عشرء حدث تحول في استراتيجية الدولة العثمانية: 
حين اتجهت نحو الشرق العربي» حيث الأراضي المقدسة» وكان ذلك في عيد 
السلطان 'سليم الأول" حين انتصرت قواته على المماليك في مرج دابق عام .١15١5‏ 
واحتل العثمانيون في عهد السلطان سليمان القانوني بغداد» في أواخر عام ١674‏ 
والبصرة عام »١557‏ ونتيجة لذلك فقد أصبح هذا الإقليم ضمن الوحدة السياسية للدولة 
العثمانية التي قسمته إلى: ولايات» وهي الموصلء بغداد, البصرة؛» وأصبحت هذه 
المناطق تحكم /انكشارياً/؛ وإدارة عثمانية تتولى مسؤولية الشؤون الإدارية والمالية 
إلى جانب جهاز جمع الضرائب وجباية رسوم الجمارك. 

لن نتوسع في الكتابة عن هذه المقاطعات العثمانية» ولكن الذي يهمنا في هذه 
الدراسة هي ولاية البصرة: نظراً لأنها أفرب ولاية عثمانية للكويت؛ وأكثرها تأثراً 
بالصراع الدولي في الخليج العربي» بسبب موقعها على شط العرب. وإن كانت 
أوضاعها في ذلك الوقت لم تساعدها على القيام بدور مؤثر في المنطقة» خاصة وأنها 
كانت تتعرض لاعتداءات بعضن القبائل» بالإضافة إلى صراعها المستمر مع فارس. 

وبالتالي لم تتمكن سلطاتها من مد نفوذها إلى خارج الولاية. وسوف نلاحظ 
التأثير الإيجابي لهذه الأوضاع على الكويت. ظ 

لقد سيطوت الدولة العثمانية عام ١١5٠١‏ على الاحساء؛» المثشهورة بمياهها 
وخصب أراضيهاء وكانت ملتقى للطرق التجارية الهامة بين أقاليم الجزيرة العربية 
وفارس والهند وشرق إفريقية» ورغم ذلك فإن السيطرة أو النفوذ العثماني لم يمتد إلى 
إمارات الخليج العربية» وإلى قلب شبه الجزيرة العربية. 

وبالنسبة لإقليم الإحساءء فقد استطاعت قبيلة بني خالد التغلب على الحامية 
العثمانية هناك عام 2١57١‏ وأخذت بعد نجاحها في الإحساء نشر سلطاتها على 
المنطقة الممتدة من قطر 56 إلى حدود البصرة شمالا. 
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الاستفم|اس: 

هاجر العتوب في النصف الثاني من القرن السابع عشر من الهدار من 
مقاطعة الأفلاج في نجد بسبب القحطء والنزاع القبلي» حيث استقروا في قطضر مدة 
تصل إلى حوالي خمسين عاما. 

أما فيما يتعلق بالأماكن التي اتجهوا إليها بعد ذلك فإن المصادر تختلف؛ ولكان 
من المعروف أنهم أقاموا ولفترة قصيرة في المخراق ثم في منطقة خور الصبية شمال 
الكويت الشرقي. لكنهم اضطروا إلى النزوح منها تلبية لأوامر السلطات العثمانية في 
البصرة التي اعتبرت وجودهم يشكل تهديدا للقوافل التجارية؛ واستقر بهم المقام فسي 
(كوت بني خالد) أي "الكويت"؛ ذلك الكوت ا أقامه شيخ بني خالد لتخزين المسؤن 
والذخائر اللازمة. 


وفي أعقاب الاستقرار بدأت مرحلة الإدارة المشتركة حين قسم العتوب 
مد ا ري يي "آل الصباح" وشسؤون 
لتجارة "لآل خليفة"» أما شؤون البحر فهي مسؤولية "الجلاهمة". 


ثم بدأت الكويت تنمو سريعا ويزداد عدد سكانهاء» وتزندمر تجارتها نتيجة 
لعوامل كثيرة. ليست مجالها هذه الدراسة. 


داءة العلاقة الحكوتة العثماسة: 
كانت الكويت في تلك الفترة تدخل ضمن ممتلكات قبيلة بنسي خالدء ولذلك 
استأذن العتوب رئيس بني خالدء قبل الاستقرار بهاء لكن العتوب كما يبدو أدركوا 


* حدد الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت )١1915-18845(‏ في رسالته إلى محسن باشا وإلى البصرة 
تاريخ تأسيس الكويت بعام ١١511‏ أنظر حسين خلف الشيخ خزعل - تاريخ الكوونتت سج ١(ص"”7؟,‏ 
ولقد اختلفت المصادر في تحديد تاريخ التأسيس. 


العلاقات الكويتية العثمانية )١9.5-11/18(‏ 


أهمية التفاهم مغ والي بغداد لضمان استقرارهم» وعدم تدخل السلطات العثمانية في 
شؤونهمء» ولذلك توجه الشيخ "صباح بن جابر" إلى ولاية بغداد عام ,١7١48‏ حيث 
شرح للوالي هدف جماعة العتوب من الاستقرار في الكويت وأنهم "لا يبون ضراً 
بأحد" 1ه 

وكأن الشيخ "صباح" أراد أن يؤكد للسلطات العثمانية أن استقرارهم لن يؤدي 
إلى اضطراب الوضع أو إثارة المشاكل والتعدي على القوافل التجارية ولا نستبعد أنه 
أراد الحصول على الدعم العثماني» في حالة تعرض هذا الكيان الجديد لأي خطر. 

م أكلك إيجاد التوازن في علاقة العتوب مع أهم القوى في المنطقة المحيطة 
بالكويت» عقد الشيخ صباح اتفاق صداقة مع شيخ قبيلة بني خالد» وقد ارتكز على ما 
بل 'تسادق الكويت :مق يصنادق بتي خالده.وضادى حخضومير": كنا أنققا ‏ على تهديدد 
تبعية القبائل المقيمة على الحدود بين الجانبين» وفقاً لرغبة الخوالد .)١(‏ 

أما بالنسبة لزيارة الشيخ صباح إلى والي بغداد. فقد كانت استهلالاً طيباً 
للعلاقة الكويتية العثمانية. لكن ما هي نتائج هذه الزيارة؟ 

لا شك في أنها حققت الهدف المنشود من ورائهاء وهو ضمان إقرار الدولة 
العثمانية إستقرار العتوب في الكويت» وعدم التدخل في شؤونهمء ولكن في نفس الوقت 
تؤكد المصادر التاريخية أنه لم يترتب على هذه الزيارة أي التزام من جانب الشسيخ 
صباح تجاه الدولة العثمانية؛ التي لم تجد كما يبدو في الكويت ما يشجعها على تحمل 
أعباء إقامة سلطة فعلية عثمانية فيها. ومن جانب الشيخ فإنه يمكن !عتبار هذه الزيارة 
على أنها اعتراف منه بالولاء للدولة الإسلامية الكبرى؛ أي" الاعتراف بالتبعية الأسمية 
للدولة العثمانية التي لا تقترن بأي مظهر من مظاهر السلطة الفعلية. 


عض التقأمرس الأجنبية خلال القن الثأمن عشسر: 
بما أن الكويت لا تشكل أهمية لدى الدولة العثمانية» لذلك لم تشهد العلاقة بين 
الطرفين أي نموء وكما يتضح من التقارير الهولندية وهي الأقدم. التي تناولت الكوبت 
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في القرن الثامن عشرء عدم وجود أية صلة بين الدولة العثمانية وهذا الكيان الجديدء 
وأولها تقرير 'نبهاوزن 1210181568 رئيس الوكالة التجارية الهولندية في جزيرة 
خرجء» عام ١755‏ ومساعده فان درهلست 10511156 7732 13 فقد كتب عن الكويت 
ما يلي: 
'تسكن جزيرة فيلكا والقرين جماعات من العتوب الذين يتمتعون بالاستقلال عن 
شيخ الصحراء. إلا أنهم يدفعون له مبلغا صغيرا يمثل ضريبهة:. ويمتلكون )"٠١(‏ 
مركباء معظمها صغيرة الحجم»؛ ويحكمهم عدة شيوخ, ولكن الحاكم الرئيسي هو الشيخ 
'مبارك بن صباح" إلا أنه محدود الثروة ويافع» ولذلك فإن "محمد بن خليفة" الثري 
الذي يمتلك عدة مراكب يتمتع ويحظى بنفس المكانة التي يحظى بها الشسيخ 
'مبارك"'(”). 
يتضح من مضمون الرسالة السابقة الحقائق التالية: 
-١‏ حرص العتوب (حكام الكويت) على إظهار نوع من التبعية 'لرئيس بني 
خالد" وهو 'شيخ الصحراء" من خلال المبلغ الصغير الذي يرس له إليه 
حاكم الكويت. 
1- إن حاكم الكويت الفعلي من "أسرة الصباح" وهم فرع من العتوب, وإنه لا 
سلطة لزعيم بني خالد على الكويت التي كانت مستقلة في شؤونهاء في 
الوقت الذي لم تكن بعد قد اكتملت مقومات نموها. 
ومن أقدم الكتابات أيضا ما ذكره الرحالة الدانمركي "كارستن نيبور" م566مه © 
تناحاطء7]1 الذي مر بمسقط وبوشهر والبصرة في أثناء عودته من بومبي إلى أوروبة 
وقد جمع معلوماته عن الكويت في أثناء إقامته في بوشهر والبصرة في عسام 
احالف 4)0). 
فقد كتب الآتي: "الكويت أو القرين كما كانت تعرف: ميناء يبعد مسيرة ثلاثنة 
أيام عن البصرة» يعيش أهلها على صيد اللؤلؤ والأسماك ويمتلكون حوالي ثمانمائة 


العلاقات الكوينية العثهانية (19:7211/14)__. 


سفينة» ويحكم الإمارة شيخ من 'قبيلة العتوب" وهو يتبع شيخ الا<.'ء ولكنه يتمتع 
بالاستقلال في فترات كثيرة (0). 

أما "لا توش" ءطاهنا1,30 الوكيل البريطاني في البصرة. دهد كتب إلى مجلس 
المديرين في لندن في 74 تموز 2١1775‏ في أثناء نشوب الصراع العثماني الفاريسي 
حول ولاية البصرة. ما يلي: "إذا كان بالإمكان بقاء القرين محايدة فإنه يمكن للقوافل 
أن تسافر"؛ وأضاف يبدو أن "القرين ذات موقع جيد يمكنها من أن تكون خلفا للزبيرء 
غير أن هذا سوف لن يتأتى دون بقائها مستقلة" (5). 


الأدلة الى تكد استقلال احكوتت عن القوى الحبطة: 


تؤكد عدة أدلة استقلال الكويتء في تلك الفترة عن القوى المحيطة بها: مثلا 
ظزوف بدء الاتصالات بين الكويت وبريطانية لأول مرة عام ©171: حين حولت 
شركة الهند الشرقية الإنجليزية طريق تجارتها وبريدها عبر الكويت (7/5/ا١-‏ 
8 شان القزين للنصدرة هما سناع عل اتقشان كانه الإسارف ول سك 
في أن هذه الحادثة تعد أولى الإشارات على طبيعة العلاقات الكويتية العثمانية. فقد تم 
هذا التحول مباشرة دون التقيد بالحصول على موافقة الحكومة العثمانية» أو السلطات 
العثمانية المحلية في ولايتي بغداد والبصرة. 

وفي عام ١787‏ أصبحت الكويت ملجأ للثائرين على السلطات العثمانية في 
ولاية البصرة؛ بعد انتصار الكويت على أسطول قبيلة بني كعب في عام ,١17487‏ في 
شرقي جزيرة بوبيان (7). 

ونستطيع القول أن لجوء الثائرين يعتبر أحد الأدلة على عدم وجود سنطة 
عثمانية في الكويت. ففي أعقاب محاولة متسلم البصرة 'مصطفى آغا" الاستقلال عن 
سلطة والي بغداد 'سليمان باشا" بمساعدة شيخ قبيلة المنتفق "ثويني باش" أعد والي 
بغداد قوة كبيرة» للقضاء على هذه المحاولة» وإخضاع البصرة؛ ففر المتسلم وثوينني 
إلى الكويت» واستجار بحاكمها الشيخ "عبد الله الصباح" .)١1816-1١1/55(‏ 


١575 
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الذي يهمنا من هذه الحادثة هوء موقف حاكم الكويت من طلب والي بغداد 
تسليم اللاجئين إليه؛ فقد وستّط الوالي رئيس الوكالة البريطانية في البصرة 'مانيستى' 
132265117 لدى الشيخ "عبد الله الصباج" لكي يسلم اللاجئين» كما هذد بمهاجمته الكو يت 
إذا رفض حاكمها تنفيذ الطلب» ولكن الشيخ "عبد الله الصباح" لم يذعن؛ مع أن بقاء 
اللاجئين في بلده لا يفيدها بشيء. وأكد الشيخ عبد الله الصباح أن التقاليد العربية 
تلزمه عدم التخلي عن المستجير به؛ ولذلك فقد أبدى استعداده؛ لقتال الوالي في سعبيل 
حماية ضيوفه إذا كان لا بد من ذلك (8). في ذلك الوقت كانت الكويت تشهد ازدهارا 
في تجارتهاء وأصبح ميناء الكويت من أغنى المواني البحرية في الخليج العربي؛ كما 
أصبحت الكويت سوقاً هاماً لتصريف السلع والبضائع؛ وكانت السفن التجارية ترسو 
عند سواحلها للتزود بالمياه. 

ومجمل القول» فإن الكويت أصبحت منذ أواخر القرن الثامن عشر طريقا 
ملاحياً هاماً لفتت انتباه القوى المجاورة. أما بالنسبة لمتسلم البصرة ورئيس قبيلة 
المنتفق فقد غادرا الكويت» وفشلت محاولتهما الهجوم على البصرة (). 

إن هذه الحادثة تؤكد استقلال قرار شيخ الكويت عن السلطة العثمانية:؛ لأنه 
ليس من السهل تحدي والي بغدادء وهو ممثل السلطان العثماني» فلو كانت الكويست 
تابعة للدولة العثمانية تبعية فعلية لما لجأ إليها الخارجون على الدولة العثمانية. 

ومن الأدلة الأخرى ترحيب حاكم الكويت بإنتقال وكالة شركة الهند الف رقية 
الإنجليزية إلى بلاده من البصرة في )١1715 -١1797(‏ بعد خلاف رئيس الوكالة 
"مانيستي" مع السلطات العثمانية في الولاية» وتؤكد أيضاً عدم وجود سلطة عثمانية في 
الكويتء لأن إقامة الوكالة ساعد على ازدهار حجم تجارة الكويت وإلى إقامة غلاقفة 
مباشرة بين الكويت والوكالة» التي أصبحت تفرغ السلع في الميناء الكويتي» ثم تنققفل 
إلى المواني الأخرى. وكان لذلك نتائجه السلبية على البصرةء خاصة وأن نشاط 
الوكالة كان عصب الحياة الاقتصادية في الولاية. 


١1 


العلاقات الكويتية العثمانية )١9٠7-11/١8(‏ 


يضاف إلى ذلك تناقض السياسة التجارية بين الكويت والولايات العثمانية 
فالأولى كانت ل ا ار الم بينما كانت 
السياسة المطبقة في الولايات العثمانية تعتمد على الرسوم المرتفعة. 


ومثل هذا التتاقطن كان له كانه الطلزية على اقتصياةة النضدرة ديتها اف تيوت 
تجازة الكويت :وقوؤت مكانتها: 

ومهما يكن من أمر فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن لشيوخ 
الكويت عدم الامتثال للأوامر العثمانية وانتهاج سياسة تتناقض مع السياسة العثمانية إذا 
كانت الكويك كائعة للدوكة العقمانية؟ 


إن نتيجة هامة يمكن استخلاصها من هذا العرض السريع وهي أن الدولة 
العثمانية لم تكن تمتلك سلطة فعلية على الكويت وأن سياسة حكام الكوييت خلال 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر كانت مستقلة» وبعيدة عن تدخل السلطات 
العثمانية. 

إلا أن انهيار نفوذ حكم قبيلة بني خالد في الإحساء عام .١75©‏ أمام هجممات 
الدولة السعودية الأولى )١181١8-1١155(‏ أدخل الكويت مرحلة هامة. فقد أصبحت 
مهددة من جانب الدولة السعودية التي حاولت مد نفوذها إلى الكويت وفرض الزكاة 
على أهلها دون جدوى خلال ١7947"‏ و7937١".‏ ومما تجدر الإشارة إليه بهذا الصدد 
أن الكويت استطاعت بقوتها الذاتية صد هذه الهجمات بينما لم تكن (الدولة) العثمانية 
بعد قد أدركت خطورة الحركة الدينية الإصلاحية بزعامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
على سلطانها. 

وفي تقديرنا أن هذه الأحداث 500 الكويت تقترب أكثر باتجاه 
الدولة العثمانية» التي استطاعت القضاء على الدولة السعودية وتدمير عاصمتها 
الدرعية" في تموز 18١4‏ وبالتالي كان أمراً طبيعياً أن تتخذ الكويث اتجاه التفارب 


ش من الدولة العثمانية. 
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العلاقات الحكوينية العثمانية خلال القن التاسع عشس: 


قبل انتهاء العقد الثاني من القرن التاسع عشر انهارت الدولة السعودية 
"الأولى": وتزايد النفوذ الإنجليزي في منطقة الخليج وبدأت أولى خطوات انفراد 
ووكلائنة اونا على المتولقة فى قات تهات لمقافها القاللة الى ور ما عدي 
القواسم في تشرين الثاني .١8١5‏ 

كما ازداد النفوذ السياسي الإنجليزي في البصرة. مع تزايد حجم التجارة 
الإنجليزية هناك» حتى أن الوكيل السياسي البريطاني في بغداد (ريش) طء1ظ 13:065 
هو الذي رشح عبد الله باشا )١181١-1١8١(‏ وسعيد باشا )18١5-1411(‏ لتولي 
ولاية بغداد .)٠١(‏ بينما كانت الدولة العثمانية مشغولة بمشاكلها في أوروبة وحربها 


ضد روسية. 


أما في الكويت التي كان يحكمها في تلك الفترة الشيخ جابر الصباح -١4١6(‏ 
48 )ء فقد كتب ميجور كوليبرك 00165001 في تقريره عن ساحل الخليج العربي 
المؤرخ في ٠١‏ أيلول عام ١8٠١‏ مايلي: إن الكويت هي أول مستوطنة على رأس. 
الخليج العربي» وتقع في ميناء واسع يصلح لرسو السفن» ويسكنها مجموعة من العرب 
يخضعون "لآل صباح" وهم فرع من 'قبيلة العتوب" وتحميها قلعة مجهزة بعشرين 
مذفعاء وبناء على أكثر التقديرات احتمالاء فإن السكان المسلحين يتراوح عددهم بيين 
٠‏ _الآف إلى 7٠٠٠١‏ الآف رجل وأن بضعة مئات منهم من العتوب؛ أما الباقي 
فهم عبارة عن خليط» وأنهم يعملون بالتجارة ويعيشون بسلام" .)١١(‏ 

ويلاحظ أن التقرير يخلو من الإشارة إلى العلاقة مع الدولة العثمانية. واعتقد 
أنه لو كانت هناك ثمة علاقة أو سلطة عثمانية لما أغفلها كوليبرك» وفي علم 2١87١‏ 
حدث تطور آخر وذلك في أعقاب اضطراب علاقة وكالة شركة الهند الشرقية 


العلاقات الكويتية العثمانية )1907-11/١/4(‏ 


الإنجليزية في البصرة مع باشا بغداد "داود باشا" نتيجة لمحاولته فرض رسوم على 
سلع الوكالة تزيد عن الحد الذي تم الاتفاق عليه في عام ١/ا١,‏ وهو 967 (؟١).‏ 
ولذلك فقد غادرت الوكالة البصرة إلى الكويت» واستقرت هناك من ١٠١‏ كانون الأول 
0١‏ إلى ١9‏ نيسان .)١1١(‏ ثم عادت إلى البصرة وذلك بعد أن هدد حاكم 
بومبي "الفينستون" 2811011056085 باشويه بغداد بتحريم كل المعاملات التجارية مسع 
ولاية البصرة فاضطر الوالي إلى التراجع (4 .)١‏ عن قراره. 

ولا يمكن إغفال أهمية الانتقال بالنسبة لفهم العلاقات الكويتية العثمانتية في 
السنوات الأولى من القرن التاسع عشرء فلو كانت سلطة والي بغداد ممتدة إلى 
الكويت» لما أمكن للوكالة نقل المستودع التجاري إليها. 

ومن التقارير التي تسلط الضوء على العلاقات الكويتية العثمانية تقرير 
الميجور "جورج ب. يروكس" 5كاءا:0.8.8)» في أب 18793 وهو من جهة البحرية 
الهندية والذي أرسله إلى حكومة الهندء حيث وصف فيه الملاحة في الخليج العربي. 
وبعد أن شرح أهمية موقع الكويت؛ وتجارتها قال عن حكامها أنهم 'يعترفون بسيادة 
الأتراك ويدفعون ضريبة عبارة:عن أربعين كيفا كن الأرز وأربعمائة سباطة من 
أتمورء وأن الشيخ 'حاكم الكويت" - يتلقى سنويا خلعة شرفية من الحكومة العثمانية: 
وأن الكويت تتمتع بالسلم» بينما تسود الاضطرابات كل الخليجء ولهذا فإن أهلها يدينون 
لقوتهم البحرية .)١5(‏ 

نلاحظ أن هناك بعض التناقض في ما يتعلق مع الدولة العثمانية. ويمكن القول 
أن هذا التقرير» أول إشارة إلى اعتراف أسمي من حاكم الكويت. أي أنها علاقة 
تربطها الرابطة الدينية والمنفعة المتبادلة وعدم قدرة. حكام الكويت تجاهل ضرورة 
وأهمية الارتباط بأكبر دولة إسلامية. 


إذن فقد حدث تغير في العلاقة الكويتية العثمانية. ويمكن إرجاع هذا التغير إلى 
التطورات التي شهدتها منطقة الخليج العربي وشبه جزيرة العرب. ويأتي في مقدمتها 
نجاح الدولة العثمانية بقوة محمد علي في القضاء على الدولة السعودية الأولى» كما 


"٠. 
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هاجر العتوب في النصف الثاني من القرن السابع' عشر مسن الهدار من 
مقاطعة الأفلاج في نجد بسبب القحطء والنزاع القبلي» حيث استقروا في قطلر مدة 
تصل إلى حوالي خمسين عاما. 

أما فيما يتعلق بالأماكن التي اتجهوا إليها بعد ذلك فإن المصادر تختلف؛ ولكن 
من المعروف أنهم أقاموا ولفترة قصيرة في المخراق ثم في منطقة خور الصبية شمال 
الكويت الشرقي. لكنهم اضطروا إلى النزوح منها تلبية لأوامر السلطات العثمانية في 
البصرة التي اعتبرت وجودهم يشكل تهديدا للقوافل التجارية» واستقر بهم المقام في 
(كوت بني خالد) أي "الكويت": ذلك الكوت الذي أقامه شيخ بني خالد لتخزين المؤن 
والذخائر اللازمة. 


وفي أعقاب 2 ستقرار بدأت مرحلة الإدارة المشتركة حين قسم العتوب 
المسؤوليات فيمأ بينهم, وأصبحت شؤون الحكم تقع على عاتق "آل الصباح" وشؤون 
التجارة "لآل خليفة"؛ أما شؤون البحر فهي مسؤولية "الجلاهمة". 


ثم بدأت الكويت تنمو سريعا ويزداد عدد سكانهاء وتزدمر تجارتها نتيجة 
لعوامل كثيرة. لبست مجالها هذه الدراسة. 


بدادة العلاقة الحكونّة العثمانة: 
كانت الكويت في تلك الفترة تدخل ضمن ممتلكات قبيلة بني خالد. ولذلك 
استأذن العتوب رئيس بني خالدء قبل الاستقرار بهاء لكن العتوب كما ييدو أدركوا 


* حدد الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت )١915-1١4845(‏ في رسالته إلى محسن باشا وإلى البصرة 
تاريخ تأسيس الكويت بعام 7 أنظر حسين خلف الشيخ خزعل - تاريخ الكويت ج ١‏ ص7" 
ولقد اختلفت المصادر في تحديد تاريخ التأسيس. 
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العلاقات الكويتية العثمانية (18/ا١-7٠9١)‏ 


تاذ اه ج17 ااانه 1777 اسه 1 


أهمية التفاهم مغ والي بغداد لضمان استقرارهم؛ وعدم تدخل السلطات العثمانية فسي 
شؤونهمء ولذلك توجه الشيخ "صباح بن جابر" إلى ولاية بغداد عام ,١7١8‏ حيث 
شرح للوالي هدف جماعة العتوب من الاستقرار في الكويت وأنهم "لا يبنغون ضرا 
بأحد” .)١(‏ 

وكأن الشيخ "صباح" أراد أن يؤكد للسلطات العثمانية أن استقرارهم لن يؤدي 
إلى اضطراب الوضع أو إثارة المشاكل والتعدي على القوافل التجارية ولا نستبعد أنه 
أراد الحصول على الدعم العثماني» في حالة تعرض هذا الكيان الجديد لأي خطر. 

ومن أجل إيجاد التوازن في علاقة العتوب مع أهم القوى في المنطقة المحيطة 
بالكويت؛ عقد الشيخ صباح اتفاق صداقة مع شيخ قبيلة بني خالدء وقد ارتكز على ما 
بلي 'تفسادق: الكويكت من وضبائق ينئخالة» وتعادى تخضرؤمهم ")كنا اتققا عل تخديتد 
تبعية القبائل المقيمة على الحدود بين الجانبين» وفقاً لرغبة الخوالد (؟). 

أما بالنسبة لزيارة الشيخ صباح إلى والي بغدادء فقد كانت استهلالاً طيباً 
للعلاقة الكويتية العثمانية. لكن ما هي نتائج هذه الزيارة؟ 

لا شك في أنها حققت الهدف المنشود من ورائهاء وهو ضمان إقرار الدولة 
العثمانية إستقرار العتوب في الكويت» وعدم التدخل في شؤونهمء ولكن في نفس الوقت 
تؤكد المصادر التاريخية أنه لم يترتب على هذه الزيارة أي التزام من جانب الشيخ 
صباح تجاه الدولة العثمانية» التي لم تجد كما يبدو في الكويت ما يشجعها على تحمل 
أعباء إقامة سلطة فعلية عثمانية فيها. ومن جانب الشيخ فإنه يمكن إعتبار هذه الزيارة 
على أنها اعتراف منه بالولاء للدولة الإسلامية الكبرى؛: أي الاعتراف بالتبعية الأسمية 
للدولة العقنانية الثى لا تقترن بأى ملهو نين .متذاهن اللتنلطة الفعلية: 


عض التقامرسر الأٌجنبية خلال القن الثامن عشر: 
بما أن الكويت لا تشكل أهمية لدى الدولة العثمانية» لذلك لم تشهد العلاقة بين 
الطرفين أي نموء وكما يتضح من التقارير الهولندية وهي الأقدم» التي تناولت الكويت 


001 


مجلة دراسات تاريخية - العددان 77-3١‏ أيلول - كانون١- ١991/‏ نجاة عبد القادر الجاسم 
ا ووس٠بنييايارا/ا/اا68‏ 000000222222222 22222222222222 02س لس شتت 


في القرن الثامن عشرء عدم وجود أية صلة بين الدولة العثمانية وهذا الكيان الجديدء. 
وأولها تقرير 'نبهاوزن «056ا18م1>01 رئيس الوكالة التجارية الهولندية في جزيرة 
خرج» عام ١755‏ ومساعده فان در هلست 10618100156 773 90ل» فقد كتب عن الكويت 
ما يلي: 
'تسكن جزيرة فيلكا والقرين جماعات من العتوب الذين يتمتعون بالاستقلال عن 
شيخ الصحراءء إلا أنهم يدفعون له مبلغا صغيرا يمثل ضريبه. ويمتلكون )"٠١(‏ 
كباء معظمها صغيرة الحجم؛ ويحكمهم عدة شيوخ: ولكن الحاكم الرئيسي هو الشيخ 
'مبارك بن صباح إلا أنه محدود الثروة ويافع» ولذلك فإن "محمد بن خليفة" الثري 
الذي يمتلك عدة مراكب يت يتمتع ويحظى بنفس المكانة التي يحظى بها الشيخ 
'مبارك'(6). 
يتضح من مضمون الرسالة السابقة الحقائق التالية: 
-١‏ حرص العتوب (حكام الكويت) على إظهار نوع من التبعية "لرئيس بني 
خالد" وهو 'شيخ الصحراء" من خلال المبلغ الصغير الذي يرس له إليه 
حاكم الكويت. 
؟- إن حاكم الكويت الفعلي من "أميواة الصباح" وهم فرع من العتوبء وإنه لا 
سلطة لزعيم بني خالد على الكويت التي كانت مستقلة في شؤونهاء في 
الوقت الذي لم تكن بعد قد اكتملت مقومات نموها. 
ومن أقدم الكتابات أيضا ما ذكره الرحالة الدانمركي "كارستن نيبور" 075660 
#ناطاط7]16 الذي مر بمسقط وبوشهر والبصرة في أثناء عودته من بومبي إلى أوروبة 
وقد جمع معلوماته عن الكويت في أثناء إقامته في بوش هر والبصرة في عسام 
(ه4()1075). 
فقد كتب الآتي: "الكويت أو القرين كما كانت تعرف: ميناء يبعد مسيرة ثلائة 
أيام عن الجموة يعيش أهلها على صيد اللؤلؤ والأسماك ويمتلكون حوالي ثمانمائة 


ا 


ا 


العلاقات الكويتية العتهانية (1/8/ا1١-97١)‏ 


سفينة» ويحكم الإمارة شيخ من 'قبيلة.العتوب" وهو يتبع شيخ الاحه.'ء ولكنه يتمتع 
بالاستقلال في فترات كثيرة (5). 

أما "لا توش" 1,3000016 الوكيل البريطاني في البصرة. هد كتب إلى مجلس 
المديرين في لندن في 5 ؟ تموز 2.1775 في أثناء نشوب الصراع العثماني الفاردسي 
حول ولاية البصرة, ما يلي: "إذا كان بالإمكان بقاء القرين محايدة فإنه يمكن للقواففل 
أن تسافر"؛ وأضاف يبدو أن "القرين ذات موقع جيد يمكنها من أن تكون خلفا للزبيرء 
غير أن هذا سوف لن يتأتى دون بقائها مستقلة' (5). 
الأدلة الى تقحكد استفلال ااحكوت عن القوى الخبطة: 

تؤكد عدة أدلة استقلال الكويتء. في تلك الفترة عن القوى المحيطة بها: مثلا 
ظزوف بدء الاتصالات بين الكويت وبريطانية لأول مرة عام :١1717٠6‏ حين حولت 
شركة الهند الشرقية الإنجليزية طريق تجارتها وبريدها عبر الكويست (7/5/ا١1-‏ 
10046 بعد حصار الفرس للبصرة ممأ ساعد على ازدهار تجارة الإمارة. ولا شك 
في أن هذه الحادثة تعد أولى الإشارات على طبيعة العلاقات الكويتية العثمانية. فقد تم 
هذا التحول مباشرة دون التقيد بالحصول على موافقة الحكومة العثمانية» أو السلطات 
العثمانية المحلية في ولايتي بغداد والبصرة. 

وفي عام 17817 أصبحت الكويت ملجأ للثائرين على السلطات العثمانية في 
ولاية البصرة؛ بعد انتصار الكويت على أسطول قبيلة بني كعب في عام 277857 في 


شرقي جزيرة بوبيان (). 


ونستطيع القول أن لجوء الثائرين يعتبر أحد الأدلة على عدم وجود سلطة 
عثمانية في الكويت. ففي أعقاب محاولة متسلم البصرة "مصطفى آغا" الاستقلال عن 
سلطة والي بغداد 'سليمان باشا" بمساعدة شيخ قبيلة المنتفق 'ثويني باش" أعد والي 
بغداد قوة كبيرة؛ للقضاء على هذه المحاولة» وإخضاع البصرة: ففر المتسلم وثويني 
إلى الكويت» واستجار بحاكمها الشيخ "عبد الله الصباح" (؟1/55١-815١).‏ 


مجلة دراسات تاريخية - العددان 57-31 أيلول - كانون١- ١991/‏ نجاة عبد القادر الجاسم 
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الذي يهمنا من هذه الحادثة هوء موقف حاكم الكويت من طلب والي بغداد 
تسليم اللاجئين إليه» فقد وستط الوالي رئيس الوكالة البريطانية في البصرة 'مانيستى' 
/65141 لدى الشيخ "عبد الله الصباح' لكي يسلم اللاجئين» كما هذد بمهاجمته الكو بت 
إذا رفض حاكمها تنفيذ الطلب؛ ولكن الشيخ "عبد الله الصباح" لم يذعن» مع أن بقاء 
اللاجئين في بلده لا يفيدها بشيء. وأكد الشيخ عبد الله الصباح أن التقفاليد العربيية 
تلزمه عدم التخلي عن المستجير به» ولذلك فقد أبدى استعداده» لقتال الوالي في سعبيل 
حماية ضيوفه إذا كان لا بد من ذلك (8). في ذلك الوقت كانت الكويت تشهد ازدهارا 
في تجارتهاء وأصبح ميناء الكويت من أغنى المواني البحرية في الخليج العربي؛ كما 
أصبحت الكويت سوقاً هاما لتصريف السلع والبضائع؛ وكانت السفن التجارية ترسو 
عند سواحلها للتزود بالمياه. 

ومجمل القول» فإن الكويت أصبحت منذ أواخر القرن الشامن عشر طريقا 
ملاحياً هاماً لفتت انتباه القوى المجاورة. أما بالنسبة لمتسلم البلصرة ورئيس قبيلة 
المنتفق فقد غادرا الكويت» وفشلت محاولتهما الهجوم على البصرة (4). 

إن هذه الحادثة تؤكد استقلال قرار شيخ الكويت عن السلطة العثمانية:؛ لأنه 
ليس من السهل تحدي والي بغداد» وهو ممثل السلطان العثماني»؛ فلو كانت الكويت 
تابعة للدولة العثمانية تبعية فعلية لما لجأ إليها الخارجون على الدولة العثمانية. 

ومن الأدلة الأخرى ترحيب حاكم الكويت بإنتقال وكالة شركة الهند الفرقية 
الإنجليزية إلى بلاده من البصرة في )١1746 -١1797(‏ بعد خلاف رئيس الوكالة 
'مانيستي" مع السلطات العثمانية في الولاية» وتؤكد أيضا عدم وجود سلطة عثمانية في 
الكويتء. لأن إقامة الوكالة ساعد على ازدهار حجم تجارة الكويت وإلى إقامة غلاقفة 
مباشرة بين الكويت والوكالة» التي أصبحت تفرغ السلع في الميناء الكويتي» ثم تتقفل 
إلى المواني الأخرى. وكان لذلك نتائجه السلبية على البمصرة: خاصة وأن نشاط 
الوكالة كان عصب الحياة الاقتصادية في الولاية. 


١1 


العلاقات الكويتية العثمانية )١9:5-11/18(‏ 


يضاف إلى ذلك تناقض السياسة التجارية بين الكويت والولايات العثمانية 
فالأولى كانت ال ا ا نا الرسوم المنخفضةء بينما كانت 
السياسة المطبقة في الولايات العثمانية تعتمد على الرسوم المرتفعة. 


ومثل هذا التناقض كان له آثاره السلبية على اقتصاد البصرة بينما ازدههفرت 
تجارة الكويت وتعززت مكانتها. 

ومهما يكن من أمر فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن لشيوخ 
الكويت عدم الامتثال للأوامر العثمانية وانتهاج سياسة تتناقض مع السياسة العثمانية إذا. 
كانت الكويت تابعة للدولة العثمانية؟ 


إن نتيجة هامة يمكن استخلاصها من هذا العرض السريع وههي أن الدولة 
العثمانية لم تكن تمتلك سلطة فعلية على الكويت وأن سياسة حكام الكويت خلال 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر كانت مستقلة» وبعيدة عن تدخل السلطات 
العثمانية. 

إلا أن انهيار نفوذ حكم قبيلة بني خالد في الإحساء عام .١1745‏ أمام هجيممات 
الدولة السعودية الأولى )١18١8-١145(‏ أدخل الكويت مرحلة هامة. فقد أصبحت 
مهددة من جانب الدولة السعودية التي حاولت مد نفوذها إلى الكويت وفرض الزكاة 
على أهلها دون جدوى خلال ١7947"‏ و7917١".‏ ومما تجدر الإشارة إليه بهذا الصدد 
أن الكويت استطاعت بقوتها الذاتية صد هذه الهجمات بينما لم تكن (الدولة) العثمانية 
بعد قد أدركت خطورة الحركة الدينية الإصلاحية بزعامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
على سلطانها. 

وفي تقديرنا أن هذه الأحداث والتطورات جعلت الكويت تقترب أكثر باتجاه 
الدولة العثمانية» التي استطاعت القضاء على الدولة السعودية وتدمير عاصمتها 
'الدرعية" في تموز 41١4‏ 1ء وبالتالي كان أمرأ طبيعياً أن تتخذ الكويت اتجاه التقازب 


. من الدولة العثمانية. 
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العلاقات الحكوّية العثمانية خلال الممرن التاسع عشس: 


قبل انتهاء العقد الثاني من القرن التاسع عشر انهارت الدولة السعودية 
"الأولى"؛ وتزايد النفوذ الإنجليزي في منطقة الخليج وبدأت أولى خطوات انفراد 
بريطانية بالسيطرة على المنطقة في أعقاب نجاح حملتها الثالثة التي وجهتها ضد 
القواسم في تشرين الثاني .١8١5‏ 

كمأ ازداد النفود السياسي الإنجليزي في البصرة؛ء مع تزايد حجم التجارة 
الإنجليزية هناك» حتى أن الوكيل السياسي البريطاني في بغداد (ريش) 8105 135:65 
هو الذي رشح عبد الله باشا )١18١*5 - ١85١١(‏ وسعيد باشا )١1811-181*(‏ لتولي 
ولاية بغداد .)٠١(‏ بينما كانت الدولة العثمانية مشغولة بمشاكلها في أوروبة وحربها 


ضد روسية. 
سياسة الشيت جا س بن عبد الله الصباح: 


أما في الكويت التي كان يحكمها في تلك الفترة الشيخ جابر الصباح -١481١5(‏ 
48) فقد كتب ميجور كوليبرك 0016570012 في تقريره عن ساحل الخليج العربي 
المؤرخ في ٠١‏ أيلول عام ١8٠١‏ مايلي: إن الكويت هي أول مستوطنة على رأس 
الخليج العربيء وتقع في ميناء واسع يصلح لرسو السفن» ويسكنها مجموعة من العرب 
يخضعون "لآل صباح" وهم فرع من "قبيلة العتوب" وتحميها قلعة مجهزة بعشرين 
مذفعاء وبناء على أكثر التقديرات احتمالاء فإن السكان المسلحين يتراوح عددهم بين 
٠‏ الآف إلى 7٠٠١‏ الآف رجل وأن بضعة مئات منهم من العتوب؛ أما الباقي 
فهم عبارة عن خليطء وأنهم يعملون بالتجارة ويعيشون بسلام" .)١١(‏ 

ويلاحظ أن التقرير يخلو من الإشارة إلى العلاقة مع الدولة العثمانية. واعتقفد 
أنه لو كانت هناك ثمة علاقة أو سلطة عثمانية لما أغفلها كوليبرك» وفي علم 2.١87١‏ 
حدث تطور آخر وذلك في أعقاب اضطراب علاقة وكالة شركة الهند الشرقية 


العلاقات الكوبتية العثمانية )197-١1/1/4(‏ 


الإنجليزية في البصرة مع باشا بغداد 'داود باشا" نتيجة لمحاولته فرض رسوم على 
سلع الوكالة تزيد عن الحد الذي تم الاتفاق عليه في عام ١"/ا١,‏ وهو ”6 .)١١(‏ 
ولذلك فقد غادرت الوكالة البصرة إلى الكويتء» واستقرت هناك من ١٠١‏ كانون الأول 
١‏ إلى ١1‏ نيسان (١١)؛‏ ثم عادت إلى البصرة وذلك بعد أن هدد حاكم 
بومبي "الفينستون" 51856085م511 باشويه بغداد بتحريم كل المعاملات التجارية مع 
ولاية البصرة فاضطر الوالي إلى التراجع .)١5(‏ عن قراره. 

ولا يمكن إغفال أهمية الانتقال بالنسبة لفهم العلاقات الكويتية العثمانية في 
السنوات الأولى من القرن التاسع عشرء فلو كانت سلطة والي بغداد ممتدة إلى 
الكويت» لما أمكن للوكالة نقل المستودع التجاري إليها. 

ومن التقارير التي تسلط الضوء على العلاقات الكويتية العثمانية تقرير 
الميجور "جورج ب. يروكس" 0.8.8:0015.: في آب ١873‏ وهو من جهة البحرية 
الهندية والذي أرسله إلى حكومة الهندء حيث وصف فيه الملاحة في الخليج العربي. 
وبعد أن شرح أهمية موقع الكويت» وتجارتها قال عن حكامها أنهم 'يعترفون بسيادة 
الأزناك :ويحقمون شتريية غبازة عن أزيفين كسا هن الأرق:وارنعمائة باط ين 
:تمورء وأن الشيخ 'حاكم الكويت" - يتلقى سنوياً خلعة شرفية من الحكومة العثمانية. 
وأن الكويت تتمتع بالسلمء بينما تسود الاضطرابات كل الخليج؛ ولهذا فإن أهلها يدينون 
لقوتهم البحرية .)١5(‏ 

نلاحظ 000 التناقض في ما يتعلق مع الدولة العثمانية. ويمكن القول 
أن هذا التفريرء أول إشارة إلى اعتراف أسمي من حاكم الكوبت,ء أي أنها علاقة 
تربطها الرابطة الدينية والمنفعة المتبادلة وعدم قدرة. حكام الكويت تجاهل ضرورة 
وأهمية الارتباط بأكبر دولة إسلامية. 


إذن فقد حدث تغير في العلاقة الكويتية العثمانية. ويمكن إرجاع هذا التغير إلى 
النطوواك: التى انونكهاانتطقة الكليم العرد >وتتيه جدينة العرب روات قن فقدمتتيا 
نجاح الدولة العثمانية بقوة محمد علي في القضاء على الدولة السعودية الأولى» كما 


"٠و‎ 
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السويس. وكانت الكويت ضمن الدائرة التي سلط الوالي أنظاره عليها وأراد تعزيز 
سلطة الدولة فيها. 

اتجلث: الأتون زم تلفق كتدها ساو ل اطامق اها فرظ عضن الجر عمتسي 
النشاط التجاريء؛ والسياسي الكويتي حين طلب من الشيخ "صباح بن جابر" قبول 
منصب قائمقام» كما طلب منه الموافقة على تأسيس جمرك عثماني في بلده؛. ولكن 
الشيخ صباح رفض هذين المطلبين وفضل إبقاء الكويت مستقلة .)١5(‏ 


وهذه أول مرة تبرز محاولة من هذا النوع ترمي إلى جعل حاكم الكويت 
قائمقاماء ويؤكد ذلك أن حكام الكويت لم يحملوا حتى هذا التاريخ هذا اللقب؛. كما الم 
يكن أهل الكويت يدفعون ضرائب أو مكوسا للخزانة العثمانية. 


لقد أثار رفض الشيخ غضب والي بغدادء بالإضافة إلى قلقه من تردد البواخو 
البريطانية على ميناء الكويت» لأنه كان يخشى من نتائج ذلك على تجارة البصرة. 
وإنقاص أهميتها كميناء تجاريء رغم أن البواخر البريطانية كانت تتردد على مواني 
ولايتي بغداد والبصرة أيضا في ذلك الوقت. 


وأمام ثبات موقف الشيخ صباحء هدد الوالي باحتلال الكويت؛ ما لم يوافق 
الشيخ على مطالبه؛ وبدأ في تجهيز سفينتين حربيتين لغزو الكويت؛ فلم يكن أمام 
الشيخ غير تهدئة الموقف وامتصاص غضب وحنق الوالي بأن طلب من الوكيل 
البريطاني في البصرة. ان لا يسمح للباخرة الإنجليزية "الفرات" بزيارة ميناء الكويت 
عند عودتها من البصرة: لأنه يرى بأن متسام البصرة سليمان بك سوف يبالغ في 
تقريره إلى والي بغداد بخصوص حمولة هذه الباخرة من البصرة إلى الكويت. 

اقتنع الوكيل البريطاني بالأسباب التي دفعت الشيخ صباح إلى هذا الموقفف. 
فوافق على أن ترسو الباخرة "الفرات" في ميناء البصرة .)١©(‏ 


كما اتخذ حاكم الكويت خطوات أخرى من أجل إبعاد الكويت عن اضط راب 
العلاقة مع ممثل السلطات العثمانية في بغداد "نامق باشا"؛ بأن طلب من القنصل 


02 


كك 


العلاقات الكويتية العثمانية )١19٠7-١1/14(‏ 
م ري ل 0ك 


البريطاني في بغداد في 1 أيار ١1877‏ أن تتوقف بواخر شركة الملاحة البريطانية 
عن زيارة ميناء الكويت» طالما أن نامق باشا واليا في بغداد .)١5(‏ 

إذن» رغم أن الشيخ كان يعترف بالتبعية الأسمية للدولة العثمانية:؛ والولاء 
للسلطان العثماني» فإنه من ناحية أخرى لم يكن يصدع بما يؤمر به من تلك السلطات, 
فلم يوافق إلا على ما كان مسايرا لمصلحة الكويت؛ مع الحرص على عدم إثارة 
غضب السلطات العثمانية قدر الإمكان. 


ولا شك في أن ضعف الوجود البحري العثماني كان له أثره في صلابة 
الموقف الكويتي هذا. وقد علق الكولونيل 'كامبل" القنصل العام البريطاني في بغداد 
بهذا الصددء في تقريره بتاريخ ١8‏ نيسان عام ١875‏ بمايلي: "إن الموضوع يشير 
إلى السياسة التي يريد نامق باشا اتباعها بشأن الكويت؛ وأن الوالي سوف يعمل على 
مد نفوذه إلى مواني الخليج؛ بعد وصول الباخرتين اللتين أرسلتا من العاصمة العثمانية 
للعمل في مياه الخليج» وأضاف كامبل: "أن الكويت ميناء حرء ذو أهمية كبيرة» وترفع 
سفنه الأعلام العثمانية ولكن لا يدفع أهل الكويت "جزي"ة" أي ضرائب أو مكوس 
للخزينة العثمانية» وأن العلاقة بين الشيخ والباب العالي مثل علاقة الشيوخ من القبائل 
البدوية الكبرى» والذين يحصلون على المنح الشهرية من بغدادء والموصلء وحلب 
ودمشقء وذلك مقابل قيامهم بحماية الطرقء فهذا -الشيخ- التزم بحماية سواحل شفط 
العرب من الهجوم عليها من جهة البحر ومقابل هذه الخدمة يتلقى حصة سنوية من 
التمر من السلطات العثمانية في البصرة". 

ورغم تأكيد القنصل البريطاني 'كامبل" اعتراف حاكم الكويت 'بسلطة" الباب 
العالي» إلا أنه أشار في نفس الوقت إلى أن "الضعف الفعلي لهذه السلطة؛ أعطى 
الكويت ضمانات الاستقلال» وأن ميناء الكويت حرء ويحظى باحترام الإمارات 
المجاورة الخاصة وأن لديهم القوة الكافية"(37؟)» وأضاف: '"طالما أن مطالب والي 
بغداد في الكويت تقتصر على دفع الزكاة السنوية» فإن الشيخ لم يكن يعاردضه في 


ا 
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ذلك أما إذا كانت مطالبه تتعدى ذلك؛ بمحاولة إدخال أي شكل من أشكال الإدارة 
التركية» فإن الكويت سوف ترفض ذلك وقد تقطع علاقتها بالباب العالي (8؟١).‏ 

كان الأمر شديدا على نفس الشيخ صباح الذي خشى على بلده من نتيجة هذا 
التوترء واتضحت أمامه أهداف والي بغدادء وأدرك أن ازدهار تجارة الكويت من أهم 
أسباب تطلع الوالي إلى مد السيادة العثمانية إليها وإنشاء جمرك عثماني فيها. 

ولا شك في أن هذه السياسة العثمانية الجديدة واهتمام الدولة العثمانية بمنطقة 
الخليج وشبه الجزيرة العربية» جعل الكويت معرضة لخطر امتداد السلطة العثمانية 
الفعلية إليها في السنوات التالية» كما أن الكويت لم تكن خلالها بمفردها مجالاً للنشاط 
العثماني. 


سياسة مد حت بأشأ والى بغداد :181/7-١8576‏ 


كان مدحت باشاء من أشهر دعاة الإصلاح في الدولة العثمانية» وكان يسسعى 
إلى بسط النفوذ العثماني على الأقاليم الآسيوية التابعة للدولة أسمياء لتعويض الخسائر 
الإقليمية العثمانية في أوروبة. وقد اتفق رأيه هذا مع سياسة السلطان عبد العزيز 
»)١875-781(‏ الرامية إلى إخضاع مقاطعات الدولة للسلطة العثمانية الفعلية. 

وَأرَاك كا عاو التتقوة الاتجليز في الكايت الفردية:وطة التسدافة التقانة 
الفعلية على الساحل الشمالي للخليج العربيء أي تنفيذ سياسة نشطة في الخليج العربي. 
ومما شجع الدولة العثمانية الضعف الذي أصاب الدولة السعودية في أعقاب وفاة. 
الأمير فيصل بن تركي »١1875‏ ووقوع الخلاف بين عبد الله وسغود. ولدي ]5 
فيصل. ففي عام ١1417١ء‏ طلب الأمير عبد الله بن فيصل أمير نجدء» نصرة مدحت باشا 
ضد أخيه الأمير سعودء في أعقاب اشتداد الصراع بينهما على السلطة. 

ورغم أن الأمير عبد الله من أشد المتعصبين 'للحركة السلفية"؛ ويعد العدو 
التقليدي للدولة العثمانية» إلا أن والي بغداد رحب بطلب الأمير عبد الله خاصة وأن 


العلاقات الكويتية العثمانية (14/ا1١-7:١19)‏ 


الجيش العثماني أصبح نظامياً حديثاء كما تم افتتاح قناة السويس للملاحة» مما يعني 
سهولة العبور إلى البحر الأحمرء ثم إلى الخليج العربي بالعتاد والقوات العثمانية. 


وكان والي بغداد يرى أن الصراع بين الأميرين عبد الله وسعود سوف يؤدي 
إلى تدخل الإنجليز وفرض سيطرتهم على السواحل النجدية والكويت .)1١9(‏ وبعد عدة 
تقارير أرسلها إلى الباب العالي» رحب الأخسير بطلب الأمير عبد الله فبدأت 
الاستعدادات في بغداد لإرسال حملة إلى الإحساء. وبعد أن اس تكملت ولاية بغداد 
الأكسنادات المطترية اتتالقت: الحملة منيا بقنادة تاق باشناة وكساة هدفنها الظسافن 
والمباشر هو إعادة السلطة إلى الأمير عبد الله بن فيصل وإقرار الأمن في نجد. أما 
الهدف الفعلي فهو إخضاعهاء والقضاء على آل سعود والحيلولة دون إخضاع سواحل 
نجد للانجليز. 

تحركت طلائع الحملة في ٠١‏ نيسان ١1417١‏ وسيطرت على القطيف في تموز 
0١‏ ثم توالي نجاحهاء وأصبحت نجد في قبضة السلطات العثمانية» وتم تعيين نافذ 
باشا متصرفاً على لواء نجد الذي يتألف من عدد من النواحي والأقضية هي المبرز - 
القطيف - الهفوف - قطر .)5١(‏ 

وفي أواخر تشرين الثاني وصل مدحت باشا إلى الهفوف بعد أن حققت الحملة 

أهدافها في السيطرة على نجد. وإنهاء الحكم السعودي هناك. 

لقد ازداد الاهتمام العثماني بالكويت في أعقاب تولي مدحت باشا ولاية بغداد. 
الذي اعترف بفشل كل محاولات الوالي السابق محمد نامق باشاء لإقناع حاكم الكويت 
الشيخ صباح الثاني قبول لقب قائمقام» والموافقة على إقامة جمرك عثماني في إمارته. 

وقال عن الكويت إنها عرفت كوحدة مستقلة أشبه بالجمهوزية حيث يحكم 
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وكان يعتقد أن وضع الكويت تحت الإدارة العثمانية سوف يمكن الدولة 
العثمانية من الاحتفاظ بالمناطق الأخرى بواسطة القوة (57). ولذلك اقترح على الباب 
العالي تأسيس إدارة عثمانية في الكويت» وكان يرى أن شيوخها الذين أعربوا لمندوبه 
عن اعتزازهم برفع العلم العثماني والتابعية العثمانية» إلا أنهم يخشون الوقوع بسببها 
تحت التكاليف أي الجمارك والرسوم (57). 

وفيما يتعلق بموقف الكويت من الحملة» فقد رحب الشيخ "عبد الله الصباح 
بالتعاون معها بناء على طلب من والي بغداد وعبر عن تحالفه الفعال حين اشترك 
بعدة سفن يصل عددها إلى ثمانين سفينة» وبقيادته بينما كانت القوة البرية المؤلفة من 
بعض العشائر بقيادة الشيخ 'مبارك الصباح"» ولم يكن دور هذه القوة دورا عادياء فقد 
اشتركت في المعركة الأولى التي خاضتها القوات العثمانية في القطيف (55). 

ولم يقتصر دور الكويت على المساعدة العسكرية» فقد قام الشيخ عبد الله 
الصباح بنشاط سياسي حين أبحر إلى قطرء والتقى الشيخ جاسم بن ثاني الذي وافق 
على رفع العلم العثماني على الدوحة بينما رفض ذلك والده الشيخ محمد بن ثاني 
(45). ورغم أن هناك عدة اعتبارات أدت إلى التقارب القطري العثماني؛ إلا أنه لا 
يمكن إغفال دور الشيخ عبد الله الصباح في ذلك. 

لا شك من حيث الواقع التاريخي؛ في أن موقف الشيخ عبد الله الصباح. 
المتحالف مع الحكومة العثمانية آنذاك لا يثير الاستغراب» فالكويت س بق أن قدمست 
العون لولاية البصرة في / 8 ١ء‏ وه184ء كما أشرنا من قبل. 

كما أنه لم يكن من السهل على حاكم الكويت تجاهل الحملة العثمانية» أو رفض 
التعاون معهاء خاصة وأن علاقة ودية كانت تربطه بالأمير عبد الله بن فيصل» وقد 
أراد الشيخ عبد الله الصباح من هذا التعاون تحقيق عدة مكاسب أهمها أن يجنب إمارته 
خطر التدخل العسكريء وبالتالي فإن الثمن الذي دفعه الشيخ عبد الله الصباح للحفاظ 
على استقلال الكويت عن الدولة العثمانية هو المساهمة الفعالة في الحملة. 


5١1 


دا 


العلاقات الكويتية العثمانية )19٠7-11/1/(‏ 


ماج الموقف الحكويتٍ على العلاقة مع الدولة العثماة: 

لقد كان موقف الكويت موضع تقدير الحكومة العثمانية» كما توطدت العلاقفة 
الكويتية العثمانية» ودخلت في مرحلة التنظيم حين تم التفاهم بين حاكم الكويت الشيخ 
"عبد الله الصباح" ووالي بغداد 'مدحت باشا" على رفع العلم العثماني على السفن 
الكويتية» وأن يحمل الشيخ عبد الله لقب قائمقام» واعتبار الكويت قضاء تابعا لولايبة 
البصرة؛ حسب التنظيم الإداري العثماني للمنطقة وإنشاء جمرك عثماني في الكويت. 
ومنح حاكم الكويت المزيد من الأراضي الزراعية في منطقة شط العربء والاستمرار 
في إعفاء أهل الكويت من الرسوم الجمركية وضريبة العشر (453).: التي كانت 
مفروضة على سكان الولايات العثمانية. 

وهكذا فقد حقق مدحت باشا هدف الباب العالي» فقد كان الصدر الأعظم في 
5 من ذي الحجة ١7187‏ قد استحسن اقتراح والي بغداد إقامة إدارة عثمانية في كل 
من البحرين والكويتء وإضفاء مرتبة القائمقام على شيخ الكويت عبد الله الصباح. 
وإرسال براءات لخطباء المساجد في الكويت» وإقامة قوة عسكرية أمنية فيها مؤلفة من 
مائة عسكري تركي(17). ولكن لم يتم تنفيذ كل هذه الاقتراحات» ولم ترسل قوة 
عسكرية إلى الكويت. 

لا شك في أن استمرار الإعفاء من الرسوم الجمركية الضريبية جاء تقديرا 
لموقف حاكم الكويت من الحملة العثمانية» وإدراك مدحت باشا أيضا رغبة أهل 
الكويت وحكامها في الاستقلال وعدم قبول سلطة عثمانية تلزمهم دفع الرسوم 
والجمارك. 


والحقيقة» لم ينتج عن كل هذه الإجراءات إحداث تغيير فعلي في وضع 
الكويت» وعلاقتها بالدولة العثمانية» أي لم تلزم الدولة حاكم الكويت بأية التزامات» كما 
أن الجمرك العثماني الذي أقامه مدحت باشا في الكويت لم يستمر أكثر من عدامين: 
حيث تبت عدم فائدته. لكن» ليس من السهل على الباحث تجاهل هذه التطورات» فقد 
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قبل حاكم الكويت لقب قائمقام؛ ولم يكن بإمكانه في ذلك الوقت رفضه كما حدث عام 
كككمرا. 


أما بالنسبة لرفع العلم العثمانيء فإنها لم تكن المرة الأولى؛ فقد رفعت السفن 
الكويتية العلم العثماني منذ عام ١875‏ وبدون أوامر من السلطات العثمانية. 

ورغم أن الأحداث فيما بعد أكدت عدم تدخل السلطات العثمانية في شؤون 
الكويت الداخلية» وكذلك الحال بالنسبة لتوارث الحكم حيث ظل آل الصباح حكام 
الكويت»؛ إلا أن مدحت باشا استطاع تحديد نوع تبعية الكويت للدولة. بقبول الحاكم لقب 
قائمقام. 

وبشكل عاو لك قف لكوم العثمانية إجراءات فعالة لتدعيم نفوذها وس لطتها 
في المنطقة أكثر من منح بعض حكام المنطقة مثل الشيخ عبد الله الصباح وجاسم بسن 
ثاني لقب قائمقام مع إقامة بعض الحاميات العسكرية في الدوحة والقطيف. 

وهكذا فقد لاحظنا كيف أن العلاقات الكويتية العثمانية قد تأثرت بالأحداث 
والتطورات التي شهدتها شبه جزيرة العربء ودخلت العلاقات مرحلة جديدة اتسمت 
بالود ولكنها لم تستمر فترة طويلة (54). ا 


نقد أطليق'البرويظ انيوق اقتمانا ممه لننظ اف الأمق فى اكلم العر قلي 
للحملة العثمانية» فقد أدى نجاح الحملة» ثم امتدادها إلى قطرء إلى إثارة قلق حكومة 
الهند البريطانية» التي خشيت أن يؤدي ذلك إلى امتداد النفوذ العثماني نحو إمارات . 
الساحل والبحرين. ولذلك حرصت بريطانية على تحديد هذا الامتداد» واهتمت بمسألة 
نطاق السيادة العثمانية في المنطقة. فقد أثارت مخاوفها خطط الدولة العثمانية» فبدأت 
العمل على تدعيم نفوذها أكثر في منطقة الخليج العربي. وكان كولونيل 'بريدو' 
810681 المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي» قد ذكر عام 1875؛ أن 
مواني الكويت والقطيف والعقير أصبحت مواني عثمانية رئيسية في الخليج (51). 
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وفي أيار 2١187‏ اقترحت حكومة الهند على ورازه الخارجية البريطانية 
الاعتراف بسلطة الباب العالي على المنطقة الممتدة من البصرة إلى العقيرء الواقعة 
على الساحل جنوبي الكويت. أما فيما يتعلق بالبحرء فإنه يجب أن تستمر الحكومة 
البريطانية في متابعة الحماية عليه؛ وعليها أيضا ملاحقة 'القراصنة" في المياه التركية 
إذا دعت الحاجة» سواء في البحر أو على الشاطئ. 

وفي © كانون الثاني 414١؛‏ خول وزير الخارجية البريطانية لورد 'سالزبرى' 
لإتناط5 5811 السفير البريطاني في العاصمة العثمانية "هنري لايارد" 0:ة/إ1آ؛ أن 
يقترح على الباب العالي ترتيبا يتم بمقتضاه إصدار تعليمات للسفن الحربية البريطانية 
بأن تكون عمليات ملاحقة "القراصنة" على قدر الإمكان خارج المياه الساحلية العربية: 
شمال العديد التي تقع جنوب العقيرء ولكن لهم السلطة في تتبع السفن والاستيلاء على 
سفن القراصنة خارج المياه الإقليمية للبحر الرئيسي 'شمال العديد» التي تفع جنوب 
العقيرء ولهم السلطة في تتبع سفن "القراصنة" والاستيلاء عليهاء في.حدود مسافة ثلاثة 
أمتال داكل :هذا الجزرة مق التاكل».عندما بكوق هذا ضكوروريا للوضعول إلى أهدافهم: 

وكان هذا الترتيب يتضنمن الاعتراف البريطاني بالسيادة الإقليمية التركية جنوباً 
حتى العديد. وعندما أشار أحد التقارير البريطانية في آب ١188.ء‏ إلى أن الحكومة 
العثمانية تفكر في شن هجوم على عمان» صدرت تعليمات إلى السفير البريطاني لدى 
الدولة العثمانية "هوايت" 7/116 تتضمن اعتراف الحكومة البريطانية بالسيادة العثمانية 
على الساحل ختى القطيف: 

وتعد بريطانية ماوراء هذه المنطقة مستقلة. ولكن السفير البريطاني كان يرى 
صعوبة اعتبار القطيف الحد القاطع الذي يجب ألا يتعداه النفوذ العثماني» لذلك فإنه لم 
يشر إلى هذه المنطقة عندما قدم الاحتجاج البريطاني للحكومة العثمانية ضد أي عدوان 
على عمان. ظ ش 

وفي شهر نيسان 1891», أبلغ 'فورد" 7070 السفير البريطاني في العاصمة 
العثمانية» وزير الخارجية العثمانية» اعتراف حكومته بالسيادة العثمانية على المنطقة-_ 


ل لين 
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الممتدة من البصرة إلى القطيف (0١2).؛‏ مما يعني الاعتراف بامتداد السيادة العثمانية 
إلى الكويت. 


الوضع السياسي يه الحكويت حتى توقيع معاهدة ؟؟ حكانون الثاني 1155: 


لقد شهدت الكويت بعض التطورات منذ أواخر القرن التاسع عشر. ففي أعقاب 
وفاة الشيخ عبد الله الصباح في عام »١847‏ وهو يحمل لقب قائمقام» تولى الحكم بعده 
الشيخ محمد الصباح )1815-١837(‏ الذي حمل أيضا لقب قائمقام؛ فلم يطرأ على 
العلاقات الكويتية العثمانية أي تغيير ولم تحاول الدولة العثمانية اتخاذ أي إجراء عملي 
لفرض الإدارة العثمانية على الكويت. 

وكانت الدولة تتعرض لكثير من المشكلات في ألبانية واليمن إلى جانب 
استمرار مشاكلها مع "فارس حول المحمرةء وشط العربء بالإضافة إللى مشكلاتها 
الإدارية» والاضطرابات المرتبطة بمذابح الأرمن في .)2١( ١835-1455‏ ظ 

ومجمل القول» فقد تعددت المشكلات التي كان على السلطان عبد الحميد الثاني 
مواجهتهاء سواء أكانت أزمات سياسية أم عسكرية؛ وأطماعا إقليمية دولية (57). 


ومن المعروف أنه منذ عام ١8٠١‏ ازداد الاهتمام الأوربي في الخليج العربي» 
عندما أصبح بمقدور ألمانية دخول ميدان التنافس» وظهرت عدة مشاريع ألمانية 
وروسية لبناء سكك الحديد» ومحطات الفحم. وقد برز أسم الكويت لكي تصبح نهاية 
لأهم تلك المشروعات هو 'سكة حديد برلين بغداد" مما يعني وصول الألمان إلى 
الخليج العربي. كما ازداد الاهتمام الروسي بالمنطقة. وتقررت زيارات السفن 
الفرنسية والروسية إلى سواحل الخليج العربي حيث أصبحت مسرحا للتتنافس بين 
بريطانية وروسية وألمانية» كما برز اسم الكويت وأصبحت من الأقاليم التي تحضفى 
بالاهتمام البريطاني والعثماني بشكل ملحوظه وكانت بريطانية وحرصاً منها على 
طرق مواصلاتها إلى مستعمراتها في الهند» وعلى مصالحها في الخليج العربي» قد 
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عقدت اتفاقية في آذار عام 1897» مع إمارات 'ساحل عمان" لكي تحول دون نجاح 
المشروعات الأوربية في المنطقة. 

وبالنسبة للوضع الداخلي في الكويت فقد شهد تحولا هاماء حين أطاح الشفيخ 
مبارك الصباح بحكم شقيقه الشيخ محمدء في ١7‏ أيار ١817‏ بعد قتله وشقيقه الشيخ 
جراح. اا 

لقد أثارت هذه الحادثة انتباه الباب العاليء خاصة مع ظهور إشاعات تربط بين 
ولي الشيخ مبارك الضباح الحكمء ومؤامرة بريطانية مضمونها أن المقيم السياسي في 
الخليج العربي» هو الذي حرض الشيخ مباركء وأنه وراء هذا الانقلاب (57) لآن 
الشيخ محمد الصباح كان يريد طلب الحماية العثمانية. 

أما حكومة الهند البريطانية» فقد وصلتها مذكرة أعدها المستشار القانوني 
بالسفارة البريطانية في استنبول 'ستافريدس"؛ 518711065 في ٠5١‏ تموز ١851‏ نفي 
فيها صحة هذه الإشاعة» كما أنكر المقيم السياسي ولسن ١8/1108‏ هذا الاتهام.. وففي 
تموز 18457١كء‏ زار قائد السفينة سفنكس (<18طم5) الكوماندر 'بيكر" +©821 الكويتء. 
وفي التقرير الذي أعده جاء فيه أن الكويت مستقلة أسمياء إلا أن الأتراك يمارسون 
نفوذاً كبيراً عليهاء وفي الواقع تحت النفوذ العثماني؛ وحاكمها يرفع العلم العثماني 
(65). 


محاولة الشيخ مبأمرك الحصول على اعتراف عثماني: 


أدرك الشيخ مبارك الأخطار التي تحيط بهء ولذلك اهتم بالعمل على إقامة 
علاقات ودية مع السلطات العثمانية العلياء كما بذل جهده وماله من أجل الحصول 
على اعتراف السلطان العثماني بحكمه وتعيينه قائمقام على الكويت. 


لقد أراد حاكم الكويت مواجهة خصمه "يوسف بن ابراهيم' التاجر الذي كانت . 
له مصاهرة مع الحاكم السابق الشيخ محمد الصباحء وكان أمره نافذأ لا يرد (25). 
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كما أراد المحافظة على الأراضي والمزراع التي تملكها عائلة الصباح في الفأو والتي 
ند دخلا كبيرا. ْ 

وكان حمدي باشا والي البصرة من أعداء الشيخ مبارك؛ وقد استطاع يوسمف 
بن إبراهيم تأليب هذا الوالي ضد الشيخ مبارك وبالتالي حصل على مساندته ودرعمه 
وحاول غرو الكويت» ووضعها تحت السلطة العثمانية الفعلية. 


ومن جانبه قام الشيخ مبارك بالتقرب من 'رجب باشا" والي بغداد بالهدايا 
والأموال؛ فاستماله فاقنع الحكومة العثمانية» أن ماجرى في الكويت من الحوادث 
العادية» ولكن رغم ذلك فإن السلطات العثمانية لم تتخذ إجراءات سريعة من أجل 
الاعتراف بحكم الشيخ مبارك» بل يمكن القول إن السلطات العثمانية العليا اتخذدت في 
بادئ الأمر موقفاً محايدا مما هيأ الفرصة لمد النفوذ البريطاني. 

على أية حال» فقد تكللت محاولات الشيخ مبارك بالنجاح وحصل على 
الاعتراف العثماني بشرعية حكمه في كانون الثاني 2١451‏ لكن الشيخ مبارك كان قد 
أدرك خطورة الوضع بالنسبة له قبل صدور الفرمان؛ لذلك طلب في ش باط 18517, 
لقاء المقيم السياسي في الخليج العربي الكولونيل ميد 846306)» وتم اللقاء في © كالنون 
الثاني 178417+ بين جاسكن مساعد المقيم السياسيء والشيخ مبارك الصباح الذي طلب 
الحماية البريطانية» مثل تلك التي تتمتع بها البحرين والساحلء وأكد أنه يدرك وشعبه 
أن الدولة العثمانية تريد ابتلاع الكويت؛ كما أكد أنه ليست هناك أية اتفاقيات مع 
الدولة» ولمنع مد سيطرتها إلى بلاده فإنه يريد الدخول تحت الحماية البريطانية. 

. ومما تجدر الإشارة إليه» أن سبب الزيارة هو إبلاغ الشيخ بإنذار بريطانية له 

من أنه سوف يحمل مسؤولية أي عملية 'قرصنة" بحرية على السفن البريطانية وذلك 
استنادا إلى ما حدث للسفينة هاريباسا في شط العرب عام .١896‏ ظ 


وفي البداية» لم تكن السلطات البريطانية في الخليج مرحبة بهذا العمرض 
الكويتي. وكان رأي المقيم السياسي أن تلبية هذه الرغبة سوف تثشسير الكثشير من 
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المتاعب مع الدولة العثمانية وأن الشيخ مبارك ربما يهدف إلى الضغط على العثمانيين 
(05). 

ولا شك في أن الاعتراف العثماني جعل العلاقة طيبة ب ين الشيخ مبارك 
والسلطات العثمانية» فرحب بلقب قائمقام الذي حصل عليه في وقت متأخر من توليه 
السلطة» وبذلك دخل الكويت ونفسه في وضع يصعب بسببه الاعتراف بإستقلاله عن 
الدولة العثمانية بسهولة» بالنسبة لحكومة الهند البريطانية. 

والحقيقة أن الحكومة البريطانية لم تتأخرء فقد أدخلت هذه الإمارة الصغيرة 
ضمن دائرة الاهتمام البريطاني الفعلي» ولذلك ركزت التقارير البريطانية على العلاقة 
بين الكويت والدولة العثمانية. 

كانت الخارجية البريطانية ترى أنه رغم عدم اعترافها مطلقاء بأن الكويت 
تحت الحماية العثمانية» إلا أن الشكوك تراودها فيما إذا كان بالإمكان إنكار حقيقة أن 
الكويت خاضعة للنفوذ العثماني» ولذلك فإن تعليماتها إلى القنص ل البريطاني في 
البصرة كانت هي عدم التدخل» إلا إذا تعرض أمن الخليج للخطر. بل كانت ترى 
لحماية مصالحها والمحافظة على سلامة الملاحة في الخليج» الاعتراف بأن الحكومة 
العثمانية هي المسؤولة عن شؤون الكويت. 

أما الشيخ مبارك فقد كان يريد التخلص من محاولات خصومه خاصة وأن 
الاعتراف العثماني بحكمه لم يضع حدا للمتاعب والأخطار التي كان يتعرض لهاء فلم 
يتوقف يوسف بن ابراهيم عن نشاطه؛ حيث تحالف مع جاسم بن ثاني حاكم قطرء 
ومحمد بن الرشيد حاكم نجد آنذاك» وحليف الدولة العثمانية. 


وفي عام 84م 3ن برزت عدة عوامل زادت من اتساع الفجهوة تكن حاكم 


. الكويت والسلطات العثمانية» ودفعت بريطانية إلى إعادة النظر في سيامبتها تجاه 


الكويت. فقد أكدت التقارير أن هناك تحركات عسكرية عثماننة بالقرب من البصرة. 
وهدفها الكويت. وأن روسية تسعى للحصول على امتياز إقامة محطة للفحم في 


ارين 
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المنطقة» ربما في الكويت بالإضافة إلى محاولتها الحصول على امتياز مد سكة حديد 
بالإضافة إلى مشروع سكة حديد برلين بغداد الألماني (517). 

تلك التحركات والأنشطة» سواءء للقوات العثمانية» أو المشروعات الروسية»ء 
والألمانية» أثارت القلق البريطاني لأنها تهدد المصالح البريطانية في منطقة الخليج 
العربي. وظهر لدى حكومة الهند التوجه نحو تغيير سياستها بشأن الكويت. أمدوزارة 
الخارجية البريطانية فإنها لم ترحب في بادئ الأمر أن توضع الكويت تحت الحماية. 
البريطانية؛ كما أن السفير البريطاني في استانبول "أوكونور" :2020 ”0 .]7 أرسل في 
5" كانون الثاني ١654‏ إلى وزارة الخارجية البريطانية مذكرة يحذر من نتيجة القيام 
بإجراء ما سوف تنظر إليه الحكومة العثمانية على أنه خطوة عدائية ضدهاء مما 
سينتج عنه تعقيد العلاقة معهاء وكذلك مع روسية (08). 


أما حكومة الهند فقد كانت منزعجة من النشاط الروسي الألماني» وكان كيرزن 
نائب الملك في الهندء مهتما بالكويت حتى قبل تعيينه في هذا المنصبء وكان يرى مد 
الحماية البريطانية إليهاء ورغم حذر وتردد وزير الخارجية 'سالبوري"” إلا أنه في ؟ ؟ 
كانون الأول ١844‏ عبرت وزارة الخارجية عن رأيها إلى حكومة الهندء وأبدت 
موافقتها على وضع الكويت تحت الحماية» على أن تتحمل حكومة الهندء هذه 
المسؤولية» والذي يهم وزارة الخارجية البريطانية هو التأكد من أن الحماية لن تؤدي 
إلى توسيع الأعباء المالية والعسكرية بشكل غير ملائم على حكومة الهند (55). 

وأخيراء وفي كانون الثاني عام ,»١8154‏ وبعد مشاورات عديدة؛ توصلت 
حكومة الهند ووزارة الخارجية إلى أنه من الضروري وضع الكويت تحت الحماية 
بموجب أتفاقية سرية. 


وفي 7١‏ كانون الثاني 8159١»ء‏ وبناء على أمر من نائب الملك في الهند اللورد 
كيرزن 0115208» عقد المقيم السياسي معاهدة الحماية» والتي تعد بموجبها الشيخ 
مبارك الصباح برضائه» واختياره بما يلي: 


5١ 
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١-لا‏ يستقبل في بلاده وكيلاء أو قائمقاما أو ممثلاً لأي دولة: أو حكومة 
أجنبية دون الموافقة المسبقة من الحكومة البريطانية. 


"لا يتنازل» أو يبيع أو يؤجر أو يرهن أي جزء من أراضيه لدولة أخرى 
أو رعليا دولة أجنبية دون الحصول على موافقة الحكومة البريطانية. 
وتنسحب هذه الشروط على أي جزء من أراضي الشيخ التي تكون قد آلت 
إلى ملكية رعايا أو حكومة أجنبية .)٠١(‏ 
ويقول اللورد كيرزن إن التحفظ الذي تضمنته المعاهدة وهو 'بدون الموافققفة: 
البريطانية" وضع لاعتبارات سياسية خاصة» وبسبب المحاولات العثمانية لاستفزاز 
بريطانية. )61١(‏ إذن فقد عقد الشيخ مبارك الصباح هذه المعاهدة وهو يحمل لقب 
قائمقام» ولم يعد بإمكانه التصرف بأراضي إمارته إلا بعد الحصول على الموافقة 
البريطانية. وكان السفير البريطاني في الآستانة "أوكونور" قد نبه حكومته إلى ضرورة 
توخي الحذر عند عقد المعاهدة لأن حاكم الكويت يحمل هذا اللقب (17). 
لقد استطاعت بريطانية بعقد هذه المعاهدة إبعاد خطر الألمان واالروس عن 
الخليج العربي» ورغم أنها لم تتناول موضوع العلاقة الكويتية العثمانية إلا أن توقيع 


الشيخ مبارك لهذه المعاهدة قد ألغى كل مظاهر التبعية للدولة العثمانية» وبذلك أصبحت 


الكويت تشكل أهمية مباشرة في السياسة البريطانية» كما أصبحت بريطانية مستعدة 

لاستعمال القوة ضد التدخل العثماني في هذه الإمارة. ظ 
ولا شك في أن هذه الا تلن ور يف إلى الدولة العثمانية كما أنها 

حسمت الموقف لصالح بريطانية» التي لم تجد في قبول الشيخ مبارك لقب 'قائمقام"' ما 


يؤثر على استقلاله عن الدولة العثمانية» ولذلك تجاهلت هذا الواقع على أساس أن 


العثمانيين لم يمارسوا سلطة في الكويت. 
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مد الفعل العثماني: 

لم تكن الحكومة العثمانية آنذاك قد عرفت حقيقة العلاقة البريطانية الكويتية» إلا. 
أنها لم تكن بعيدة تماما عن مجمل ما يجري على الساحة الكويتية: حيث أن كل 
الدلائل كانت تشير بوضوح إلى أن ثمة اتصالات بريطانية مع الشيخ مبارك. 

فقد كانت السفينة العثمانية 'زحاف”" راسية بالقرب من ميناء الكويتء عندما 
وصلت السفينة البريطانية '"لورنس" ونزل منها المقيسم السياسي "ميد" ومساعده 
"جاسكن"”, وقد أبلغ قائد '"زحاف" والي البصرة بهذه التطورات ولذلك بدأت السلطات 
العثمانية في اتخاذ بعض الإجراءات التي اعتقدت من خلالها أنها ستتمكن من مد 
نفوذها إلى الكويت والحيلولة دون نمو النفوذ البريطاني فيها. 

كانت الخطوة الأولى هي إعادة تعيين والي البصرة السابق "حمدي باشا" على 
ولاية البصرة» في نيسان ١8415‏ والمعروف أنه من ألد أعداء الشيخ مبارك. وكان 
حتى بعد عزله من ولاية البصرة أوائل عام ١841‏ يحث الحكومة العثمانية على 
فرض سيطرتها على الكويت. 

ولا شك في أن إعادته إلى الولاية بؤكد عزم السلطات العثمانية الاهتمام 
بشؤون الكويتء ومد السيطرة العثمانية الفعلية إليها» حيث أنه بعد عودته إلى حكم 
ولاية البصرة» أعد بعض الخطط لعزل الشيخ مبارك عن الحكم وإقامة مكتب حجمز 

كما عينت السلطات العثمانية مديرا لميناء الكويت ولكن الشيخ مبارك رفض 
استقباله كما فرض رسوما جمركية قدرها 905 على كل الواردات بما فيها الواردات 
العثمانية من ولاية البصرة (55). 
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الموقم المريطانى: 

أثارت هذه الإجراءات من جانب الحكومة العثمانية اهتمام حكومة الهند 
البريطانية» فكان رأيها الذي عبرت عنه في أيلول »١815‏ هو ضرورة أن توضصح 
وزارة الخارجية البريطانية للباب العالي»؛ أن الحكومة البريطانية قد دخلت في 
مفاوضات مع حاكم الكويت المستقل. وأنها لن تعترف بأي حكومة للإنتقفاص من 
استقلاله. ا 

وكان رأي وزارة الخارجية البريطانية يتفق مع رأي حكومة الهندء لذلك ققد 
أرسلت تعليماتها إلى السفير البريطاني في الآستانة "أوكونور" وطلبت منه تحذير الباب 
العالي وإبلاغه بأن علاقة صداقة تربط بين الكويت وبريطانية. 

كما طلبت منه أن يبين للمسؤولين في استنبول أن أي محاولة تقوم بها 
السلطات العثمانية لإقامة دار عوائدء أو سلطة عثمانية في الكويت. دون موافقة 
بريطانية المسبقة» سوف تؤدي إلى نشوب أزمة في العلاقة العثمانية البريطانية. 

هذا ولم تكتف الحكومة البريطانية بهذا الإجراء الدبلوماسيء فقد أرسلت 
البحرية البريطانية سفينة إلى الكويت لحمايتها ضد أي محاولة عثمانية لاحتلالها. 

وفي المقابل لم تظهر الحكومة العثمانية آنذاك إصرارها على الاستمرار في 
محاولاتها تلك؛ ومن الواضح أنها لم تكن حينذاك ترغب في الدخول في نزاع سافر 
مع بريطانئية. 

واللافت للانتباه هو موقفها من الاحتجاجاتء والإجراءات البريطانية» فعندما 
نقل السفير البريطاني في الآستانة» تعليمات حكومته؛ إلى الوزير العثماني» أكد له 
الأخير أنه لن تكون هناك محاولة أخرى لتعيين مدير للميناء في الكويت (15). 

كما أكد الوزير أيضا للسفير عدم اهتمام الحكومة العثمانية بتأسيس دار للعوائد 
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وبهذا يكون الوزير قد أعلن عن تخلي حكومته عن خططها بشأن الكويت؛ كما 
أنه بذلك تخلى أيضاً عن والي البصرة ومحاولاته الرامية إلى مد سيادة الدولة 
العثمانية إلى الكويت. 


وبالإضافة إلى هذه التأكيدات» فإن الوزير العثماني أخبر السفير البريطاني: أن 
السلطان العثماني لا يرى جدوى من تنفيذ اقتراح والي البصرة إرسال حملة )1١1(‏ إلى 
الكويت. ظ 

لكق خذها عل تاللا عد نعي :والسوقك للدريلات اتى رتاوم يد اظيا 
السفير للوزير العثماني غضبء وقد أبلغ الوزير بعد ذلك السفير البريطاني بموقف 
السلطان؛ الذي كان يرى أن بريطانية تتدخل في حريته في اتخاذ إجراء ما في أراض 
عثمانية. كما أوضح أنه يفهم ويدرك المصالح الحيوية لبريطانية في المنطقة» ولا يقبل 
تهديدهاء ولكن رغم ذلك فإن الحكومة البريطانية لم تكن مستعدة للتتازل والتساهل 
بخصوص الكويت:؛ ولذلك لم يتراجع السفير البريطاني عن موقفه السابق» وكرر أملم ‏ 
الوزير العثماني؛ ضرورة عدم ترك المجال لبروز أسباب للخلافء كما أعاد كلامه 
السابق موضحاً أن هناك صداقة تربط الشيخ مبارك ببريطانية» التي لن تسمح بأي 
عمل ضده (717). [ 

وعلى أية حال» فإن التراخي الدبلوماسي العثماني» كان كما يبدو تغطية 
لإجراء جديد كانت الحكومة العثمانية تنوي القيام به ضد الشيخ مبارك الصباح. ققد 
سعت إلى تأليب ابن الرشيدء أمير نجدء الذي كان يتطلع إلى السيطرة. على الكويت 
ذات الموقع الجغرافي الهام» وسوق الصحراء الذي يرتاده البدو لشراء كل مسا 
يحتاجونه» ولبيع مواشيهم ومنتجاتهم. 


بالإضافة إلى ذلكء فإن استقرار الأسرة السعودية في الكويت؛ منذ اضطرارها 
إلى النزوح من نجد في أواخر القرن التاسع عشر في أعقاب سيطرة إيسن الرشيد 
عليها. زاد من اضطراب العلاقة مع ابن الرشيد. 


؟” 
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لقد عملت- الدولة العثمانية على استغلال هذه النفروفء. وكذلك النزاعات 
القبلية» وتعرض بعض القوافل التجارية التابعة للجانبين لتعديات من قبل بعض القبائل 
في المنطقة. ومن جانبها كانت بريطانية تسعى إلى إبعاد الشيخ مبارك الصباحع عن 
التدخل في نزاعات داخل شبه جزيرة العرب؛ لكي لا تتيح الفرصة للتدخل العثماني 
مما سوف يؤثر على مصالحها في المنطقة. . 

ويلاحظ كثرة تحذيرها الشيخ مبارك من نتيجة الصراع مع ابن الرشيدء لأنه 
سوف يؤدي إلى إيجاد ذريعة للتدخل العثماني في شؤون الكويت. 

< أما الدولة العثمانية» فقد كانت تحاول الاستمرار في سياستها الرامية إلى تحقيق 

بعض النجاحات في مد سلطتها إلى الكويت أو إثبات تبعيتها لها مما كان له انعكاسه 
على الاهتمام البريطاني بأمن الكويت واستقرار حكم الشيخ مبارك الصباح. 


تعيين محسن داشأ واليأعلى البصرة: 


استطاع الشيخ مبارك الصباحء وبالتعاون مع نقيب الإشراف فم البصرةء 
4 ر 8 مخ سرك كسحتي 


وبالعطايا والأموال» عزل حمدي باشاء وتعيين محسن باشا على الولاية. ويمكن القول 
إن السلطات العثمانية اعتقدت أن أحد أسباب تصلب الشيخ مبارك تجاه المحاولات 


العثمانية؛ إنما يعود إلى أسلوب حمدي باشا والي البصرة معه؛ أما الوالي الجديد فققد 


اعترف أنه صديق للشيخ مبارك الصباح. 


لقد عمد الوالي محسن باشا إلى انتهاج سياسة استمالة مبارك (18). فقد أوقف 
كل الخطط التي أعدها سلفه ضد حاكم الكويت. مثل تعيين مدير لميناء الكويت. ومد 
خط حديدي من الفاو إلى. القطيف عبر الكويت وأراد محسن باشا من ذلك جذب حلكم 
الكويت: لتحسين علاقته بالباب العالي وبالتالي مد نفوذ الدولة إلى إمارته. 

لا شك في أنه نجح في البداية» ففي أيار عام :.١5٠١‏ أنعم السلطان العثماني 
على الشيخ مبارك برتبة "الميراميران باش" كما خصصت له الحكومة العثمانية 
)15١(‏ كارة من التمر (الكاره > ١,5‏ طن).؛ وقد اعتبرت منحة سنوية. 


حرس 
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كما أخبر محسن باشا الشيخ مبارك أنه سوف يعطيه منحة خمس سنوات 
مقدما(59). 

ويمكن القول أن الهدوء ساد العلاقة الكويتية العثمانية لفترة مؤقتة بينما لم 
يتوقف العداء بين ابن الرشيد؛ و'يوسف بن إبراهيم "من جهة؛ والشيخ مبارك الصباح 
ف احفية أخرض: ْ 

أما حكومة الهند فقد استمرت في محاولاتها لإقناع الشيخ مبارك بالتزام الهدوء 
وعدم الدخول في صراع مع ابن الرشيد. ولهذا الغرض فقد أوفد المقيم السياسي 
مندوبه إلى حاكم الكويت وذلك في تشرين الثاني عام ١٠٠٠١‏ لتحذيره من مغبة 
اضطراب العلاقة مع ابن الرشيدء وبما أن الشيخ مبارك في ذلك الوقت كان خارج 
المدينة» فقد أناب عنه ابنه الذي فوجئ به المندوب البريطاني في أثناء استققباله له 
وشاهد العلم العثماني على قاربه؛ء ولذلك لم يقدم التحذير له .)7١(‏ 


أ النشاط الا لماني: 


كانت السياسة البريطانية تجاه الكويت تحكمها عدة عوامل» وأصبحت تس تند 
إلى أسس شبه ثابتة. 

وكان النشاط الألماني من أهم تلك العوامل؛ ففي كانون الثاني عام .١5٠١‏ 
أفادت التقارير الواردة من السفير (أوكونور) أن الألمان قد عزموا على مد خط حديد 
بغدادء وأنهم بصدد التفاوض مع السلطان العثماني مباشرة للحصول على مساحة 
تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أميال» من خليج كاظمة لكي تصنح نهاية للخط المزمع 
إقامته» دون الاهتمام بموقف الشيخ مبارك الصباح؛ ولكن أكدت التطورات صعوبة 
تجاهل أهمية موافقة حاكم الكويت وضرورة إقناعه للتعاون مع الألمان لضمان تنفيذ 
مد الخطء ولذلك عندما زار الوفد الألماني الكويت في كانون الثاني عام :١6٠١‏ وفي 
أفاع مقاراثة للشو مرارك وعتدها أخزوء اعطناء الزفد الو متصار امن اليا« عسي 
الحميد على امتياز مد الخط إلى الكويت أي أنهم أرادوا منه قبول الأمر الواقع» أجابهم 


يفص 
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بقوله أنه لا يعترف بالسلطان إلا بصفته رئيسا للعالم الإسلامي فهط .)7١(‏ وهكذا فإن 
الأمر لم يقتصر على الحكومة العثمانية» بل امتد إلى ألمانية» وبالتالي فإنه أصبح مسن 
الضروري إبلاغ الحكومة الألمانية والباب العالي بطبيعة العلاقة الكويتية البريطانية. 


وبعد عدة مراسلات بين الدوائر البريطانية المختصة» أوضح السفير البريطاني 
في الآستانة للسفير الألماني في العاصمة العثمانية» أن هناك اتفاقية تربط حاكم الكويت 
«بريطانية» وأن الحكومة البريطانية» لا تسمح للشيخ بالتصرف بأراضيه دون إذن منها 

.)7 

أما محسن باشاء فقد استمر في سياسته الرامية إلى كسب ود الشيخ مبارك 
الصباح والقيام بدور فعال في أحداث المنطقة. فقد تدخل لمنع صدام كان من المتوقع 
وقوعه بين قوات الشيخ مباركء وقوات ابن الرشيدء حيث وجه دعوة إلى الشيخ 
مبارك الصباح لزيارة البصرة؛ فرحب الشيخ بهذه الدعوة وقام بالزيارة وهناك منحه 
الوالي وساما مجيديا من الدرجة الثانية» وذلك بناء على أمر سلطاني» كما اتصل 


. الشيخ مبارك بالسلطان العثماني من مكتب التلغراف في البصرة؛ وأكد أنه سحب قواته 


وهو بذلك إنما يعبر عن ولائه للسلطان العثماني. كما حاول محسن باشا استغلال هذه 
المناسبة: وأبلغ مترجم القنصل البريطاني في الولاية أن الشيخ مبارك قد تعهد بأن 
يتوقف عن جذب القوى الأجنبية (77)» والحقيقة أنها كانت مرحلة هدوء مؤقتة» فقد 
تجدد الصراع بين ابن الرشيدء والشيخ مبارك في شباط عام »١1٠0١‏ وأدى ذلك التوتر 
إلى وقوع معركة "الصريف" وهو موقع على بعد عشرين ميلا من بريدة» وكان ذلك 
في آذار عام »150١‏ ولا شك في أن هزيمة الشيخ مبارك دفعت بريطانية إلى المزيد 
من التدخل فاتخذت بعض الإجراءات الهامة؛ ويأتي في مقدمتها وصول إحدى سفن 
المدفعية إلى ميناء الكويت وقد زودت قائدها بتعليمات مفادها عدم اتخاذ إجراءات 
فعالة قبل الرجوع إلى الحكومة البريطانية (14). ونصحت ابن الرشيد بالابتعاد عن 
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تحدد حاولات الدولة العثمانة: 


عمدت السلطات العثمانية إلى استغلال ظروف الشيخ مبارك الصباح؛ في 
أعقاب هزيمته في معركة الصريف للقضاء على حكمهه. ولذلك عادت إلى تشجيع ابن 
الرشيد وقدمت له معونات مالية وعسكرية (مدفعية) وبعض البنادق. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد حشدت في نيسان عام 2١50١‏ قوات كبيرة بقيادة اللواء 
"محمد باشا الداغستاني" وكان هدفها احتلال الكويت .)١0(‏ ولكن الأسباب المالية» إلى 
جانب الموقف البريطاني الذي كان يرفض التدخل العثماني في شؤون الكويت أو 
المساس باستقلالهاء حالا دون إتمام هذه الحملة. 

ويلاحظ أن المحاولات العثمانية للإطاحة بالشيخ مباركء أو مد السلطة 
العثمانية إلى بلاده لم تتوقف» لكن كلها جاءت متأخرة ولذلك لم تثمر كما سنرى. 

ففي آب ١50١ء‏ وصلت السفينة العثمانية "زحاف" إلى ميناء الكويت» ورغم 
أنها لم تكن تحمل قوات عسكرية إلا أن قبطان السفينة البريطانية 'بيرسيوس" التي 
كانت راسية في ميناء الكويت حذر القبطان العثماني من محاولة إنزال قوات في 
الكويت. 

أما القبطان العثماني فقد حاول إقناع الشيخ: مبارك قبول السلطة العثمانية» لكنه 
رفضء عندئذ هدده القبطان العثماني» بأنه سوف يغادر الكويت إلى البصرة: لكي 
يخبر السلطات العثمانية هناك برفض الشيخ السلطة العثمانية» ورغم ذلك لم يتراجع 
حاكم الكويت» فاستمر المندوب العثماني في تهديده؛ وحذر الشيخ مبارك؛ بأنه مسوف 
يعود من البصرة بقوة عسكرية» لفرض السلطة العثمانية في الكويت (77)؛ ولكن لم 
يؤد التهديد إلى نتيجة وغادرت السفينة ميناء الكويت. 


84 
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ولم يكن من السهل على الحكومة العثمانية» تجاهل تهديد القبطان الإنجليزي 
ولذلك ناقش مجلس الوزراء العثماني هذا التهديد وطلب وزير الخارجية العثمانية من 
السفير البريطاني "أوكونور" توضيح الأمرء وملابسات تصرف القبطان. 

حاول السفير امتصاص الغضب العثماني. واعتبر تقرير والي البلصرة عن 
الحادث غير دقيق» وأن قبطان بيرسيوس ام يكن بالفعل يعرف ما إذا كانت الس فينة 
زحاف تحمل قوات أم لاء وأن هدفه هو الحيلولة دون وقوع أحداث غير سارة. 

لكن يبدو أن الحكومة العثمانية قد أدركت أنذاك صعوبة تحقيق أهدافها في 
الكويت» ولذلك نجدها تسعى إلى محاولة التأكد من نية الحكومة البريطانية تجاه 
الكويت. فقد استفسر وزير الخارجية العثمانية من السفير البريطاني بهذا الخصوص. 


فطمأنه السفير البريطاني؛ وأكد له أنه ليس لدى الحكومة البريطائية نية احتلالهاء 


بشرط أن لا تضطرها الدولة العثمانية لذلك؛ بتدخلها في شؤون الكويت؛ التي تربطها 
ببريطانية بعض الترتيبات؛» وأكد له أن الهجوم على الكويت سوف يثير المشكلات. 
وأمام هذا الموقف الواضح. لم يملك الوزير العثماني غير التأكيد للسفير أنه سوف 
يرفع الأمر إلى السلطان بأسرع وقت (77). 

ورغم التأكيدات السابقة» فقد قدم السفير العثماني في لندن في 5 أيلول ١1.١‏ 
احتجاجاً إلى وزارة الخارجية البريطانية حول ما أشيع من أن الحكومة البريطانية 
سوف تجعل الكويت 'محمية بريطانية". كما أوضح اعتراض حكومته على الترتييات 
المعقودة بين الكويت وبريطانية. ومع ذلك فقد أعلنت الحكومة العثمانية استعدادها 
إعطاء تأكيدات للحكومة البريطانية بعدم مهاجمة الكويت» بشرط أن تعطى الحكومة 
البريطانية تأكيدات بعدم إعلان الحماية عليها. ومن الواضح أن هذا الموقف يعود إلى 
إدراكها عجزها أمام النفوذ البريطاني. 

وبالفعل حصلت بريطانية على التأكيدات العثمانية» وذلك بموجب مذكرات تم 
تبادلها مع الحكومة العثمانية في 4 و١١‏ أيلول ,.١1١١‏ حيث أكد الطرفان المحافففة 
على الوضع القائم في الكويت 000 :5هن5 (78). 


رض 
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ولا شك في أن هذا الاتفاق كان يخدم المصلحة البريطانية» وقد أعطى الدولبة 
سلطة أسمية وهمية على الكويت» خاصة وأنه لم يتم الاتفاق على مفهوم "الوضع 
القائم"» هل المقصود به الوضع قبل 7١‏ كانون الثاني ١8495‏ أم بعده. 

والسؤال المطروح هو هل أدى هذا الاتفاق إلى تغيير الوضع المتأزم بشأن 
الكويت. بالنسبة للشيخ مبارك الصباح» حاول في تلك الفترة كسب ود السلطان 
العثماني؛ وكان يرفع العلم العثماني: لأنه كما قال "العلم الإسلامي" وأن جدهء ووالده 
رفعا هذا العلم. 

ورغم ذلك فإن السلطات العثمانية العليا كانت تعلم أنه لم يكن جاداً فسي 
محاولاته؛ وقد أشار إلى ذلك الصدر الأعظم سعيد باشا في مذكرة أرسلها إلى الديوان 
الهأيارني في ١‏ رمضان »١7١5‏ حين قال إن العلم العثماني المرفوع على دار 
الشيخ مبارك الصباح في مدينة الكويت لم يكن إلا 'تمويهاً وتلبيساً" (/). 

ْ أما بريطانية» فقد كانت ترى أن استمرار رفع العلم العثماني يتناقض مع وضع 

الكويت المستقل» ومن أجل إلغاء كل مظاهر التبعية الأسمية للدولة» كان رأي المقيم 
السياسي ضرورة أن يتوقف الشيخ مبارك عن رفع العلم العثماني» وأن يرفع كحاكم 
مستقل علما أحمر. وقد أيد هذا الرأي اللورد "كيرزن" نائب الملك في الهند. 

ولكن رغم ذلك الاتجاه؛ فإن السفير البريطاني في الاستانة كان يرى ضرورة 
التريث محافظة على اتفاق الوضع القائم السابق الذكرء وكذالنك كان رأي رئيس 
الوزراء سالسيوري ”بدنا150اة5* ووزير الخارجية لانسداون 0001000 
والحقيقة أن اتفاق الوضع القائم لم يكن يعني التزام الدولة العثمانية الكامل به أو 
استلامياء بل أعادت مهار لانها المنائقة: :وجد أ كجمتم قؤااكها للفركق على دهن القزالت 
في الوقت نفسه كان حليفها ابن الرشيدء يتحرك مع قواته باتجاه الكويت. وينتظر 
الأوامر العثمانية لشن هجوم عليها. 


5١ 
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إذن يمكن القول إن السياسة العثمانية تجاه الكويت لم تكن ثابتة» فهي تحاول 
استخدام القوة» وفي نفس الوقت نظرا للإجراءات البريطانية الرادعة فإنها تعود إلى 
انتهاج سياسة محاولة استمالة الشيخ مبارك إلى جانبها. ففي أواخر عام :.١4١0١‏ 
أعادت محاولة إقناعه بقبول السلطة العثمانية حين أوفد والي البصرة» وبناء على 
أوامر الباب العالي "رجب أفندي" نقيب البصرة إلى الكويت؛ حيث سلم حاكمها برقية 
من السلطان» مضمونها أن السلطان لا يوافق على استقلاله» ويجب عليه إعلان 
خضوعه للدولة العثمانية. 


أيقن الشيخ مبارك خطورة الوضعء ورد على المندوب العثماني بدبلوماسيةء 
وحاول كسب الوقت حين قال له أنه يرى أن علاقته مع الحكومة العثمانية. كما كانت 
دائماً .)8١(‏ 
أما الحكومة البريطانية؛ فلم تتجاهل ما حدث. فقد احتجت على لسان س فيرها 
في الآستانة» وكعادته في مثل هذه المواقف. أنكر الباب العالي علمه بالبرقية التي 
حملها النقيب إلى حاكم الكويتء لكن لم يكن يعني هذا الإنكقار توقف المحاولات 
العثمانية. ففي أواخر نفس الشهر وصلت إلى الشيخ مبارك معلومات من وكيله في 
البصرة» مفادها أن "النقيب" سوف يغادر "الفاو" إلى الكويت ومعه رسالة تهديد من 
السلطان "عبد الحميد الثاني" إلى الشيخ مبارك الصباحء كما أخبره أن هناك محاولة 
تجرى لعزله ونقله إلى الآستانة. ظ 
لقد أكدت التطورات اللاحقة صدق هذه المعلومات. فقد وصلت في الأول مسن 
كانون الأول ١10١‏ السفينة العثمانية "زحاف" إلى ميناء الكويت» وهي تحمل النقيب 
وشقيق والي البصرة؛ وقابلا الشيخ مبارك حيث سلمه النقيب (الإنذار) الذي كان 
يحتوي على تعليمات من السلطان» ويخيره بين أمور ثلاثة: 
-١‏ السفر إلى عاصمة الدولة العثمانية لكي يعين عضوا في مجلس الدولة: 
وبمرتب كبير. 
١-يغادر‏ الكويت إلى أي مكان آخر. 


حرص 
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*- إذا قبل السلطة العثمانية» فإنه سوف يبقى في الكويت؛ وإلى جانبه حامية 

طلب المقيم السياسي من القبطان 'سيمونز” قائد السفينة بومون أن يتوجه إلى 

الكويت وذلك حين أطلعه على مضمون التحذير العثماني» وطلب من البريطانيين 
إعلان الحماية الفعلية على بلده. ظ 


كما أوضح للقبطان أنه ما لم يحصل على تأكيد بريطاني فإنه سوف يضطر 
إلى الاتفاق مع الحكومة العثمانية» التي كانت قواتها آنذاك في موقع قريب من 
الكويت. أما القبطان "سيمونز" فقد طلب من الشيخ مبارك؛ عدم الرد على العثمانيين» 
بأن يطلب منهم مهلة للتفكيرء وبالفعل طلب الشيخ مبارك مهلة فوافق 'النقيب” على 
طلب الشيخ؛ ولكنه سرعان ما غير رأيه» ربما بسبب رحيل السفينة الثانية '"ردبرست" 
إلى بوشهر لمقابلة المقيم السياسي البريطاني هناكء للتشاورء ولذلك اضطر الشيخ 
مبارك إلى الاستجابة لطلب النقيب. ووعد بالرد عليه ظهر نفس اليوم؛ لكن السلطات 
البريطانية أسرعت باتخاذ المزيد من الإجراءات» فقد وصلت السفينة الحربية "سفنكس" 
إلى 'ميناء 'الكويت". وفي الموعد المحدد اجتمع حاكم الكويت مع 'النقيب' بحضور 
قبطان 'سفنكس"؛ والقبطان 'سيمونز". وفي أثناء اللقاء تحدث الشيخ مبارك وأوضح 
للمندوب العثماني القبطان 'سيمونز”" ولم يسمح له بالرد. 

عند ذلك قال القبطان الإنكليزي إن طلب السلطان العثمانيء؛ يعتبر انتهاكا 
لاتفاق المحافظة على الوضع القائم في الكويت .)8١(‏ وأمام هذا الموقف المتشدد مسن 
الشيخ مبارك: والسلطات البريطانية لم يجد المندوب العثماني أمامه غير الإبحار إلى 
ولاية البصرة بدون نتيجة. 

لا شك في أن هذه الحادثة» أكدت للشيخ مبارك حرص الحكومة البريطانية 
على استقلاله عن الدولة العثمانية»؛ خاصة وأن الحكومة البريطانية كانت قد أكدت له 
أنها لن تسمح بأي هجوم على بلاده؛ وإذا دعت الضرورة فإنها سوف تستخدم القفوة | 
لمنع وقوعه. 


تضرض 
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ولمزيد من التأكيد فقد أرسل حاكم عام الهند رسالة إلى حاكم الكويت أخبره 
فيها: أنه يستطيع الاعتماد على الدعم والمساندة البريطانية» إذا استمر فسي مراعاة 
ارتباطه مع بريطانية؛ واتباع النصائح البريطانية» وطلب منه عدم مغادرة الكويت. 

إن هذه الرسالة زادت من إصرار الشيخ مبارك على مواجهة, محاولات 
السلطات العثمانية التي لم يكن من السهل عليها القبول بفشل محاولاتهاء ولذلك فقد 
أنكر الباب العالي» وكذلك قصر السلطان علمهما بما قام به “النقيب". بل إن وزير 
الخارجية العثمانية اعتبر أن مجيء الشيخ مبارك إلى الآستانة أمر محرج والأكثر من 
ذلك هو تأكيد الوزير العثماني أن الحكومة العثمانية لا تنوي إرسال قوات إلى الكويت 
أو الإخلال باتفاق الوضع الراهن بأي طريقة (87). 

لقد أدت هذه التطورات إلى المزيد من التقارب الكويتي البريطاني بالإضافة 
إلى بروز المزيد من اهتمام الدول ذات المصالح الاستراتيجية فسي الخليج العربي 
بالكويت. فقد ظهر الاهتمام الروسي على نحو أوضح.ء حيث قام القنصل الروسي في 
بوشهر بزيارة الكويت ولقاء الشيخ مبارك في "١‏ كانون الأول ١١9١ء‏ حين رست 
السفينة الروسية 'فارياج" 2125/38 وعرض عليه باسم الحكومة الروسية المساعدة 
لضمان استقلاله (85). كما زاره القنصل الروسي في بغداد وعرض عليه الصداقفة 
مع روسية. 

ومما تجدر الإشارة إليه: أن خطر ابن رشيد لم يكن قد زال» بعلاح جويه 
الأوضاع نوعا ما في نة نفس الفترة حين أصبحت قوات ابن الرشيد على بعد ١5‏ ميلا 
من ولاية البصرةء فسار الشيخ مبارك بقواته إلى الجهرة للتصدي لهجوم قد يقوم به 
ابن الرشيد. 

هذ 'ولقد: أقارك هذه التدركات:قلق' السلطات البزتطانية فاموة تنقيا التفرنريت: 
"فوكس"؛ و'دبيرسيوس" بالإبحار من ميناء بومبي إلى ميناء الكويت كما قامت بإنزال 
بعض المدافع في الجهرة. 
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أما الباب العالي فقد احتج على هذه الإجراءات» واعتبر قصر السلطان إنسزال 
المدافع البريطانية في الكويت أمرا يمس سيادة الدولة العثمانية على أراضيهاء وأن 
بقاءها في الكويت خرق لاتفاق المحافظة على الوضع القائم هناك (84). 

وفي نفس الوقت لجأت الحكومة العثمانية أيضا إلى أسلوب آخر للضغط على 
الشيخ مبارك الصباح» وذلك في أواخر كانون الأول ١‏ وهو حظر تصديبير 
الإمدادات والأغذية من الأراضي العثمانية إلى الكويت. فاعتبر نائب الملك في الهند 
ووزير الخارجية البريطانية أن هذا الحظر انتهاك لاتفاق المحافظة على الوضع القلئم 
في الكويتء أما الباب العالي فقد عاد إلى الأسلوب السابق في التعامل مع الاحتجاجات 
الدبلوماسية البريطانية؛» حين أنكر علمه وألقى المسؤولية على والي البصرة؛ الذي لم 
يرجع إلى الحكومة العثمانية عندما فرض هذا الحظر. ولذلك فقد صدرت الأوامر إليه 
برفعه (56). 

والحقيقة لا يمكننا القبول بأن والي البصرة كان يتصرف بمحض إرادته ولكن 
نلاحظ عدم التنسيق بين الإدارات العثمانية العلياء والسلطات المحلية. 

ولم تشأ الحكومة البريطانية في إثارة الحكومة العثمانية وتوسيع شقة الخلاف 
معها بشأنَ الكويت؛ خاصة مع تزايد الاهتمام الروسي والألماني بها. ولذلك فقد شوح 
السفير البريطاني وجهة نظر الخارجية البريطانية. وأكد 9 هذه الإجراءات سوف تتم 
إزالتها بزوال الخطر عن الكويت. 

وفي نفس الوقت بدأت الحكومة العثمانية سياسة جديدة» وكان سعيد باشا 
'الصدر الأعظم" يرى أنه نظرأ للأهمية البالغة لميناء الكويت في ربط البحر المتوسط 
بالخليج العربيء على أساس أن ميناء الكويت سوف يصبح نهاية الخط الحديدي» فإن 
منع ابن الرشيد من التعرض للكويتء والعمل من أجل تحسين العلاقة بينهما هو 
الأفضل لمصلحة الدولة العثمانية» وأنه يجب لفت نظر الدول الأجنبية لذلك (85). 
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وبالفعل فقد صدرت أوامر لوزارة الداخلية العثمانية ووفق الإرادة السنية لمنع 
ابن الرشيد من الهجوم على الكويت (/1م/)ء ونتيجة لذلك قامت الحكومة البريطانية 
بإصدار تعليماتها في 5" كانون الثاني ؟1 ١5.‏ إلى السلطات البحرية البريطانية. 
بالتوقف عن اتخاذ أي استعدادات دفاعية في الكويت مؤقتاء لأنها ترى أن الكويت لم 
تعد مهددة. وبالفعل تم إزاحة المدافع من الجهرة وأعيدت إلى السفينة البريطانية 
(88)»: هذا وقد تم تبادل المذكرات بهذا الشأن بين وزير الخارجية البريطانية 
"لانسدوان"؛ والسفير العثماني في لندن (55). 

ورغم كل الشواهد التي تؤكد أن الكويت تحت الحماية البريطانية فإن رئيس 
الكتاب الهأيارني كان يرى أن وقوع نزاع أو قتال بين ابن الرشيد والشفيخ مبارك 
سوف يتيح الفرصة لتدخل القوة البحرية الإنكليزية» للدفاع عن شيخ الكويتء. مما ينتج 
عنه تأسيس حماية فعلية فيها. ظ ظ 

وأشار إلى أن هذا الوضع سوف يفسح المجال للإنكليز لمحاولة حمل جيران 
الكويت» في نجد وربما ابن الرشيد على قبول الحماية البريطانية. ولذلك كان رأيه هو 
عدم السماح لابن الرشيد بالتعرض للكويت .)1١0(‏ 

ولكن بموجب مذكرة رئيس الكتاب للديوان الهأيارني إلى الصدارة فقد أكد أن 


اعتراف الدولة العثمانية بالحفاظ على الوضع القائم في الكويتء لا يعني الاعتراف 


بحيادهاء ولا يخل بالحقوق السيادية للدولة عليها كما أكدت المذكرة أهمية الاستمرار 
في بذل الجهود لصيانة هذه الحقوق ولا سيما أمام المقالات التي كانت تنشرها بعصض 
الصحف الإنكليزية (11). 

وفي أوائل كانون الثاني »١5١7‏ اتخذ الباب العالي خطوة هامة: أراد منها 
تقليص نفوذ الشيخ مبارك الصباحء وذلك باحتلال بعض المواقع في شمال الكويت (في 
أم قصر - سفوان - جزيرة بوبيان) (37).: وقد أرادث الحكومة العثمانية بذلك 
الحيلولة دون امتداد النفوذ البريطاني إلى هذه المواقع الهامة لنهاية الخط الحكرا. 

وعندما احتج السفير البريطاني على هذا الاحتلال وطلب توضيحا لذلك؛ لأنه 
يشكل تهديدا للشيخ مبارك وإخلالا باتفاق المحافظة على الوضع القائم أجابه وزير 
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معلومات عن إرسال القوات العسكرية إليها. وأنه لا بد من الاستقسار من ولاية 
البصرة للبت في هذا الموضوع. 

لكنه قال للسفير البريطاني إن الدولة العثمانية لديها الصلاحية المطلقفة في 
إرسال عساكرها إلى أي نقطة من أراضيهاء إذا دعت الحاجة لذلك (11)» أما الشيخ 
مبارك الصباح فقد احتج؛ واعتبره اعتداء على حقوقه الإقليمية. . 

ومنذ ذلك التاريخ "كانون الثاني :"55٠07‏ بدأت مشكلة الحدود بين الكويت 
وولاية البصرةء أي بداية النزاع الإقليمي الطويل. 
ظ لكن نلاحظ حرص الحكومة العثمانية بعد ذلك: وحكومة الاتحاد والترقي على 
استمالة الشيخ مبارك باستخدام أسلوب الترغيب معهء من أجل المحافظة على الوضع 
. القائم» كما أظهر الشيخ مبارك مواقف مسالمة تجاه الدولة خوفا على ممتلكاته في 
البصرة. 

ولكن تطورت الأحداث» ودخلت الحكومة العثمانية في مباحثات مع الحكومة 
الإنجليزية لحل المشكلات المعلقة بينهماء وقد أسفرت عن عقد اتفاقية في 45” من 
تموز ١11١7‏ وقد تم التوقيع عليها دون التصديقء وبموجبها اعتبرت الكويت قضاء 
مَستقلاً في الدولة العثمانية. 

وبنشوب الحرب العالمية الأولى في عنام 5 ١91١؛‏ ووقوف حاكم الكويت إلى 
جائب بريطانية» أعلنت الأخيرة أن الكويت إمارة مستقلة تحت الحماية البريطانية» مما 
يعني إلغاء ما جاء في الاتفاقية السابقة. ' 

وبانتهاء الحرب العالمية عام 2١514‏ وبهزيمة الدولة العثمانية انتهت مرحلة 
الصراع والتنافس البريطاني العثماني حول الكويتء, لصالح بريطانية. فقد تنازلت 
الدولة العثمانية عن كل ادعاءاتها ومطالبها في البلاد العربية» بموجب معاهدة سيفر 
التي عقدت بين الحلفاء والدولة العثمانية في ٠١‏ أب ١17١م,‏ ثم معاهدة لوزان التي 
تم التوقيع عليها في 4" تموز عام 2١1177‏ وبموجبها تخلت الجمهورية التركية عن 
كل مطالب وحقوق لها في البلاد العربية. 


الخارجية العثمانية توفيق باشا بقوله: إنه لا يعلم أين تقع هذه المواقع» وليسبت لديه 


غضرى 


ا 


الم ا دعبب رسعو سبي لس سس ب جو ب عد سس سي سي بج جو اسمن اسح سا وس و وس سس م سس سا ميا ا 


0 1 
قأت الكويتية العثمانية )١9:57-11/18(‏ 


الخاعة 


يمكن تلخيص الأدلة على إستقلال الكويت عن السلطة العثمانية على النخو 

التالي: | ْ 

أولا: زيارة الشيخ صباح الأول لبغداد عام »؛, دون أي الحدراء تجاه الدولة 
العثمانية بل مجرد اعتراف بالولاء والتبعية الإسمية للدولة العثمانية الإسلامية 
الكبرى دون اقترانه بأي مظهر من مظاهر السلطة الفعلية. 

ثانيا: التقريرات الأجنبية خلال القرن الثامن عشر. 

ثالتا :بده الاتضنالانخا يق" الكوزيت ويريظائية الأول فر 11/9/8: رن حلست و ردقه 
الهند الشرقية الإنكليزية طريق تجارتها وبريدها عبر الكويت. دون التقيد 
بالحصول على موافقة الحكومة العثمانية. 

رابعا: لجوء الثائرين على السلطات العثمانية في ولاية البصرة إلى الكويت. 


خامساً: ترحيب حاكم الكويت بانتقال وكالة شركة الهند الشرقية الإنكليزية إلى الكويت 


.)١796 -١99( من البصرة‎ 

سادسا: تناقض السياسة التجارية بين الكويت والولايات العثمانية. 

سابعا: خلو تقرير كوليبرك )187١(‏ من أي إشارة إلى علاقة الكويت مع الدولة 
العثمائية: 

كامتاً: انتقال شركة الهند الشرقية من البصرة إلى الكويت في مطلع القرن التاسع 
عشر. ْ 

تاسعا: استعانة السلطات العثمانية بحاكم الكويت في فك حصار قبيلة بني كعب للبصرة 
(احمابة فيتاة البصرة .١18546‏ 


578 
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عاشرا: تقرير 'كمبل" المقيم السياسي في الخليج العربي في عام ١8554‏ الذي يؤكد 
التبعية الإسمية على الرغم من رفع العلم العثماني وتلقي بعض المنسح نظير 


حادي عشر: تقرير "بلي" في تموز ١877‏ - خريطة الرحالة بلجريف. 

ثاني عشر: رفض الشيخ صباح بن جابر قبول منصب قائمقام؛ وتأسيس جمرك 
عثماني في الكويت. 

ثالث عشر: تقرير الكولونيل 'كامبل" القنصل العام في بغداد. 

رابع عشر: توقيع معاهدة الحماية في ١843/1١/57‏ مع بريطانية. 

خامس عشر: رفض الشيخ مبارك استقبال مدير ميناء الكويت الذي عينته السملطات 
العثمانية. 

دمن عثل عدم اعتراف شيخ الكويت مبارك الصباح بموافقة السلطان عبد الحميه 
على إعطاء الألمان امتياز مد الخط الحديدي إلى الكويت. 

سابع عشر: اتفاق المحافظة على الوضع القائم في الكويت في أيلول .١5١١‏ 
أما الأدلة الأخرى التي تظهر بعض التناقض فهي: 

أولاً: تقرير بروكس 5؟18١‏ المرسل إلى حكومة الهندء الذي أشار باعتراف حاكم 
الكويت بسلطة الأتراك» إلا أنه لا يوضح مظاهر السلطة العثمائية. . 

ثانياً: رفع السفن الكويتية العلم العثماني عام 1875١»؛‏ ورفع الشيخ جابر العلم على 
قصره. وذلك في أعقاب نجاح الحملة البريطانية وتدمير قوة القواسم. 

ثالثً: اعتراف الشيخ جابر الصباح؛ ومن بعده ابنه الشيخ عبد الله أمام مبعوثي 


السلطات الإنكليزية بأنهما يرسلان أموالاً إلى الباب العالي» وفي نفس الوقت 
تؤكد التقارير الإنكليزية أن السلطة العثمانية في الكويت وهمية. 
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وَابعا: التفاهم بين مدحت باشا والي بغداد وحاكم الكويت الشيخ عبد الله الصباح. 


خامضا "تقزين: قائك:البرفينة فتك 


ومن سياق هذا البحث يتضح لنا أن الدولة العثمانية اكتقفتء ولفترة طويلة 
باعتراف حكام الكويت بالتبعية الإسمية» التي لم يترتب عليها التزامات السيادة الفعلية 
مثل دفع الرسومء ولذلك فقد فشلت المحاولات التي قام بها والي بغداد "محمد نامق 
باشا" في الستينات من القرن التاسع عشر لمد سلطة الدولة العثمانية إلى الكويت. 

أما المحاولات التي قامت بها الدولة العثمانية منذ أواخر القرن التاسع عشرء 
فقد كانت مصدر قلق للشيخ مبارك الصباحء؛ ولذلك سارع إلى طلب الحماية البريطانية 
والحقيقة أن هناك عدة عوامل ذاتية؛ وخارجية كان لها دورها في عدم نجاح 
المحاولات العثمانية؛ وتتمثل العوامل الخارجية في النفوذ البريطاني في المنطقة: 
وعجز الدولة العثمانية عن مواجهته؛ أما العوامل الذاتية» فإنها ترتبط بعدم ثبات 
السياسة العثمانية تجاه الكويت وسياسة ولاة البصرة التي اتسمت أحيانا بالتسرع. 
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8- أصدر السلطان عبد المجيد الأول منشور كلخانة عام ١879‏ ويعتبر أول 
خطوة في طريق الإصلاح؛ وفي عام ١457‏ صدر مرسوم التنظيمات الخيرية: 
وفي عام ١8715‏ صدر قانون أو نظام الولايات الذي بدأ بتطبيقه على ولاية 
بغداد في عام 6848 حيث تم تقسيم الولاية إلى عشرة سناجق ههي: بغداد - 
شهرزور - السلمانية - الموصل - الدليم - كربلاء - الديوانية - البمصرة - 
العمارة - المنتفق. د. جميل موسى النجار الإدارة العثمانية في ولاية بغداد في 
عهد الوالي مدحت باشا إلى نهاية الحكم العثماني .15117/١8554‏ الطبعة 
الأولى مكتبة مدبولي - القاهرة ١319٠:0-١51١١‏ ص .١7١‏ 

- د. جميل موسى النجار. المرجع السابق» ص 1ه-51. 


أمععة طاوتالم8 رعدمأمصمطهل م. لآ مرمع عرعاء! سستدلك4 أن رومع[ 1ه معط -1 3 
6 ألءمثة ط 4 22:55 -32 


33-110 

:“- مذكرات مدحت باشا - حياة سياسية - منفا حياتي برنجي كتابء؛ 01276- 
ع الواحم 

5ف أنع07ع1 01 وأععط -35 

36-02. © 

5 © .م37-0 


4- جون كيلي - بريطانية والخليج ١715‏ - ١٠1817ء‏ الجزء الثاني ترجمة محمد 
أمين عبد الله عمان - وزارة التراث القومي والثقافة ص 518. 

4- مجلس خصوصي - رقم 7١-١7717‏ ذي القعدة ١745‏ هجريء الأرشيف 
العثماني - استانبول. ظ ظ 

-4٠‏ أنظر: محمد عرابي نخلة - تاريخ الإحساء السيفسي 191-1818 ذات 
السلاسل - دولة القويت 4148 صن+ 115-16 أنظن أيضا ذء: أحمد مصطفى. 
أبو حاكمة تاريخ الكويت الحديث .١1454‏ ص 57؟- 7505. 

4- رق اناك رانب جه الانه القالي ع رق © 1توسالة زالي هذه 5 سيان 
6 استانبول. الأرشيف العثماني. 


رخف 


> ص ١‏ ممصم سب ياي ساد اه ملست صم وي سس بع لا و ١‏ 2 


العلاقات الكويتية العثمانية )١9٠57-11/1/(‏ 


2-5 مذكرات مدحت باشا - حياة سياسية - منفي حياتي - برنجي كتاب 2,6 


ن 1 ظ 
- والي بغداد - مدحت باشا إلى الصدارة 4 ذي القعدة ١١85‏ هجري استانبول» 
الأرشيف العثماني. 

44- رئاسة الوزراء - داخلية - برقية من ولاية بغداد ٠١‏ آذار 17817. الأرشيف 
العثماني. ظ 

عط 17 - لإلدل 8238020 - قطمد2 أهطل41] ما تتعطن1] أمو - 237 ,781 45-7.0 


1871 

6- وزارة الخارجية العثمانية 44١‏ - بغداد - البصرة - الكويت. والي بغداد إلى 
وزارة الخارجية - /؟١١‏ - رقم ؛. خصوصي .04١٠‏ الأرشيف العثماني. 

417 - المصدر السابق. 

7- يرى د. حسين البحارنة مايلي: أن السيادة هي المآذارة الإدارية الفعلية لمختلف 
السلطات الدولة السياسية من تنفيذية وتشريعية وقضائية في الإقليم المطالب به 
أي أن السيادة هي السلطة الكاملة على الإقليم في الداخل والخارج. مجلة الوثيقة َ 
دورية محكمة - يصدرها مركز الوثائق التاريخية - دولة البحرين - العدد 
الداسع عشر - السنة العاشرة ذو الحجة ١5١١‏ تموز .١95١‏ 

.112115ن أأمروع1 01 وزععرم 0 

.ه- ست القراصنة الذي أطلقته بريطانية على عرب الساحل "القواسم 
يستند إلى الحقيقة العلمية» ولكن تعارض المصالح والمنافسة التجارية بين القفوى 
الأجنبية وخاصة بريطانية والعرب كان وراء هذه التسمية. 

-5١‏ لوريمر - دليل الخليج - القسم التاريخي. الجزء الأول ترجمة ديوان حاكم 
قطرء ص 4175 -2178-؟55. 

5- د. عبد العزيز محمد الشناويء الدولة العثمانية - دولنة إسلامية مفترى 
عليها. الجزء الرابع - ١587‏ الأنجلو المصرية ص١84١.‏ 

؟5- د. جمال زكريا قاسم. المرجع السابق ص .75١‏ 

8127 .11-19 /و.مآ 10 عهع كاه - هزل11 -54 


مجلة دراسات تاريخية - العددان 55-7١‏ أيلول - كانون١- ١991/‏ نجاة عبد القادر الجاسم 
يي 25 67672 21 5712211 ي 255 #222522_ىؤلىلى ى١]ل‏ اسه 1:2لللل ييا 


6- الشيخ يوسف بن عيسى القناعي. صفخات من تاريخ الكويت ذات السلاسل. 
دولة الكويت .١984‏ ص 74 -ه7- 04. 
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17 ط58-1.0.10.5/11-198 

15م أل 1017 01 وزعع م -59 

-٠‏ د. نجاة عبد القادر الجاسم. التطور السياسي والاقتصادي للكويت بين الحربين 
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.292-5601 .1899 

773 /و 2 ,.[آ 011552 66-1015 

67-110 
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69-0 
15خ )ن1202 01 وزعع2 -70 
1ن 127 8 19 - 11 /ؤ .مآ ع152ه0 71-1015 
.1510 -72 
73-110 
.58 53.10 /1 /15 /1 ععقلله ون0س74-1 
6- القنصلية العامة 0 الروسية. بغداد. رقم 51١0-5526‏ نيسان ١5.١‏ 
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11خ 1)أه؟وع1 01 وزعع 76-1 
77-110 
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العلاقات الكويتية العثمانية )١9:7-11/1/(‏ 


448١ 4‏ - بغداد البصرة الكويت ١١‏ أيلنول .١150١‏ من وزير الخارجية 

البريطانية إلى السفير العثمانيء لندن» الأرشيف العثماني؛ استانبول. 0 
4- الصدر الأعظم سعيد باشا. إلى الديوان الهأيارني ١4‏ رمضان ١١9‏ 

الأرشيف العثماني - استانبول 577/5. | 

ظ .فاك اند روع]1 01 وزععءط -80 

81-1110. 

82-15 


1 015 اأوعء الملا - كلع سمتوسءط عط لسه ستحاترظ عونم -83 : 
.1967-3 .ووع2آ 


4- مذكرة رئيس الكتاب الهأيارني إلى الصدارة العظمى ١١‏ شوال 317141 7- 
14/7 الأرشيف العثماني. استانبول. - 
ظ 15م 101126 01 وأعع1ط -85 
171- مذكرة الصدر الأعظم سعيد باشا. إلى الديوان الهأيارني 5 ومضان .١17175‏ 
6 استانبول. 

3 الصدر الأعظم إلى الديوان الهأيارني ؛ شوال 1٠١‏ --474/4 الأرشيف 
العثماني - استانبول. 

45 1017211 01 وأعع22 -88 2 


4- مذكرة رئيس الكتاب الهأيارني ؟' شوال -1١9٠١‏ 4714/57/19/5-956 


الأرشيف العثماني. استانبول. 
- مذكرة رئيس الكتاب - الديوان الهأيارني إلى الصدارة 50/7/١7‏ - 71 شوال 
48 الأرشيف العثماني. استانبول. 
86 10 /5.ط/رآ .ع0452 91-12015 
5- مذكرة وزير الخارجية العثمانية توثيق باشا إلى الصدارة 475/19 - "٠١‏ شوال 
48 الأرشيف العثماني - استانبول. 


مجلة دراسات تاريخية - العددان 55-7١‏ أيلول - كانون١- ١991/‏ نجاة عبد القادر الجاسم 
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الوثائق الترحكية الا رشيف العثماني: 
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إدارة مجلس مخصوص. رقم .١151‏ 

رقم ؟”18. سياسي الباب العالي. رقم 5 .١‏ والي بغداد مدحت باشا إلى 
الصدارة. 

6 ذي القعدة .١7/851‏ 

رئاسة الوزراء - داخلية من ولاية بغداد. ٠١‏ أذار .١7481/‏ 

وزارة الخارجية العثمانية - .48١‏ بغداد البلصرة - الكويت زقم 4- 
خصوصي .04٠‏ والي بغداد إلى وزارة الخارجية - .١7748‏ 

مذكرة الصدر الأعظم إلى الديوان الهأيارني» ١5‏ ذي الحجة .١747‏ رقم 
.594/57-١‏ < 

الصدر الأعظم سعيد باش إلى الديوان الهأيارني. ١4‏ رمضان -١1١5‏ 


1 


2020 العلاقات الكويتية العثمانية )١9:07-110/18(‏ 


رئيس الكتاب - الهأيارني إلى الصدارة العظمى. ١١‏ شوال 2.١5١9‏ 9- 


3 


الصدر الأعظم سعيد باشا إلى الديوان الهأيارني © رمضان .١15١5‏ 
. 

الصدر الأعظم إلى الديوان الهأيارني 4 شوال .١٠١‏ 4594/1. 

مذكرة رئيس الكتاب الهأيارني - ” شوال .١77١‏ 4714/17/59/5-78. 
رئيس الكتاب الديواني الهأيارني إلى الصدارة .40/7/5١‏ 7 شوال 
49 . [ 

مذكرة وزير الخارجية العثمانية توفيق باشا إلى الصدارة 6/7؟45. .٠م‏ 
شوال .١7١9‏ 

روسية: القنصلية العامة للإمبراطورية الروسية. بغداد رقم 8.8868 
نيسان .١1٠١١‏ رقم .5١1١/‏ 


وثيقة هولندية مترجمة: 


ع 01 5015 عطا ده 886زا عأممعم عط ده غأنومعم 2 02 أعونعرع 
لصقاذ! عطا ده كتصعلزوع] طاعابادآ عط بإ 1756 ص 0عتمعوعهم 4 أناع 
1 16 10 أو[ن1] - 2ع7320 300 صعكةطمتمامة؟ - م31 - 


15 0] طعاناجآ عط 2ه أوععدرع 0 
مذكرات مدحت باشا - حياة سياسية - منفا - برنجي كتاب .١77٠6‏ 


د. أحمد - مصطفى أبو حاكمة - تاريخ الكويت الحديث. ذات السلاسل. 
دولة الكويت .١1585‏ 

تاريخ الكويت - القسم الأول - مطبعة حكومة الكويت .١9517‏ 

د. جمال زكريا قاسم - الخليج العربي - دراسة لتاريخ الإمارات العربية 
١9١54 -1١84. -‏ القاهرة .١977‏ 


مجلة دراسات تاريخية - العددان 77-71 أيلول - كانون١- ١991/‏ تحاة غية القاذر الكانسه . 
تلب يي 1259925611 00162225122221 070000070002222 


٠‏ د. جميل موسى النجار. الإدارة العثمانية في ولاية بغداد في عهد الوالي 
مدحت باشا إلى نهاية الحكم العثماني. ١19178‏ . الطبعة الأولى 
مكتبة مدبولي القاهرة. ظ 

» جون كيلي - بريطانية والخليج العربي ١87١-65‏ ترجمة أمين عبد 
الله. الجزء الثاني. وزارة التراث القومي - سلطنة عمان. 

0 عبد العزيز رشيد - تاريخ الكويت - دار مكتبة الحياة بيروت ١57‏ . 

ه د. عبد العزيز سليمان نوار. المصالح البريطانية في أنهار العراق -١1٠١‏ 
؛ 41 .. الأنجلو المصرية .١1554‏ 

ه عبد العزيز محمد الشناوي - الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها - 
الجزء الرابع ١545‏ - الأنجلو المصرية. 

ه لوريمر - دليل الخليج - القسم التاريخي - الجزء الأول ترجمة ديوان 
حاكم قطر. ظ 

ه د. ميمونة الخليفؤة الصباح. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية. جامعة 
الكويت عدد خاص السنة السابعة عشرة. فو القعدة ١5١5‏ أيار ١1957‏ 
"الاستقلال ظاهرة سياسية هامة في تاريخ الكويت". 

506 نجاة عبد القادر الاند: - الفظوو السياسي والاقتصادي للكويت بين 
الحربين ١15-1١951١5‏ الأنجلو المصرية .١9177‏ ظ 

8 الشيخ يوسف بن عيمبى القناعي. صفحات من تاريخ الكويت. ذات 
السلاسل. دولة الكويت .١585‏ 


٠‏ نومآ .1914 - 1894 أادع - مدتورءط عطا لمة متفالرظ - لطعونظ 
7 .ووع22 0311101013 01 

©« 320 كطستقاء [هه1ماول8 - 120 لصة اتدصب! .لاءأمطءك لمقطءته 
1991 وسنقكة أقضهةممعادا ؤعأنام15نآ [0213لممع] 


٠ 


ع جد شماه وماق امار الا ار 0 0 ا ا و ا و ا ل ف م 20000010 2 0 1 ا ا 1 3 7 0 ب : رع 5 1 
ال للا در لورلة خاب ا مج اا “يه 00000000 بتر ار * :اء ج متل كشن مون اولح بوذ ارد و ارييف محاجا تعد :انا عر ١‏ عرق اوبلط قلت “ول كرون زر 2101101090 ا 20300000 لي ل ل عو ل ل رد رب و ا ل ل الاق 
: 1 ا لدت بوم ماما بمو كاله اممف :0 لم0 لوكأم و لجار روما ملق بونكة :دلخ مقرل جف جر 1 ول وج ".ملأت نوم كين مإخجاله جل :الي ولد حم مذو لخم جلو كماما رطان لويم ريال رهد همه زد وكاب ا هد وول 1 
03 
5 
3 
. 
. 
. . 4 
7 5 
7 
0 
5 
2 
2 
١ : 8 . 1‏ 
5 5 


